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مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ، تصدر  العقديَّة : الدِّراساتمجلَّة 

عن الجمعيَّة العلميَّة السعوديَّة لعلوم العقيدة والأديان والفِرَقِ 
والمذاهب، بإشراف الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة النبويَّة، تختص 

العلميَّة والمخطوطات المحقَّقة  والدِّراساتبنشر البحوث 
في حقل علوم العقيدة والأديان والفِرَقِ والمذاهب  المتخصِّصة

الفكريَّة، يتولََّّ تحريرها هيئةٌ علميَّةٌ مختصَّةٌ مكوَّنةٌ مِن عددٍ مِن 
يز نشر البحث بموافقة اثنين مِن   المختصِّين،أساتذةٍ جامعيين، تُج

ه، وتصدر دورياا 0341صدر أوَّل عددٍ مِن المجلَّة في محرَّم 
.بواقع عددين   سنوياا
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 الدِّراسات العقديَّةقواعد النشر في مجلَّة            

 

 :تلتزم المجلَّة في نشر المواد العلميَّة بالقواعد الآتية 
 أن لا تكون منشورةً ولا مقدَّمةً للنشر في جهةٍ أخرى. -0
 أن تكون أصيلةً مِن حيث الِجدَّة والابتكار والإضافة للمعرفة. -2
 أن تكون في مجال تخصص الجمعيَّة. -4
بحوثٍ قد تم نشرها للباحث، ولا أجزاءً  أن لا تكون أجزاءً مِن -3

 مِن رسالته العلميَّة في )الدكتوراه( أو )الماجستير(.
 أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي الأصيل، ومنهجيَّته. -5
 أن تكون مطبوعةً على قرص حاسب آلي. -6
( صفحةٍ للإصدار الواحد، 011أن لا يزيد عدد صفحاتها عن ) -7

 صفحاتٍ، ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضرورة. (01ولا يقلَّ عن )
 أن تجصدَّر بنبذةٍ مختصرةٍ لا تزيد عن نصف صفحةٍ للتعريف بها. -8
نأن يرافقها نبذةٌ مختصرةٌ عن صاحبها  -9 عمله وعنوانه وأهم  تبُينِّ

 أعماله العلميَّة.
 صاحبها خمس نجسخٍ منها. يقُدِّمأن  -01
وفق المواصفات الفنيَّة الآتية :تجقدَّم المادة العلميَّة مطبوعةً  -00



 

 أو ما يماثله. xpالبرنامج : الوورد  -أ
 .Lotus Linotypeنوع الحرف :  -ب
 چ چ} نوع حرف الآيات القرآنيَّة على النحو الآتي : -ج

ن[.4]سورة المائدة:ن{ڇ چ
سم = )إعداد الصفحة  21× سم  02الصفحة الكلي : مقاس  -د

 أيمن وأيسر(. 375أسفل،  3775أعلى،  5: 
 غير مسود. 06حرف المتن :  -ه
 غير مسود. 02حرف الحواشي السُّفليَّة :  -و
 أسود. 02رأس الصفحة :  -ز
 أسود. 08العنوان الرئيسي :  -ح
 أسود. 06العنوان الجانبي :  -ط

البحث في صورته النهائيَّة في ثلاث نجسخٍ، منها أن يجقدَّم  -02
ن، ونسخة على ورقٍ.  نسختان قرصان مستقلاَّ

 لا تلتزم المجلَّة بإعادة البحوث إلَّ أصحابها، نجشرت أم لم تجنشر. -04
 05يجعطى الباحث ثلاث نجسخٍ مِن العدد المنشور فيه بحثه +  -03

 مستلَّةً منه.
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 ملخص البحث                         

 
وبما شاء من مخلوقاته  ،سةفي كتابه العزيز بنفسه المقدَّ  الله  مَ سَ ق  أَ 

 مٌ سَ بأنه قَ  هج مَ سَ على ما شاء من الأمور، ومنها أصول الاعتقاد، ووصف قَ 
فين؛ لذا عنى هذا ة بتنوع طرق خطاب المكلَّ جَّ ، وهو من كمال الحج عظيمٌ 

ن حكمه، وتمييز مِ  الإلهي من خلال استنباط شيءٍ  مِ سَ البحث بدراسة القَ 
يترتب على تعلقه في مسألة الحلف بغير الله، أقسامه، وبيان تعلقه، وتحرير ما 

ا منهج الاستقراء لتتبع ة في القرآن الكريم، مطبقً ودراسة استعمالاته العقديَّ 
ز ن جوَّ موارده، ومنهج التحليل في دراسة دلائله، ومنهج النقد للرد على مَ 

 الله بما شاء من خلقه.  مِ سَ ا إلَّ قَ الحلف بغير الله استنادً 
 مِ سَ الأصل في القَ  نَّ  أوالحلف واحد، إلاَّ  مِ سَ معنى القَ  حث أنَّ ا للبوتبينَّ 

ا  حكمً  الله  مِ سَ قَ لِ  ات والحلف لمطلق اليمين، وأنَّ أن يكون في اليقينيَّ 
 متعلقٌ  هج مَ سَ قَ  على كماله وتوحيده، وأنَّ  دالةٌ  هِ مِ سَ أقسام قَ  كثيرة، وأنَّ 

 .يئته؛ فهو يقسم بما شاء لما شاءبمش
على الدليل الذي جاء بتحريم الحلف بغير  أيمان عباده فموقوفةٌ ا وأمَّ 
  أنَّ ن حلف بغير الله فإنه يقع في الإثم وذرائع الشرك، كما تبينَّ مَ  الله، وأنَّ 

والرسل، واليوم  ،والكتب ،أصول العقيدة في التوحيد، والقدر، والملائكة
 العظيم.  مِ سَ الآخر، قررت وأكدت بهذا القَ 
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أصول  - بغير اللهالحلف  - الإلهي مج سَ القَ ):  ةالمفتاحيَّ الكلمات 
 (.العقيدة
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                            Abstract  

 
Allah, the Almighty, swears by Himself in His Holy 

Book and by whatever He wills of His creatures and by 

whatever He wills of things, like the foundations of creed. 

He described His oath as the great oath. This is a way of 

perfecting argumentation, because it mentions different 

ways in addressing those who are religiously accountable. 

Because of that, this research aimed to study the Divine 

Oath by deducing some of its wisdoms, distinguishing its 

categories, explaining its associations, clarifying how it is 

related to the issue of swearing oaths by others than Allah 

and studying the ways it is used in creedal issues in the 

Noble Qur’an. This was made by using the inductive 

method to trace its resources, the analytical method to study 

its evidences and the critical method to refute those who 

made it permissible to swear oaths by others than Allah 

based on that Allah swears oaths on what He wills of His 

creation.  

The research clarified that the meaning of swearing and 

oaths are the same, but usually the word oath is mentioned 

in things that are certain and the word swearing is 

mentioned in general oaths. The study also concluded that 

there are many wisdoms behind that Allah swears oaths. 

When Allah does that it shows His perfection and oneness. 

He swears oaths based on His will, so He swears by 

whatever He wants and whenever He wants. When it comes 

to the oaths made by His creation, then it has been clarified 

that it is not permissible to swear oaths by others than Allah, 
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and whoever does that is sinful and it is a pretext to 

polytheism. The research further concluded that the 

foundations of creed like the belief in monotheism, 

predestination, angels, messengers and the Last Day have all 

been established through this great oath. 

Key words: (Divine Oath, swearing by others than Allah, 

foundations of creed). 
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 مةالمقدِّ

 
 

، والصلاة ينالدِّنالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم 
 ،وعلى آله وصحبهلام على خير الخلق وخاتم المرسلين؛ نبينا محمد والسَّ 

 .ينالدِّنإلَّ يوم  ى وإحسانٍ والتابعين لهم بهدً 
 وبعد :

وأساسها  والجماعة ةنَّ من خصائص مصادر التلقي عند أهل السُّ  فإنَّ 
تنوع طرقها في تقرير وتأكيد العقيدة و  ،- ةنَّ القرآن والسُّ  - ومرجعها

وإبطال ما يضادها ويخالفها؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة  ،الصحيحة
ة طريق فين، والتي منها إصابة أنواع الدلائل على المسائل، فلا يكون ثَّ للمكلَّ 

 وهو ة من الفطرة والعقل والحس إلاَّ جَّ وتقع به الحج  ،صحيح يحصل به العلم
 مدلول به. 

الاعتقاد في القرآن الكريم، ومن الطرق التي قررت وأكدت بها أصول 
أو  ،الله بنفسه مج سَ قَ  ؛مِ سَ أعظم وأشرف وأجل أنواع القَ  ، وإنَّ مِ سَ طريق القَ 
 بج ئي ئى ئم ئح}:  أو بما شاء من مخلوقاته، قال  ،بصفاته

م بالعظمة المطلقة ومن أوجه ذلك تفرد المقسِ  ،[76]سورة الواقعة:ن{بح
الإلهي  مِ سَ ا، ومن عظمة القَ أيضً الكاملة، وللمقسم به والمقسم عليه عظمة 
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 عما أتتي له القسم من تقرير أركانه دالة بذاتها على أبواب التوحيد، فضلًا  أنَّ 
ا تدل على له أحكامً  ة في أبوابها المتعددة، كما أنَّ وتأكيد الأصول العقديَّ 

 الاختصاص بالعظمة والتعظيم، كتحريم الحلف بغير الله وصفاته. 
ة من حيث م الإلهي دراسة عقديَّ سَ دراسة موضوع القَ أهمية  لذا رأيتج 

 حكمته، وأقسامه، وتعلقه، وما يترتب على تعلقه من أحكام، وخصصتج 
بالبحث مسألة الحلف بغير الله، واستقراء ما قرر وأكد بالقسم من أصول 

بتعريف للقسم في اللغة والاصطلاح، وبيان لأبرز ما  دتج العقيدة، وقد مهَّ 
 بينه وبين الحلف، مع التعقيب. ذكر من فروق 

  راسةللدِّأسباب اختيار الموضوع :  
 ، وما يتضمنه من دلائل التوحيد. عظمة قسم الرب  -0
 الحاجة إلَّ تلمس الحكمة من القسم الإلهي، ومعرفة أقسامه.  -2
أهمية تحرير وجه التعلق في القسم الإلهي، وما يترتب على ذلك  -4

 . من أحكام، خاصة مسألة حكم الحلف بغير الله 
 كثرة تقرير وتأكيد أصول العقيدة بالقسم الإلهي.   -3
 أهداف البحث :  
 ودلائله على التوحيد.  ،من أوجه عظمة القسم الإلهي إبراز شيءٍ  -0
 ودراسة ما قيل في الفرق بينه وبين الحلف.  ،التعريف بالقسم -2
 ، وبيان أقسام هذا القسم. استنباط الحكمة من قسم الله  -4
 تبيين وجه تعلق القسم الإلهي، وما يترتب على ذلك من أحكام.  -3
 ة التي قررت وأكدت بالقسم الإلهي. دراسة الأصول العقديَّ  -5
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 منهج البحث :  
: الاستقراء والتحليل والنقد.  هذا البحث هيالمناهج المعتمدة في 
، والمنهج التحليلي لدراسة الكريم في القرآن فالاستقراء لتتبع قسم الله 

مفهوم القسم، وأقسام القسم الإلهي، وحكمته، وتعلقه، وأحكام تعلقه، 
ا المنهج النقدي فللرد على مجيزي واستعمالاته لتأكيد أصول العقيدة، وأمَّ 

 .  الله الحلف بغير
 حدود البحث :  

القرآن الكريم، على  في خلال موارده منستكون دراسة القسم الإلهي 
 ة بما يناسب الموضوع. نَّ البحث سيتشهد بنصوص من السُّ  أنَّ 

 ِّراسات السابقة في الموضوعالد :  
  أنَّ في موضوع القسم والحلف، إلاَّ  راساتالدِّنعلى عدد من  اطلعتج 

 :تي ا أبينها فيما أتبينها وبين بحثي فروقً 
 ةنَّ القسم المتعلق بالعقيدة في الكتاب والسُّ : » : بعنوان الأولى راسةالدِِّّ

عوة ة الدَّ وهي رسالة دكتوراه بقسم العقيدة في كليَّ  ،«- ا ودراسةً جمعً  -
 .غويد بن شباب الغامدي : ة، للباحثبالجامعة الإسلاميَّ  ينالدِّنوأصول 

والفرق الرئيس الذي تترتب عليه فروق أخرى بين بحثي وهذه الرسالة، 
بحثي يدرس المسائل المتعلقة بالقسم الإلهي، ومنها استعماله في القرآن  أنَّ 

الكريم لتأكيد أصول الاعتقاد، وهذه الرسالة دراسة لدلالات القسم على 
 :  من فروق تية، ويتفرع عن ذلك ما أتنَّ مسائل العقيدة في القرآن والسُّ 

ا الرسالة المشار إليها موضوع بحثي القسم الإلهي خاصة، وأمَّ  أنَّ  -0
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 فموضوعها القسم بشكل عام. 
بحثي تناول ما يذكر من فرق بين القسم والحلف مع تعقبه من  أنَّ  -2

 خلال استقراء الاستعمال القرآني، ولم يرد ذلك في هذه الرسالة. 
القسم الإلهي في مطلب، وأشارت  بحثي عرض الحكمة من أنَّ  -4

 ا في التمهيد. الرسالة إلَّ فوائد القسم عمومً 
بحثي أوضح أقسام القسم الإلهي باعتبار المقسم به والمقسم  أنَّ  -3

 عليه، ولم تبحث الرسالة ذلك. 
  متعلق القسم الإلهي، ولم تتطرق له الرسالة. بحثي بينَّ  أنَّ  -5
ن يحتج بقسم بحثي درس مسألة الحلف بغير الله، والرد على مَ  أنَّ  -6

 الله بمخلوقاته للقول بجوازه، ولم تتناوله الرسالة. 
، وفي القدر المشترك وهو استعمال القسم في تأكيد مسائل الاعتقاد

 : تي انفرد بحثي بما أت
 تخصيص تقرير وتأكيد القسم الإلهي للقدر في مطلب.  -0
 ر وتأكيد القسم الإلهي للمسائل المتعلقة بالملائكة. دراسة تقري -2
 بيان تضمن القسم الإلهي دخول الأعمال في مسمى الإيمان.  -4
، وهي «ة المتعلقة بالحلفالمسائل العقديَّ »:  بعنوان : الثانية راسةالدِِّّ

نمِّنأنُبجامعة  ينالدِّنعوة وأصول ة الدَّ العقيدة في كليَّ  رسالة ماجستير بقسم
 .خورشيد عالم بن جميل أحمد : القرى، للباحث

خطتها لم تتضمن المسائل الآتية التي وردت في  ومن أهم الفروق أنَّ 
 :  بحثي، وهي
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 ما يذكر من فروق بين القسم والحلف.  -0
 والمقسم عليه.  ،أقسام القسم من حيث المقسم به -2
 متعلق القسم الإلهي.  -4
دت بالقسم الإلهي في تي قررت وأكَّ ة الدراسة الأصول العقديَّ  -3

 القرآن الكريم. 
، وهي «ةلقسم في القرآن ودلالاته العقديَّ ا»:  بعنوان : الثالثة راسةالدِِّّ

رسالة  - ة لعلوم العقيدةة السعوديَّ ة العلميَّ وفق بيانات موقع الجمعيَّ  -
 مريم الشايع، وقد استفسرتج  : ماجستير في جامعة الملك سعود، للباحثة

 ة ولم تسجل. بأنها كانت فكرة بحثيَّ  فأفدتج  ،راسةالدِّنعن هذه 
 خطة البحث :  

 ، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرسين. مةمقدِّنتتكون الخطة من 
 .تعريف عام بالموضوع مةالمقدِّنففي 

 :  وفي التمهيد مسألتان
 ا. واصطلاحً  لغةً  مِ سَ : تعريف القَ  المسألة الأولَّ

 والحلف.  مِ سَ : الفرق بين القَ  الثانيةالمسألة 
 : تي ا المباحث فكما أتوأمَّ 

 .ه  م  س  ، وأقسام ق  الله  م  س  ن ق  : الحكمة م   لالمبحث الأوَّ 
 :  وفيه مطلبان
 الإلهي.  مِ سَ ن القَ : الحكمة مِ  لالمطلب الأوَّ 

 الإلهي.  مِ سَ : أقسام القَ  المطلب الثاني
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 . وحكم الحلف بغير الله ،الله  م  س  ق ق  : تعل   المبحث الثاني
 :  وفيه مطلبان
 الإلهي.  مِ سَ ق القَ : تعلُّ  لالمطلب الأوَّ 

 . : حكم الحلف بغير الله  المطلب الثاني
 .الإلهي م  س  ة التي أكدت بالق  : الأصول العقديَّ  المبحث الثالث

 :  وفيه أربعة مطالب
 : التوحيد.  لالمطلب الأوَّ 

 : القدر.  المطلب الثاني
 والرسل.  ،والكتب ،: الملائكة المطلب الثالث

 : اليوم الآخر.  ابعالمطلب الرَّ 
 .الخاتمة

 ثم فهرس المصادر والمراجع، وفهرس موضوعات البحث. 
واب، وأن يلهمني التوفيق أسأل أن يرزقني الإخلاص والص والله 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،والسداد
 
 

h 
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 التمهيد

 
 

يحسن قبل الشروع في مسائل القسم الإلهي، التمهيد بتعريف موجز 
ق بينه وما في معناه وهو و للقسم في اللغة والاصطلاح، وبحث ما قيل من فر 

 : الحلف، من خلال المسألتين الآتيتين
 
 

h 
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 : المسألة الأولى

 اواصطلاحً لغةً مِسَتعريف الق 

 
  
  .لغةً  م  س  : الق   لً أوَّ 

 ابن فارس وكثرة استعمالاتها، إلاَّ  (مَ سَ قَ ) : معاني مادةرغم تعدد 
أصلان  : والميم ،والسين ،القاف»:  يعيدها إلَّ معنيين رئيسين، فيقول

، (0)«صحيحان يدل أحدهما على جمال وحسن، والآخر على تُزئة شيءٍ 
ة التي تستفاد من التراكيب ة والمعنويَّ ويتفرع عنهما كثير من المعاني الحسيَّ 

 . (2)دلالة الاستعمال وسياق الكلامو 
ولاشتقاق دلالات معاني المادة من هذين المعنيين الرئيسين؛ أعاد 

ا من القسامة؛ إذ كان ذوو بعض اللغويين القسم إلَّ المعنى الثاني؛ أخذً 
ن يتهمون في دم المقتول يقسمون الأيمان فيما بينهم في دعواهم على مَ 

-من المعاني المحتملة لعلاقة القسم  : إنَّ  يقال أنه يمكن أن ، إلاَّ (4)وليهم

                                 
 مادة )قسم(.  (5/86)مقاييس اللغة،  (0)
-02/378) ، ولسان العرب، لابن منظور(422-8/409) اللغة، للأزهري : تهذيب انظر (2)

 (.275-44/265) وتاج العروس، للزبيدي (،383
والمفردات  (،752)ص ومجمل اللغة، لابن فارس (،5/2101) : الصحاح، للجوهري انظر (4)

= 
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المتكلم يجمل ويحسن   بالمعنيين الأصليين لمادته؛ أنَّ  - ا به اليمين والحلفمرادً 
 كلامه بتقويته وتأكيده بالقسم. 

 القسم مشتقٌ  وهو أنَّ  ؛لالوجه الأوَّ  ف ابن دقيق العيد وقد ضعَّ 
اني المحتمل ووجهه، فبعد أن حكى د المعنى الثمن القسامة وعكس عليه، وأيَّ 

القسامة  : إنَّ  وفي هذا نظر، ولو قيل»القسم من القسامة، قال:  القول بأنَّ 
: إنه مأخوذ من القسامة التي هي بمعنى  امن القسم كان أولَّ، ولو قيل أيضً 

الحالف حسن ما حكم به بتأكيده باسم  ... لكان له وجه، وكأنَّ ، الحسن
 . (0)«الله تعالَّ

  .ااصطلاحً  م  س  : الق   اثانيً 
م على وجه تأكيد الشيء بذكر معظَّ : » ف القسم بأنهعرَّ يج 

ا، فإذا كان ا وقد يكون حكميا . وهذا التعظيم قد يكون حقيقيا (2)«مخصوص
م عند المقسم به، كالقسم بالله ا في نفسه حقيقة، وهو معظَّ المقسم به عظيمً 

ا في نفسه فهذا التعظيم حقيقي؛ وإن لم يكن المقسم به عظيمً  ،وآياته 
م باعتبار المقسم به، كالقسم بالأصنام والأنداد؛ فهو حقيقة، لكنه معظَّ 

                                 = 
 (.671)ص صفهانيغريب القرآن، للراغب الأ في

 (.2/23) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (0)
كشاف اصطلاحات الفنون،   : وانظر(، 201)ص سير جزء عم، للشيخ محمد العثيمينتف (2)

 (.2/803) للتهانوي
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 .(0)تعظيم حكمي
 
 

h 
  

                                 
 (.9)ص  سورة يس، للشيخ محمد العثيمينانظر: تفسير (0)
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 : المسألة الثانية

 والحلف مِسَالفرق بين الق 

 
  

لكن ، (0)اا وحكمً القسم والحلف كلاهما يمين، وهما بمعنى واحد تعريفً 
 وهي أنَّ  ؛الحلفبين ا بين القسم و بعض الباحثين المعاصرين ذكروا فروقً 

ا الحلف فيختص بما يحنث به صاحبه من وأمَّ  ،القسم يكون لمطلق اليمين
القسم للأيمان الصادقة باعتبار أصحابها، وإن كانت  : إنَّ  الأيمان، بل قالوا

 - كما ذكروا -ا ة، اعتمادً ا الحلف لليمين الكاذب، وأمَّ باطلًا  - في ذاتها -
 . (2)على استقرائهم الاستعمال القرآني

الحلف في القرآن الكريم  يلاحظ أنَّ  فإنه ؛وفي التعقيب على هذا
في الأيمان الكاذبة الصادرة من المنافقين خاصة، كما في  - اغالبً  -استعمل 

                                 
 غريب الحديث والأثر، لابن الأثيرالنهاية في و  (4/41) : كتاب الأفعال، لابن القطاع انظر (0)

(، 9/54) لسان العرب، لابن منظورو  (،254)ص الصحاح، للرازي مختارو  (،0/325)
وتاج العروس، للزبيدي (، 65)ص ان من حنث الأيمان، لابن العمادمعطية الأمو 
(44/269) . 

الفروق اللغوية ، و (220)ص نالرحم عائشة عبد ه /الإعجاز البياني للقرآن، للدكتور :  انظر (2)
 (.248)ص محمد الشايع / وأثرها في تفسير القرآن، للدكتور
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 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}:  قول الله 

:  ، وقوله (0)[73]سورة التوبة:ن{ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} :  ، وقوله(2)[017]سورة التوبة:ن{ڤ ڤ

]سورة ن{ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 أنه استعمل في أيمان المشركين كذلك، قال .. وغيرها، إلاَّ ، .(4)[03المجادلة:
 . (3)[01القلم:]سورة ن{ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ} : 

القسم في القرآن لليمين الصادقة حقيقة أو  إطلاق القول بأنَّ  كما أنَّ 
، كما المقسم قد يعتقد قسمه وإن كان باطلًا  محل نظر؛ ففي القرآن أنَّ  اوهمً 

]سورة ن{ھھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}:  في قوله 
 ے} : فقال  بهم الله؛ حيث نزلت الآية في المشركين الذين كذَّ [48النحل:

                                 
 وجامع البيان، للطبري (،2/059) الرزاق : تفسير عبد انظر في نزولها في المنافقين (0)

 (.6/832) ير القرآن العظيم، لابن أبي حاتمتفسو  (،03/463)
وتفسير القرآن العظيم،  (،03/370) البيان، للطبريمع : جا انظر في نزولها في المنافقين (2)

 (.3/285) والدر المنثور، للسيوطي (،3/085) لابن كثير
 ومعالم التنزيل، للبغوي (،24/252) : جامع البيان، للطبري انظر في نزولها في المنافقين (4)

 (.3/251) وزاد المسير، لابن الجوزي (،8/60)
 : معالم التنزيل، للبغوي ار قريش على اختلاف في تعيينهانظر في نزولها في بعض كفَّ  (3)

 (.3/420) وزاد المسير، لابن الجوزي (،8/092)
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 ،[48]سورة النحل:ن{ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
بهم هو فيما أقسموا عليه من إنكار البعث وتكذيب الأنبياء، لا أنهم فكذَّ 

حلفوا فأقسموا »:  قال ابن كثير  ،يعتقدون البعث وأقسموا على خلافه
استبعدوا ذلك،  : ن يموت، أي... على أنه لا يبعث الله مَ  بالله جهد أيمانهم

ا  لهم ورادا مكذباً  -...، وحلفوا على نقيضه، فقال تعالَّ  بوا الرسلوكذَّ 
 ڭ}...  ا،ا عليه حقا بلى سيكون ذلك وعدً  : : بلى، أي - عليهم

ويقعون  ،: فلجهلهم يخالفون الرسل ، أي{ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 ڇ چ چ چ چ}:  ، وأحد الوجهين في قوله (0)«في الكفر

ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 ا؛ لكن في القرآن أيضً (2)، أنه أتس الكفار من بعث الموتى[04]سورة الممتحنة:

، كما المقسم قد ينشئ قسمه بخلاف ما في نفسه كذباً  ما يدل على أنَّ 
 ک ڑ ڑ ژ ژ}:  أخبر الله عن المنافقين في مثل قوله 

ن{ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گگ ک ک ک
 .[54]سورة المائدة:

طلاق هذا الأمر على احتمال كونه قبل ابتلاء ه القائلون بإولئن وجَّ 
  أنَّ  الظاهر الموافق لحقيقة المنافقين؛ ف(4)المنافقين بالتجربة التي كشفت كذبهم

                                 
 (.07/214) : جامع البيان، للطبري وانظر (،3/391) تفسير القرآن العظيم (0)
 (.3/275) وزاد المسير، لابن الجوزي (،8/041) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير : انظر (2)
  (.223)ص الرحمن عائشة عبد ه /: الإعجاز البياني للقرآن، للدكتور  انظر (4)
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: أهؤلاء  ويقول المؤمنون: » كذبهم من إنشائهم القسم، قال الطبري 
 : إنَّ  ، ولو قيل(0)«إنهم لمعنا - جهد أيمانهم كذباً  -الذين حلفوا لنا بالله 

تسمية حلف  معنى اعتقاد صدق القسم ما وقع في نفوس المقسم لهم؛ لأنَّ 
 ،(2)ا هو من قول المؤمنين، لظنهم أنهم كانوا صادقين فيهالمنافقين قسمً 

لا يعني  - مع ذلك -باعتبار أنه الأصل في استعماله، وهو  لكان له وجهو 
 ا. قة أو وهمً القسم في القرآن للأيمان الصادقة حقي إطلاق القول بأنَّ 

ا مع ت حلف المنافقين قسمً ة آيات سمَّ ا ما يتعلق بالمقسم له فثمَّ وأمَّ 
 بح بج ئي}:  ، ومع إخبار المؤمنين بذلك، قال وه كذباً أأنهم أنش

 حج جم جح ثي ثمثى ثج تىتي تم تخ تجتح بي بى بم بخ

، واحتمال أن يكون (4)؛ فهي في المنافقين[54]سورة النور:ن{خج حم
 بعيد والله أعلم - المنافقين صادقون فيه المؤمنين أنَّ ا لظن حلفهم سمي قسمً 

 أن يحمل على نن المقسمين بما القرآن كشف للمؤمنين كذبهم، إلاَّ  ؛ لأنَّ -
 سيقع في نفوس المقسم لهم. 

 على الحلف الكاذب، وقد فسر القسم استعمل دالاا  والمقصود أنَّ 
ى يمين المؤمن سمَّ ما قد يج ، ك(3)بعض العلماء قسم المنافقين في الآية بالحلف

                                 
 (.01/319) جامع البيان (0)
 (.2/36) : تفسير القرآن، للسمعاني انظر (2)
  (.4/223) : معالم التنزيل، للبغوي انظر (4)
 (.6/96) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير:  انظر (3)
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 ئىئى ئې ئې ئې ئۈ} : بعد كفارة اليمين ا كما في قوله حلفً 

ة لمطلق نَّ ، واستعمل الحلف في السُّ [89]سورة المائدة:ن{یی ئى
أو  ،ا فليحلف باللهن كان حالفً مَ : » اليمين كما في قول النبي 

الأصل في  : إنَّ  ا، لكن لو قيل؛ فلا يلزم فيه أن يكون حنثً (0)«ليصمت
ات والمتحقق، وغالب استعماله في القرآن بهذا القسم أن يكون في اليقينيَّ 

آن لما الأصل في الحلف لمطلق اليمين، وغالب استعماله في القر  المعنى، وإنَّ 
 لكان أدق.  فيه حنث وللأيمان الكاذبة

الأصل في  بلفظ القسم، ولعل ذلك لأنَّ  وقد اختص قسم الله 
 .- والله أعلم - ات والأمور المتحققةكون في اليقينيَّ استعماله أن ي

 
 

h 

                                 
 (. 2679رواه البخاري، ح ) (0)



 

 
 
 

َ
َ
َ
َ

لَ:َالمبحث
 
َالأو
مَِاللهَ

 
س
 
مهَِِالحكمةَمِنَق

 
س
 
َ،َوأقسامَق

 وفيه مطلبان :

 المطلب الأوَّل : الحكمة مِن الق سَمِ الإلهي

 المطلب الثاني : أقسام الق سَمِ الإلهي

َ
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 : لالمطلب الأوَّ

 الإلهي مِسَن الق الحكمة مِ

 
  

كله؛ فلا كلام أصدق من كلامه، ولا   كله وحق    كلام الله صدقٌ   إنَّ 
]سورة ن{ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}:  قول أصدق من قوله، قال 

]سورة ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :  ، وقال[87النساء:
على ما شاء، في كتابه العزيز بما شاء  ، ومع ذلك أقسم [022النساء:

الأصل في المخاطبين بكلام  : إنَّ  ومنه القسم على أصول العقيدة، وقد يقال
فلا يجعلهم القسم  بينمكذِّنمن غير قسم، أو  قينمصدِّنالله أن يكونوا 

يصدقون؛ فما الحكم والفوائد التي يمكن أن تستنبط وتلتمس في هذا 
  .القسم؟

 أنَّ  - والله أعلم - الأمريذكر من الاستنباط في هذا  ل ماأوَّ  إنَّ 
القرآن الكريم لما نزل بلغة العرب التي من سماتها تنويع أساليب الكلام، وكان 

ا فيها لتأكيد وتقوية الكلام عند المخاطبين؛ جرى على ا رئيسً القسم نوعً 
 . (0)سننها وطرقها

                                 
القسم عند العرب لتأكيد  وانظر في أنَّ  (،0/056) : الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي انظر (0)

الكتاب و  (،5/233) وشرح المفصل، لابن يعيش (،4/013) : الكتاب، لسيبويه الكلام
= 
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وفي تأكيد الأمر المقسم عليه بالقسم للمصدق تقوية لتصديقه وزيادة 
ا القسم القسم سبب لجزم المتردد وترك الشك، وأمَّ  إثباته، كما أنَّ  في يقين

لغير المصدق فلتأكيد الأمر المقسم عليه؛ حيث يؤكد بأنواع المؤكدات من 
الدلائل والبراهين التي يتضمنها بأركانه، وإيضاح الأدلة على المقسم عليه 

ا يشاء من وعظمة ما يقسم به مم، وهو الله  ؛ابعظمة المقسم به مطلقً 
مخلوقاته بما يليق بها، والتي هي دالة على عظمته وتوحيده؛ فالقسم أتتي 

الأحكام والأمور إنما تفصل بالقسم  فإنَّ  ،ة وتأكيد البرهانجَّ لتقوية الحج 
 ة بعد ذلك. جَّ ا للشهادة، حتى لا يبقى للمخاطب حج قسيمً 

دة والقسم في ن الشهاالقرآن الكريم تضمَّ  ويشير بعض العلماء إلَّ أنَّ 
 ٿ ٿ}:  الفصل في المسائل التي يقررها، واستشهدوا له بقول الله 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 چ چ ڃ ڃ}:  ، وقال [08]سورة آل عمران:ن{ڃ ڃ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 . (0)، وهاتان الآيتان في أصول الاعتقاد[4]سورة سبأ:ن{ڱ ڳ

                                 = 
 / النحو، للدكتورمعاني و  (،6/418) القرآن المجيد، للمنتجب الهمذانيالفريد في إعراب 

 (.3/058) فاضل السامرائي
 والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (،4/30) البرهان في علوم القرآن، للزركشي:  انظر (0)

 (.6/363) علوم القرآن، لابن عقيلة المكي الزيادة والإحسان فيو  (،3/54)
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إلَّ  للقسم الإلهي غايات أخرى منها لفت نظر المخاطبين كما أنَّ 
لبذل أسباب النظر الصحيح الذي يؤدي إلَّ  ؛أهمية العناية بالمقسم عليه

التصديق بما يتضمنه القسم عند التجرد للحق. وقد عدد الشيخ محمد 
ا هذ : أنَّ  لالأوَّ »:  فوائد القسم الإلهي في وجوه، فقال العثيمين 

أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم، وإن كانت معلومة عند الجميع، أو  
 : أنَّ  الثاني .طب، والقرآن نزل بلسان عربي مبينكانت منكرة عند المخا

الله يقسم بأمور عظيمة دالة  : أنَّ  الثالث ... ا من ذلكالمؤمن يزداد يقينً 
قسم به البراهين على كمال قدرته وعظمته وعلمه، فكأنه يقيم في هذا الم

: التنويه بحال  الرابع .أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم بهعلى صحة ما 
: الاهتمام بالمقسم  الخامس ... عظيم  بشيءٍ المقسم به؛ لأنه لا يقسم إلاَّ 

 .(0)«عليه، وأنه جدير بالعناية والإثبات
 
 

h 
  

                                 
 (.43-2/44) القول المفيد على كتاب التوحيد (0)
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 : المطلب الثاني

 الإلهي مِسَأقسام الق 

 
  

من أقسام القسم الإلهي، فيما راسةنالدِّنيتناول هذا المطلب ما يناسب 
 : أتتي 

 الإلهي باعتبار المقسم به.  م  س  : الق   لالقسم الأوَّ 
في كتابه بذاته  يتعدد المقسم به في القسم الإلهي؛ فقد أقسم الله 

وهو القرآن الكريم، كما أقسم  ؛ة الموصوفة بصفات الكمال وبكلامهسالمقدَّ 
ه التي تستلزم ذاته ة، وأقسم بآياته ومخلوقاتنَّ بصفات أخرى من صفاته في السُّ 

سة الموصوفة يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه المقدَّ »وصفاته؛ فهو 
بصفاته، أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل 

 . (2)«عظيم آياته من (0)على أنه
 ئۇ ئو ئو}:  سة، قوله بذاته المقدَّ  ومن قسم الرب 

 : ، ومن قسمه بالقرآن الكريم قوله [64]سورة النحل:ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
، ومما أقسم به من صفاته وثبت في [0]سورة ق:ن{ٻ ٻ ٻ ٱٻ}

                                 
 ه. ما يقسم ب : أي (0)
 (.4/403) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (2)
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ن لأخرجن مَ  ؛وعظمتي وجبريائي ،وعزتي وكبريائي»:  ة حديث الشفاعةنَّ السُّ 
ا إقسامه بمخلوقاته فكثير، ومن ذلك قسمه بحياة ، وأمَّ (0)« اللهإله إلاَّ قال لا 

، وقسمه [72]سورة الحجر:ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}:  النبي 
 : ، وبالقلم[0]سورة الصافات:ن{ٻ ٻ ٱ}:  چبالملائكة 

، وبيوم القيامة، ومن ذلك قوله [0]سورة القلم:ن{ک ڑ ڑ ژ ڈژ}
ة  ، وأقسم بآياته السماويَّ [0]سورة القيامة:ن{ک ڑ ڑ ژ ژ}:  

والنجوم ومواقعها وغيرها، ومنه قوله  ،والشفق ،والقمر ،والشمس ،كالسماء
ة  ، وأقسم بآياته الأرضيَّ [0]سورة البروج:ن{ٻ ٻ ٻ ٱ} : 

 ٿ ٿ}:  والرياح وغيرها، ومنه قوله  ،والبحار ،والجبال ،كالأرض

ن{ٻ ٱ}:  فقال  ،، وأقسم بالزمان[6]سورة الشمس:ن{ٹ ٹ
 ڱ ڱ}:  ، وبمواقيت الزمان كالليل والنهار، ومنه قوله [0]سورة العصر:

، وبالأوقات الخاصة من الزمن كالفجر والضحى، [2]سورة الليل:ن{ڱ ڱ
، وببعض الأمكنة كمكة [0]سورة الفجر:ن{ٻ ٱ}:  ومن ذلك قوله 
، وبالوالد وما [4]سورة التين:ن{ڀ پ پ پ}:  المكرمة، فقال 

                                 
: جبروتي وعظمتي،  أي «جبريائي»و ،(094(، ومسلم، ح )7501لبخاري ح )رواه ا (0)

ويجبر  ،المصلح، فهو الذي يصلح النفوس : جاءت مطابقة لكبريائي، ومن معاني الجبروت
ئد : إكمال المعلم بفوا ويرحم عباده المؤمنين، فيدخلهم الجنة برحمته. انظر ،قلوب المنكسرين

-وانظر في فقه الحديث  (،0/334) والمفهم، للقرطبي (،0/580) مسلم، للقاضي عياض
وما  (2/712) : كتاب التوحيد، لابن خزيمة ، خاصة الرد على المرجئةعقدياا  - وما في بابه

 بعدها. 
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 ڳ گ} : ، وبالخيل[4]سورة البلد:ن{ڇ ڇ چ چ} : ولد

 ٹ ٹ} : ، وأقسم بسائر الأنفس التي خلقها[0]سورة العاديات:ن{ڳ

، وأقسم بالشفع والوتر، وهما الواحد والاثنان [7]سورة الشمس:ن{ڤ ڤ
، [4]سورة الفجر:ن{پ پ پ}:  ، فقال (0)على خلاف فيهما

، وغير ذلك مما [0التين:]سورة ن{ٻ ٻ ٱ} : وببعض الزروع والثمار
ا بما يراه وما لا يراه ا عاما الله قد أقسم قسمً  أقسم به مما يشاء، بما يجمعه أنَّ 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}:  المخاطب من مخلوقاته فقال 

مزيد كلام  - في المبحث الثالث -، وسيأتي (2)[49-48]سورة الحاقة:ن{ڤ
 . - تعالَّن شاء الله إ - عن هذا القسم

يقسم من كل جنس بأعلاه؛ فأقسم بأجل وأشرف الكلام  والله 
ة وهي أعلى الأنفس، وأقسم بالسماء وهو كلامه، وأقسم بالنفس الإنسانيَّ 

وما فيها من الأجرام وهي أشرف العلويات، وأقسم بالليالي العشر وهي 
أشرف الزمان، وإذا أراد أن يقسم بغير ذلك مما خلق فإنه يدخل في عموم 

 . (4)مالقس
ا وأمَّ  ،ة عظمة تخصه وتكون بحسبهوللمقسم به في هذه الأقسام الإلهيَّ 

                                 
تفسير و  (،3/348) وزاد المسير، لابن الجوزي (،23/499) بيان، للطبري: جامع ال انظر (0)

 (.089)ص سير جزء عم، للشيخ محمد العثيمينتفو  (،8/482) عظيم، لابن كثيرالقرآن ال
 (.0/398) : أضواء البيان، للشنقيطي انظر (2)
 (.008)ص ان في أقسام القرآن، لابن القيم: التبي انظر (4)
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؛ فإن كان المقسم  العظمة المطلقة الكاملة فإنها خاصة بالمقسم وهو الله
العظمة تكون مطلقة  سة، فإنَّ بنفسه المقدَّ  بأن يقسم  : أي ؛به هو الله

به صفة من صفاته العليا؛  في المقسم وفي المقسم به؛ وكذلك إذا كان المقسم
ة قائمة بذاته، وإن كان المقسم به غير ذلك صفاته صفات كماليَّ  فإنَّ 

 :  فالعظمة مقيدة، ومن أوجه فهم هذه العظمة المقيدة أمران
 : دلالة القسم الإلهي بالمقسم به على عظيم قدر المقسم به لالأوَّ 

مستفادة من أدلة مختلفة؛ كعظم  (0)ومنزلته عند الله، وهي منازل متفاوتة
، منها (2)عند ربه، فهي معلومة من أدلة خاصة متضافرة مكانة النبي 

 - مع دلائل أخرى -القسم بحياته، ومما أقسم به دلالة على علو مكانته 
، وبعض الأماكن الفاضلة كمكة المكرمة، وقد چالقسم بالملائكة الكرام 

سم بها قرائن أخرى ككثرة تكرار القسم بها  تكون الدلالة على عظم الآية المق
]سورة ن{گ گ گ ک}:  كالقسم بالليل، والتي منها قوله 

 .[07التكوير:
فمن أوجه دلائل هذه الآيات المخلوقة المقسم  : ومن منحى آخر مهم

                                 
 (.9/028) ومحاسن التأويل، للقاسمي(، 5/495) القرآن، للسمعاني: تفسير  انظر (0)
ة كثيرة لا تكاد تستوعب، وقد نَّ في القرآن والسُّ  عند الله  أدلة مكانة ومنزلة النبي  (2)

ة نَّ تضمنت مظاهرها في الدلائل والخصائص والشمائل والأخلاق والحقوق كتب التفسير والسُّ 
: معجم ما ألف  دت فيها مؤلفات خاصة؛ انظر فيها مثلًا أفر  والعقائد والسير وغيرها، بل

 ةهذه المؤلفات ليست على درجة واحد المنجد، على أنَّ الدِّينن، لصلاح عن رسول الله 
 من حيث الصحة ومنهج الاستدلال. 
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عظم شأنها عند المخاطبين و ،  وهو الله؛ بها على العظمة المطلقة للمقسم
إذ هو خالقها ومصرفها  ؛به منها خاضعة لسلطانهبالقسم؛ فما يقسم الله 

إنما أقسم الله بهذه الأشياء : » ومدبرها، قال مطرف بن عبد الله 
ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته؛ لعظمة شأنها عندهم، ولدلالتها على 

 . (0)«خالقها
ة إليه في قسم وقد تتضح مكانة المقسم به في مواضع بإضافة الربوبيَّ 

ن{پ پ پ پ}:  وضع آخر، كما في قوله في م
لكنه أضاف  ؛(2)سةفهذا من قسم الرب بنفسه المقدَّ ، [92]سورة الحجر:

، ومن ذلك (4)دلالة على عظيم منزلته عند الله وعنايته به ربوبيته للنبي 
ن{ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}:  ا قوله أيضً 

؛ ففي إضافة ربوبيته للسماء والأرض دلالة على [24]سورة الذاريات:
 عظمتهما. 

 عظمة المقسم به من المخلوقات في ذاتها دالة على : أنَّ  الأمر الثاني
 :  وهي ؛يشمل الدلالة على أبواب التوحيد عظمة المقسم بها، بما

                                 
 لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقنالتوضيح ، و (00/545) : فتح الباري، لابن حجر انظر (0)

(41/258) . 
يد المج ة، لعبدة للآيات الكونيَّ الدلالات العقديَّ ، و (22/322) : جامع البيان، للطبري انظر (2)

  (.248)ص الوعلان
  (.63)ص  سورة سبأ، للشيخ محمد العثيمين: تفسير انظر (4)
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 .ة: توحيد الربوبيَّ  لًا أوَّ 
، وعلى قسم الله بربوبيته لمخلوقاته ناهر الدلالة على وجوده  فإنَّ 

وتفرده بالخلق والملك والتدبير، وما يستلزمه من العناية  ،عظمته المطلقة
 والحفظ والرزق وغير ذلك. 

 .: توحيد الأسماء والصفات اثانيً 
دالة على صفاته العليا  المخلوقات التي يقسم بها المولَّ  وذلك أنَّ 

.. . ملة من العظمة والعزة والإرادة والقدرة والقوة والرحمة والحكمةوالكا
 وغيرها. 
 .: توحيد الألوهية اثالثً 
 - كما المخلوقات غير المقسم بها -المخلوقات المقسم بها  لأنَّ 

ة، وهي توحده خاضعة لإرادة الله، منقادة لأمره، لا تخرج عن إرادته الكونيَّ 
 وتسبح له. 

الله يقسم بما شاء من  فإنَّ : » م ابن تيمية يقول شيخ الإسلا
فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته  ،مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته

فهو سبحانه يقسم  ،يئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزتهوعلمه وقدرته ومش
 .(0)«إقسامه بها تعظيم له سبحانه بها؛ لأنَّ 

رب : »القسم بمعنى  ذهب إلَّ أنَّ ن على مَ  ابن القيم  بويعقِّن
هذا صحيح لكن ليس على  ، على حذف مضاف، بأنَّ «هذه المخلوقات

                                 
  (.0/291) مجموع الفتاوى (0)
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 . (0)تقدير حذف مضاف، وإنما لدلالة القسم بهذه المخلوقات على الربوبية
  .الإلهي باعتبار المقسم عليه م  س  لق  : ا القسم الثاني

الإلهي في القرآن الكريم فقد تعددت  مِ سَ كما تعدد المقسم به في القَ 
وأقسم على غيرها من  ،على أصول العقيدة الغاية من القسم؛ فأقسم الله 

على مكابدة الإنسان في   ، ومن ذلك أنه أقسمينوالدِّنمسائل الشريعة 
، وعلى فلاح النفس [3]سورة البلد:ن{ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} : الحياة

، وعلى خيبة النفس [9الشمس:]سورة ن{ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ} : بتزكيتها
، وعلى اختلاف [01]سورة الشمس:ن{ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} : بضلالها

، وعلى جحود [3]سورة الليل:ن{ہ ۀ ۀ ڻ} : أعمال بني آدم في الدنيا
 [6]سورة العاديات:ن{ھ ہ ہ ہ ہ}:  الإنسان لنعمة ربه 

 ، وغير ذلك. ...
ا القسم على أصول العقيدة فسيأتي في مبحث خاص، لكن تحسن وأمَّ 

الإشارة هنا إلَّ ما يراد بالقسم في مسائل العقيدة المقسم عليها، واختلاف 
حقيقة المقسم به ذلك بحسبها من حيث الشهادة والغيب، وما يتصل به من 

 من الجهة ذاتها.
من أجل  يرد وأتتي القسم ،فالمقسم عليه في مسائل الاعتقاد غيب

بما يناسب ونيفة القسم لجهة أنه أحد  ،ريره وتقوية ثبوته عند المخاطبينتق
 في الأمور المغيبة عمن هذا لا يكون إلاَّ  وسائل الإثبات والفصل؛ فإنَّ 

                                 
 (.049، 22)ص : التبيان في أقسام انظر (0)
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 .يخاطب بالقسم لتأكيد ما يقرر له
كانت    تحتاج إلَّ قسم لإثباتها، ومن ثَمَّ ا الأمور المشهودة فإنها لاوأمَّ 
ا بها لا المقسم مقسمً  والمخلوقات الظاهرة الدالة على عظمة الله الآيات 

يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلا بد أن يكون »ا عليها؛ فإنه من حيث مقسمً 
ا الأمور ة إذا أقسم على ثبوتها، فأمَّ مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفيَّ 

فهذه يقسم بها ولا  ،... المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار
فهو من آياته؛ فيجوز أن يكون  يقسم عليها، وما أقسم عليه الرب 

 . (0)«ا به ولا ينعكسمقسمً 
الله  لهذا؛ لأنَّ  مة لما يشاء من الأمور مؤكدٌ بذاته المعظَّ  وقسم الرب 

ووجوب  ،وصفاتهحق ويقين، ودلائل كماله وتوحيده في ربوبيته وأسمائه 
 أوضح وأجلى من الظاهر المشهود للعيان، كما أنَّ  ،لاص لهعبادته والإخ

قسمه بما لا يستطيع الخلق رؤيته هو مثل ما يرونه من مخلوقاته من حيث 
 تحققه ويقينه.

 
 

h 

                                 
 (.2)ص : التبيان، لابن القيم وانظر (،04/405) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (0)
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 : لالمطلب الأوَّ

 الإلهي مِسَق الق تعلُّ

 
  
من كلامه، وكلامه قائم بذاته، وهو متعلق بمشيئته  الله  مج سَ قَ 
متعلق بمشيئته، ومن ذلك إنشاؤه بأركانه التي منها   ، فقسم الله(0)وإرادته

الله يتكلم بما يشاء متى يشاء كيف يشاء؛ فإنه  أنه كما أنَّ  : المقسم به؛ أي
 . (2)يقسم بما يشاء متى شاء على ما يشاء

 ،ة العلياأو بصفاته الكماليَّ  ،سة الكريمةيقسم بذاته المقدَّ  الله  نَّ وأ
والتي هي من آياته العظيمة الدالة على عظمته  -أو بما شاء من مخلوقاته 

له الخلق ف ،على ما يشاء من المسائل والأمور - وكماله في ذاته وفي صفاته
سألون، ا الخلق فإنهم يج وأمَّ عمَّا يفعل، وإليه يرجع الأمر، لا يسأل  ،والملك

بمخلوقاته؛ فإنه  : فقد أقسم الله  إن قيل»:  في ذلك يقول النووي 

                                 
(، 9/285) ومجموع الفتاوى له (،481، 2/018) ة، لابن تيميةنَّ : منهاج السُّ  انظر (0)

 (،4/278) والجواب الصحيح له (،4/009) ومجموعة الرسائل والمسائل له (،07/066)و
ة له شرح العقيدة السفارينيَّ و  (،0/320) مد العثيمينة الواسطية، للشيخ محشرح العقيدو 

 (.082)ص
 (.428)ص الرحمن بن حسن : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد انظر (2)
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ن{ې ې ې} ،[0]سورة الصافات:ن{ٻ ٻ ٱ}:  قال 
 الله  أنَّ : ؛ فالجواب [0]سورة الطور:ن{ں ں} ،[0]سورة الذاريات:

الله يقسم بما  أنَّ  : ، والمعنى(0)«ا على شرفهتنبيهً  يقسم بما شاء من مخلوقاته
ا بقدره ومنزلته عنده وتنويهً  ،شاء من مخلوقاته للتنبيه إلَّ شرف المقسم به

 وعند المخاطبين بالقسم. 
وأعظم معاني منزلته  ،ل أوجه شرف المخلوق الذي يقسم الله بهأوَّ  نَّ أو 

دلالته على عظمة خالقه وكماله بانفراده بالخلق والملك والتصرف  ؛وقدره
والتدبير، ودلالته على كماله في أسمائه وصفاته، ودلالته كذلك على كماله 

ووجوب الإخلاص له بخضوع المقسم به لربه وانقياده  ،ته وعبوديتهفي ألوهي
 لأمره واستسلامه له. 

:  أنه قال عن جبير بن مطعم  وقد أخرج ابن جرير الطبري 
، [0]سورة القيامة:ن{ک ڑ ڑ ژ ژ} : سألت ابن عباس عن قوله»

:  في قوله  ، وعن قتادة (2)«: يقسم ربك بما شاء من خلقه قال
، (4)«يقسم الله بما شاء»:  قال، [0]سورة القلم:ن{ک ڑ ڑ ژ ڈژ}

 ڦ ڦ ڤ ڤ}:  في تفسير قوله  وأخرج ابن أبي حاتم 

                                 
  (.7/035) : طرح التثريب، للحافظ العراقي وانظر (،00/015) شرح مسلم (0)
  (.2/553)وصححه الحاكم في المستدرك  (،24/367) جامع البيان (2)
 (.8/025) : جامع المسائل، لابن تيمية وانظر (،24/033) جامع البيان (4)
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 .(0)«يقسم الله بما يشاء»:  أنه قال عن الحسن  [2-0]سورة يس:ن{ڦ
 
 

h 
 

  

                                 
 (.7/32) : الدر المنثور، للسيوطي وانظر (،01/088) ن العظيمتفسير القرآ (0)
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 : المطلب الثاني

 حكم الحلف بغير الله 

 
 

من المسائل المهمة التي تترتب على المطلب السابق مسألة حكم 
 في إقسام الله بما شاء من خلقه دليلًا  ظن أنَّ فقد يج ، الحلف بغير الله 

 . (0)ا لمن قال بذلكمستندً  ىعلى جواز الحلف بغيره، وهو ما حك
بما شاء من خلقه مستند لمن  والتحقيق أنه ليس في قسم الرب 

قسم الله بما شاء من خلقه خاص به، متعلق  المخلوقين بغيره؛ لأنَّ ز قسم جوَّ 
سة وصفاته بمشيئته؛ فيقسم بما يشاء مما أذن للخلق بالقسم به من ذاته المقدَّ 

 العليا، ومما لم أتذن لغيره بالقسم به كالقسم بمخلوقاته؛ بخلاف الخلق فإنَّ 
وموقوفة على الدليل  ،أمرهأقوالهم وأعمالهم ليست مطلقة وإنما محكومة بإذنه و 

المسألة؛ يقول الشعبي  هذه فهم السلف وتقريراتهم فيهو من شرعه، وهذا 
، (2)« بالخالقالخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلاَّ »:  

يقسم بما يشاء من خلقه، وليس  الله  إنَّ : » وقال ميمون بن مهران 
                                 

ان من حنث معطية الأمو  (،27/362) ح الكبير على المقنع، لابن قدامة: الشر  انظر (0)
 (.80)ص الأيمان، لابن العماد

 (.00/545) : فتح الباري، لابن حجر انظر (2)
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الله يقسم بما شاء  إنَّ : » ، وقال ابن المنذر (0)« باللهلأحد أن يقسم إلاَّ 
 . (2)«من خلقه، وقد نهى النبي عن الحلف بغير الله

؛ وعن رسوله  تصرفات المخلوقين مقيدة بما ثبت عن الله  ولأنَّ 
وعلى ، فقد جاءت الأدلة متضافرة دالة على تحريم الحلف بغير الله 

 بالله وصفاته؛ فلا يحلف الحالف إلاَّ  ،لهاف الانقياد والإذعان والتسليم المكلَّ 
، لكن من الأوجه التي يمكن أن تستنبط من أدلة (4)ا لأمره وأمر رسولهاتباعً 

التعظيم الذي ينعقد به القسم ويتأكد به الأمر  في تحريم الحلف بغير الله، أنَّ 
 ثَمَّ العظمة كلها له، ومن  أو بصفة من صفاته؛ فإنَّ ،  بالله لا يكون إلاَّ 

ولا  ، به لله ولا يليق إلاَّ فهذا التعظيم نوع من العبادة، لا ينبغي أن يكون إلاَّ 
الحلف قائم على التعظيم جاء الأمر بحفظ  يجوز أن يصرف إلَّ غيره، ولأنَّ 

:  الأيمان من كثرة الحلف، ناهيك عن الكذب فيه، فقال الله 
ن فعل لى مَ وجاء الوعيد الشديد ع، [89]سورة المائدة:ن{یی ئى}

 يكلمهم ولا يوم القيامة بألاَّ  هم اللهدحديث الثلاثة الذين توعَّ ذلك كما في 
ن ترتب وعيده على كثرة الحلف، يقول منهم مَ  يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ فإنَّ 

                                 
 (، بإسناد صحيح. 02288رقم ) (،4/79) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0)
 : فتح الباري، لابن حجر وانظر (،6/020) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (2)

 الله م، للشيخ عبدمنحة العلاَّ ، و (08/08) والمجموع شرح المهذب، للنووي (،00/544)
 (.9/440) زانالفو 

(، 502)ص الله : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد انظر (4)
 . (550)ص وجلاء العينين، للألوسي
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  بيمينه، ولا يبيع إلاَّ ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلاَّ : » النبي 
من الاحترام والتوقير والتعظيم  ؛ لأنه ينافي ما يجب لاسم الله (0)«بيمينه

 . (2)الذي هو من توحيده
ا قسم الله بما شاء من مخلوقاته فإنه تعظيم له؛ لدلالة المخلوقات وأمَّ 

فإنه هو خالقها والمتصرف  ،على كماله وجلاله وعظمته وتوحيدهالمقسم بها 
ه كما سبق، بخلاف المخلوق فإنه فيها، وهي خاضعة لملكه وسلطانه وتدبير 
ا بنظيره مما يستدل به على عظمة إذا حلف بمخلوق مثله كان بذلك حالفً 

حقيقته أنه إشراك للمقسم به في معاني العظمة التي اختص وتفرد و الخالق، 
إقسامه بمخلوقاته  فإنَّ : » قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، بها الله 

يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته؛ ما يحسن معه 
 . (4)«إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها إقسامه، بخلاف المخلوق فإنَّ 

حديث ابن ، ومن الأدلة التي جاءت بالنهي عن الحلف بغير بالله 
 ينهاكم أن تحلفوا الله  إنَّ لَا أَ »قال:  رسول الله  وفيه أنَّ  عمر 

 . (3)«ا فليحلف بالله أو ليصمتن كان حالفً بآبائكم، مَ 
                                 

(، 3852(، والبيهقي في شعب الإيمان، ح )820رواه الطبراني في معجمه الصغير، ح ) (0)
 (. 0788) لباني في صحيح الترغيب والترهيبوصححه الأ

  (.216)ص الرحمن السعدي القول السديد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد (2)
فوائد الإعلام بو  (،00/015) : شرح مسلم، للنووي وانظر (،0/214) مجموع الفتاوى (4)

 (.9/258) عمدة الأحكام، لابن الملقن
 (. 0636(، ومسلم ح )6271رواه البخاري ح ) (3)
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؛ لما تفيده (0)، وهو نهي تحريم لا نهي تنزيهمؤكدٌ  والنهي في ذلك عام  
الصواب الذي عليه عامة » ؛ فإنَّ (2)دلالة النهي في الأصل من التحريم

لا نبي ولا غير أنه لا يحلف بمخلوق؛  - سلفهم وخلفهم -علماء المسلمين 
نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ، 

 . (4)«والنهي عن ذلك نهي تحريم
مة، ومن ذلك التعظيم في مطلق المضاهاة في التعظيم محرَّ  كما أنَّ 

م عند ا لما يحلف عليه بمعظَّ التعظيم حقيقة الحلف بكونه تأكيدً  اليمين، فإنَّ 
-فالحديث الآنف   لله وحده؛ ومن ثَمَّ ا التعظيم لا يكون إلاَّ الحالف، وهذ
 ،في العناية البالغة من الشارع بحماية مقام التوحيد أصلٌ  - وما في معناه

وذلك بتأكيد اختصاص الله بما يدل عليه الحلف  ؛وسد لذرائع الشرك فيه
في  نَّ ، كما أ(3)فلا يضاهى بها غيره، العظمة إزاره  من التعظيم؛ فإنَّ 

تحريم الحلف بغير الله معنى ومقصد النهي عن التشبه بالمشركين الذين كانوا 

                                 
 (.0/445) يةالفتاوى، لابن تيم: مجموع  انظر (0)
 (،2/331) والعدة في أصول الفقه، لأبي يعلى (،0/462) : التمهيد، للكلوذاني انظر (2)

وإرشاد  (،077)ص ونهاية السول، للإسنوي (،0/616) وروضة النانر، لابن قدامة
  (.203)ص الفحول، للشوكاني

 (.27/439) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (4)
منحة و  (،8/262) ونيل الأوطار، للشوكاني (،24/075) عينيعمدة القاري، لل : انظر (3)

  (.9/428) الله الفوزان م، للشيخ عبدالعلاَّ 
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 . (0)يحلفون بغير الله مما يعظمونه
 ، وأنَّ  وقد نقل بعض العلماء الإجماع على تحريم الحلف بغير الله

ن حلف بغيره فحنث فإنه يقع في الإثم ولكن لا كفارة عليه؛ لعدم انعقاد مَ 
 أن وجه الذي يستوجب الكفارة عند الحنث؛ إذ إنها لا تنعقد إلاَّ يمينه على ال

 . (2)تكون بالله أو صفاته
حكم  ؛ فإنَّ (4)م بالنص والإجماعمحرَّ   الحلف بغير الله وإذ تقرر أنَّ 

ن حلف بغير الله فقد كفر أو مَ : » الحالف موضع تفصيل، يقول النبي 
على ما يقوم في نفس الحالف بغير ، فحقيقة الكفر والشرك مترتبة (3)«أشرك

ا تعظيم المحلوف به الله من الاعتقاد في المحلوف به؛ فإن حلف بغير الله معتقدً 
ا أصغر غير مخرج؛ كان ذلك شركً ،  ا لا يبلغ درجة تعظيم الله تعظيمً 

ا لأنه ذريعة إلَّ الوقوع في الشرك الأكبر فيما يختص به الله من وسمي شركً 
أصغر لأنه لا يحبط العمل ولا يخرج من الإسلام وصاحبه  التعظيم، وهو كفر

                                 
  (.0/262) : المفهم، للقرطبي انظر (0)
 (.088)ص : مراتب الإجماع، لابن حزم انظر (2)
 فتاوى الكبرى له، وال(27/040)، و(290-0/291) : مجموع الفتاوى، لابن تيمية انظر (4)

 . (00/545) وفتح الباري، لابن حجر ،(2/347)
نه، وابن (، وحسَّ 0545(، والترمذي، ح )4250(، وأبو داود، ح )5436رواه أحمد، ح ) (3)

: صحيح على  (، وقال7803(، والحاكم في المستدرك ح )3458حبان وصححه، ح )
شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ح 

(2132 .) 
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ا تعظيم المحلوف ا إن حلف الحالف بغير الله معتقدً تحت مشيئة الله، وأمَّ 
ا للأعمال ا أكبر محبطً كا أكبر وكفرً  لتعظيم الله كان ذلك شرً ا مساوياً تعظيمً 
:  ثيمين  بالتوبة. يقول الشيخ محمد الع عن الملة، ولا يغفر إلاَّ وناقلًا 

ا ا أكبر وقد يكون كفرً والقسم بغير الله كفر أو شرك، ثم قد يكون كفرً »
ا أصغر؛ فإذا اعتقد ا أكبر وقد يكون شركً أصغر، وكذلك قد يكون شركً 

هذا شرك  هذا الشيء له من العظمة مثل ما لله فإنَّ  أنَّ  الحالف في شيءٍ 
له عظمة دون عظمة الله فهو شرك أصغر؛ لأنه وسيلة  أكبر، وإن اعتقد أنَّ 

 . (2)ةمات الشركيَّ ، فهو من المحرَّ (0)«للأكبر
 أحب لأن أحلف بالله كاذباً : » وعلى هذا يوجه قول ابن مسعود 

 يكون جمع مع ن حلف بالله كاذباً ؛ فمَ (4)«امن أن أحلف بغيره صادقً  إليَّ 
ن حلف بغير الله ا مَ بالتعظيم، وأمَّ  سيئة الكذب حسنة التوحيد بإفراد الله

 أنه وقع في سيئة الشرك بتعظيم غير الله بالحلف؛ إلاَّ  ا فإنه وإن صدقصادقً 
 .(3)التوحيد أعظم من الصدق، والشرك أعظم من الكذب فإنَّ 

                                 
 . (2/228) لقول المفيد على كتاب التوحيد له: ا وانظر (،6/354) شرح رياض الصالحين (0)
 . (00/540) ، وفتح الباري، لابن حجر(6/570) : إعلام الموقعين، لابن القيم انظر (2)
(، والطبراني في 02303) (، وابن شيبة في مصنفه02280الرزاق في المصنف ) أخرجه عبد (4)

 (. 2954) لباني في صحيح الترغيب والترهيب(، وصححه الأ8912) الكبير المعجم
 (.26)ص في الحلف بغير الله، لابن تيمية : جواب انظر (3)



 

 
 
 

َ
َ
َ

َ:َالمبحثَالثالث
مَِالأصولَالعقد

 
س
 
ةَالتيَأكدتَبالق

 
َالإلهيي

 وفيه أربعة مطالب : 

 المطلب الأوَّل : التوحيد 

 المطلب الثاني : القدر 

 المطلب الثالث : الملائكة، والكتب، والرسل 

 المطلب الرَّابع : اليوم الآخر

َ
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 :المبحث الثالث 

 ة التي أكدت بالقسم الإلهيالأصول العقديَّ

 
 

في ذاته من  سبق في المبحث الثاني بيان ما يتضمنه قسم الرب 
ا القسم دلالة المقسم والمقسم به على أنواع التوحيد، وأمَّ  : الدلائل، أي

بأركانه فورد في القرآن الكريم لتقرير وتأكيد مسائل العقيدة، وهو ما سيكون 
في المطالب الآتية، مع ملاحظة أنه قد يتعدد الأصل العقدي  راسةالدِّنمجال 

المقسم عليه في الشاهد الواحد لاحتمال المعنى، وهنا يكون منهج البحث 
الاستدلال بالشاهد على أوضح مدلولاته، ثم الإشارة إلَّ ما فيه من أوجه 

 ة أخرى.عقديَّ 
 
 

h 
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 : لالمطلب الأوَّ

 التوحيد

 
 
  .وتوحيد الأسماء والصفات ،ةالربوبيَّ : توحيد  لً أوَّ 

ا توحيد ة، وأمَّ ا بتقرير وتأكيد توحيد الألوهيَّ جاء القسم الإلهي صريحً 
ة فيدل عليه ما تقتضيه وتشتمل عليه الأفعال والصفات، ولعل من الربوبيَّ 

وجود الله وكمال ذاته وأفعاله وصفاته  أنَّ  - والله أعلم -الأسباب في ذلك 
ة من الفطرة والحس دلائل الربوبيَّ  أوضح من أن يقسم عليه، ومن المتقرر أنَّ 

إذ هي  -بربوبيته  ؛ ولهذا أقسم المولَّ (0)والعقل أقوى الدلائل وأبينها
كما يقسم بما يراه الناس، على ما يقتضي كمال هذا التوحيد   - حق ويقين

 ٻ ٱ}:  فعاله وصفاته التي تستلزم الإخلاص له، فقال من إفراده بأ

]سورة ن{ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
ى التفرد بالخلق فالقسم لتأكيد القدرة المطلقة الدالة عل ،[30-31المعارج:

ولهذا نفى أن يسبق إلَّ القدرة أو أن يغالب عليها، كما أنه  ؛والملك والتدبير
على انفراد الله بالأمر والتدبير بوقوع إرادته  - امن وجه آخر أيضً  -دال 

                                 
 ، ومجموع الفتاوى له(9/022)، و(265، 4/029) : درء التعارض، لابن تيمية انظر (0)

(0/38) . 
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ووجود ما لا يرضى عنه من المعاصي مع أنه قادر على عدم وجود  ،ةالكونيَّ 
 . (0)ا لعلمه المحيط وحكمته التامةذلك، لكنه وقع تبعً 

كما جاء القسم بالأماكن المباركة التي نهر فيها النور والهدى لتقرير 
 ٻ ٱ}:  ، فقال  والقدرة للهوتأكيد كمال صفات الخلق 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

الله أقسم بالتين والزيتون،  ؛ فإنَّ [5-0]سورة التين:ن{ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
رسل فيها، وأج  حيث أرض فلسطين التي أنزل فيها الإنجيل على المسيح 

، ومكة التي نزل القرآن فيها م الله فيه موسى وجبل الطور الذي كلَّ 
ا على اختصاصه بصفة الخلق ، تأكيدً (2)مر بالبلاغوأج  على النبي 

ة الخالق ووجوده وكماله في ذاته والإحسان والإتقان الذي هو من أدلة ربوبيَّ 
 . (4)وصفاته

خلق الخلق بهذه الاستقامة قد حصل من أجل  أنَّ  اومن المعاني أيضً 
لق من أجله وهو عبادة الله وحده لقيام بما خج أن يتمكن الإنسان من ا

، وهذا وجه آخر في القسم وهو (3)بالتوحيد والإخلاص والعمل الصالح
                                 

، ومعارج (6/07) واصم، لابن الوزيرالعواصم والق، و (096)ص : التبيان، لابن القيم انظر (0)
 (.0/049) القبول، لحافظ الحكمي

 . (5/213) : الجواب الصحيح، لابن تيمية انظر (2)
ة الواسطية، للشيخ محمد شرح العقيد، و (0/244) : نقض الدارمي على المريسي انظر (4)

 (.67)ص عيسى السعدي / حقيقة المثل الأعلى وآثاره، للدكتور، و (0/001) العثيمين
الرحمن المعلمي، ضمن كتاب آثار المعلمي،  : تحقيق الكلام في المسائل الثلاث، لعبد انظر (3)

= 
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 دلالته على دخول الأعمال في مسمى وحقيقة الإيمان. 
في خلق  القسم متعلق بمعنى السورة كلها، ووجه ذلك أنَّ  ومنها أنَّ 

ثم رده إلَّ الضعف فالزوال، ثم استثناء المؤمنين،  ،الإنسان في أحسن صورة
 ٹ ٹ}:  في قوله  كما  كمة الله التي تستلزم الإيمان بهذلك من ح وأنَّ 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 على البعث فيه دليلًا  ... أنَّ ، [8-6]سورة التين:ن{چ ڃ ڃ
وتحقق سعادة المؤمنين بالجنة وما فيها من النعيم؛ إذ لو كان التنقل  ،والنشور

ا من دً مجرَّ  - وهو ما يشترك فيها المؤمن والكافر -من القوة إلَّ الضعف 
ا إلَّ الفناء، لم يكن من الحكمة، لكن المؤمن يؤول بعد الغايات، ومنتهيً 

قامة خلقه ذلك إلَّ الأجر غير الممنون بدخول الجنة، فكانت عاقبة است
 . (0)وتمام قواه وصحة تكليفه وإيمانه، الحكمة من الخلق

على تفرده برزق العباد وبما يوعدون من الخير والشر،   وأقسم المولَّ
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}:  فقال 

، فهو قسم بربوبيته للسماء [24-22]سورة الذاريات:ن{ۇ ۇ ڭ ڭ
والأرض على ربوبيته لعباده في معاشهم ووعدهم ووعيدهم كيقين المخاطبين 

                                 = 
(3/8.) 

 . (6/438) رب العالمين، لابن المحب الصامت : صفات انظر (0)
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، وقد خص بعض العلماء (0)لهم من أنفسهم وهو نطقهم في أنهر شيءٍ 
القسم على الوعيد بأمر البعث والقيامة، فيكون من شواهد القسم على اليوم 

 . (2)الآخر
  .ة: توحيد الألوهيَّ  اثانيً 
من أنهر شواهد القسم الرباني على تقرير وتأكيد وحدانية الله في  إنَّ 

 ٻ ٻ ٱ}:  ألوهيته ووجوب الإخلاص في عبادته، قوله 

-0]سورة الصافات:ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
، حيث أقسم الله ببعض مخلوقاته العظيمة وهي الملائكة التي تصف (4)[3

ما ألهمت من ذكره، على  ايشاء، وتتلو عنده، وتزجر السحاب بما يشاء لما 
 . (3)أنه هو الإله المعبود الواحد الحق الذي لا شريك له

ة ة وتوحيد الربوبيَّ ن حمل القسم على أنه لتوحيد الألوهيَّ ومن العلماء مَ 
]سورة ن{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} :  في قوله
ة بالربوبيَّ  وجهين كلاهما يتضمن إلزام المقر وذلك على أحد ؛[5الصافات:

 : تي ة، كما أتبالإقرار بتوحيد الألوهيَّ 
 ا على قاطعً في خلق هذه المخلوقات العظيمة دليلًا  : أنَّ  لالوجه الأوَّ 

                                 
 . (20/524) : جامع البيان، للطبري رانظ (0)
 . (7/492) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير : انظر (2)
 (.021)ص ن بن حسنالرحم : المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد، للشيخ عبد انظر (4)
 (.7/43) : معالم التنزيل، للبغوي انظر (3)
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 وذلك أنَّ  ؛سواه ماخالقها ومدبرها، هو المستحق للعبادة وحده دون  أنَّ 
كما أخبر عنهم  -ا ا شديدً ة وتعجبوا منها تعجبً المشركين لما أنكروا الوحدانيَّ 

]سورة ن{ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ}:  القرآن في قوله 
وات ه بما يقرون به من أنه خالق السمأقام الدليل على وحدانيت، - [5ص:

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}:  والأرض كما قال 

؛ فمن ينفرد [25]سورة لقمان:ن{ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ
 . (0)بالخلق والإيجاد مستحق للعبادة والتأليه

ة لشاركه في شريك في الألوهيَّ  : أنه لو كان مع الله  الوجه الثاني
ة؛ فقد وجب عليهم أن إذ لا يقول المشركون بشريك لله في الربوبيَّ و ة، الربوبيَّ 
ة بتوحيد وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهيَّ »ة، بالألوهيَّ   يفردوه
 . (2)«ةالربوبيَّ 

ف الله عرَّ  تضمنها القسم في التوحيدين أنَّ ة التي ومن المعاني العقديَّ 
ة بطرق المعرفة به من الفطرة والعقل والحس، وأقسم عباده بتفرده بالعبوديَّ 

فون ما على ما تدل عليه المعارف من هذا النوع من التوحيد؛ فلا يجاوز المكلَّ 
الشرع أصل  يهدي إليه النقل فيها باتباع الدليل والعمل بمقتضاه؛ فإنَّ 

 . (4)عارف الصحيحة، في حقائقها وثبوتها ودلالاتهاللم

                                 
 . (6/412) وأضواء البيان، للشنقيطي ،(7/3) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير : انظر (0)
 (.328)ص التبيان، لابن القيم (2)
 . (8/527) : درء التعارض، لابن تيمية انظر (4)
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ومما حمل ووجه على أنه من الأقسام الدالة على التوحيد بأقسامه 
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  الثلاثة، قوله 

قسام بالفجر الإ فإنَّ  ،[5-0]سورة الفجر:ن{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
على  العشر الأخير من رمضان العشر من ذي الحجة، أو بليالي وبالليالي

اختلاف فيها، وبالاثنين والواحد مما خلق على اختلاف في تعيينها، وبالليل 
في أن يؤمن بوجود  -(0)جروهو الحِ  -إذا مضى؛ أقسام كافية لذي العقل 

ويصدق  ،الله وكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأن يخلص العبادة له وحده
 .(2)بكتبه ورسله

 
 

h 
  

                                 
 (.8/307) ، ومعالم التنزيل، للبغوي(23/458) : جامع البيان، للطبري انظر (0)
 (.42)ص : التبيان، لابن القيم انظر (2)
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 : المطلب الثاني

 ردَالق 

 
  

 : على تقرير وتأكيد عقيدة القدر، قوله   من شواهد قسم الله
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

]سورة ن{ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 (0)ةة والجبريَّ  القدريَّ تَي ؛ حيث تضمن هذا القسم الرد على فرقَ [01-0الشمس:

وذلك حسب الاختلاف في المعنى في  ؛أو على جهة الجمع ،بالانفراد
 : (2)الوجهين الآتيين

الضمير في  : وهو ما ذهب إليه بعض العلماء من أنَّ  لالوجه الأوَّ 
                                 

الإنسان هو  إنَّ  : وخلقه أفعال عباده، ويقولون : هم الذين ينكرون قدر الله  ةالقدريَّ  (0)
، (065)ص : التنبيه والرد، للملطي الذي يخلق فعل نفسه، وأنه لا أثر لغيره فيه، انظر

 (.64)ص ، للإسفرايينيالدِّينالتبصير في و (، 003)ص والفرق بين الفرق، للبغدادي
أو أن يكون له فيه اختيار أو أثر،  ،قدرة الإنسان على الفعل: هم الذين ينفون  ةالجبريَّ 

فرق  اعتقادات، و (0/97) : الملل والنحل، للشهرستاني إنه مجبر على فعله. انظر : ويقولون
  (.68)ص المسلمين والمشركين، للرازي

 (.83-81)ص : إغاثة اللهفان، لابن القيم انظر (2)
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م من تسوية عائد إلَّ الإنسان؛ لزيادة المعنى على ما تقدَّ  {ڄ} : قوله
م على التقدير، الظاهر المقدَّ الله للنفس وإلهامها فجورها وتقواها، ولدلالة 

ولطريقة القرآن بإنهار الفاعل، ولسبق ذكر القدر بإلهام النفس فجورها 
، وهو (0)وتقواها، وللاستدلال النبوي على سبق علم الله بما هو كائن وكتابته

 ٹ ٹ}:  ة، بخلق الله لأفعال عباده في قوله ما تنكره غلاة القدريَّ 

 : ، دون قوله(2)[8-7:]سورة الشمسن{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 ،[01-9]سورة الشمس:ن{ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}

ة القائلين بأن ليس للإنسان من أمره القسم يفيد الرد على الجبريَّ  وعليه فإنَّ 
ف وأنه يفعل ا، بإثبات الاختيار للمكلَّ وإنما هو محمول عليه جبرً  ،شيءٌ 

 أو يفعل الخيبة بفعل المعصية على الحقيقة.  ،التزكية بفعل الطاعة
 ويكون في القسم بأركانه تأكيد على قدرة العبد على الفعل والاختيار،

بعد تأكيد خلق الله لأفعال العباد بإلهام النفس فجورها وتقواها، وهو أبلغ 
 . (4)اة معً ة والجبريَّ في التوحيد؛ حيث إنه يتضمن الرد على القدريَّ 

                                 
  من مزينة أتيا النبي رجلين   ، وفيه أنَّ ن حصين الحديث المقصود هو حديث عمران ب (0)

قضي عليهم ومضى  : يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؛ أشيءٌ  فقالا
:  فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال

 ٹ ٹ}:  قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله  لا، بل شيءٌ »

 (. 2651. رواه مسلم، ح )«[8-7]سورة الشمس:{نڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 . (06/240)، و(01/625) : مجموع الفتاوى، لابن تيمية انظر (2)
 نفيشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحو  (،22)ص : التبيان، لابن القيم انظر (4)

= 
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 الضمير عائد إلَّ الله : ما اختاره بعض العلماء من أنَّ  الثانيالوجه 
، واستدلوا بالسياق المتضمن تسوية الله للنفس وإلهامها فجورها وتقواها 

ى ن زكَّ قد أفلح مَ »:  على هذا المعنى، واحتجوا له بقول ابن عباس 
 قول ا، وبمعناه أيضً (0)«ى الله نفسه فأضلهن دسَّ الله نفسه، وقد خاب مَ 

؛ (2)«أغواها أتقاها الله، وقد خابت نفسٌ  قد أفلحت نفسٌ : » الحسن 
، (4)الله هو خالق العباد وأفعالهم وأنَّ  ،فالقسم بهذه المخلوقات لإثبات القدر

ا فعل نفسه، وهو ة في زعم عوده على الإنسان ليكون خالقً والرد على القدريَّ 
ا إلَّ الإنسان ضمير عائدً رد من هذا الوجه فقط؛ إذ ليس في أن يكون ال

 له وليس دليل لهم في زعمهم؛ فالفعل ينسب إلَّ الإنسان لكونه فاعلًا 
 . (3)ا له؛ وإنما الذي يخلق الإنسان وفعله هو الله خالقً 

  

                                 = 
(2/633) . 

، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل (23/334) جه الطبري في تفسيره جامع البيانأخر  (0)
(، وسنده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن أبي 955، رقم )(4/610) 2، ج2ة، منَّ السُّ 

: الإرشاد في  . انظر ، وعلي لم يسمع من ابن عباسطلحة عن ابن عباس 
  (.0/494)لحديث، للخليلي معرفة علماء ا

 (.3/084) : الإبانة، لابن بطة انظر (2)
 . (2/390) عتزلة القدرية الأشرار، للعمراني: الانتصار في الرد على الم انظر (4)
شرح ، و (0/050) ، وشفاء العليل، لابن القيم(8/330) : مجموع الفتاوى، لابن تيمية انظر (3)

 (.79)ص العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز
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 : المطلب الثالث

 لسوالرُّ ،والكتب ،الملائكة

 
  
  .: الملائكة لً أوَّ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : ورد القسم الإلهي في قوله 

، على بعض [3-0]سورة الطارق:ن{ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 عليها حافظ من إلاَّ »:  ، قال ابن عباس چونائف الملائكة 

على كل نفس من بني  أنَّ  : : الحراسة، أي ، ومن معاني الحفظ(0)«الملائكة
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} : آدم حفظة من الملائكة يحفظونها كما قال 

:  ا، ومن معاني الحفظ أيضً [00الرعد:]سورة ن{ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ
الملائكة يحصون على كل نفس مكلفة عملها من خير  أنَّ  : الإحصاء، أي

؛ إذ بدأ بذكر مراحل خلق وتكون ، والسياق محتمل للمعنيين  (2)أو شر
 : الإنسان، وهي المراحل التي يحرس فيها بإذن الله، ويدل عليه قوله 

                                 
 ، وصحح ابن حجر إسناده في الفتح(23/292) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (0)

(6/465.) 
 سير جزء عم، للشيخ محمد العثيمينتف، و (0/339) لوامع الأنوار البهية، للسفاريني:  انظر (2)

 (.037)ص
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، حتى إذا بلغ الإنسان [20]سورة المرسلات:ن{ڀ ڀ پ پ پ}
 . (0)التكليف كان عليه الحفظ بمعنى إحصاء الأعمال

  .: الكتب اثانيً 
لقد جاء القسم الإلهي لتقرير وتأكيد عدد من المسائل المتعلقة بالقرآن 

 :  الكريم، وهي على النحو الآتي
 .، وأنه عظيم القدروحق   القرآن وحي   أنَّ  -1

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى} : قال 

 ، فقد أقسم المولَّ [77-75]سورة الواقعة:ن{ٻ ٻ ٻ ٱ بح بج
من الله، وأنه جليل القدر   لٌ منزَّ  القرآن الكريم وحي   بمواقع النجوم على أنَّ 

كثير المنافع، لا ما يزعم الكفار من أنه سحر وكهانة؛ فالقرآن كريم على الله 
إذ هو كلامه وصراطه المستقيم، وكريم على أهل السماء لأنه وحي ربهم 
وتنزيله، وهو كريم على المؤمنين لأنه كلام ربهم وشفاء صدورهم وسبب 

، وذكر (2)وتعظيمه لفضله على سائر الكلام سعادتهم، بما يقتضي الإيمان به
 بعض العلماء تأكيد عصمة القرآن بمناسبة المقسم به والمقسم عليه، فإنَّ 

ا له من استراق الشياطين ا عند نزوله؛ حفظً ا وشهبً ا شديدً لأ حرسً السماء تمج 

                                 
 . (8/392) : أضواء البيان، للشنقيطي انظر (0)
تيسير العزيز ، و (225)ص ، والتبيان، لابن القيم(5/282) : الإبانة الكبرى، لابن بطة انظر (2)

الرحمن بن حسن  فتح المجيد، للشيخ عبد، و (497)ص الله الحميد، للشيخ سليمان بن عبد
  (.053)ص لواسطية، للشيخ محمد خليل الهراسشرح العقيدة ا، و (429)ص
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 . (0)للسمع
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}:  ومن هذا الباب قوله 

؛ إذ أقسم الله بالسماء [03-00الطارق:]سورة ن{گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
وبالأرض التي تتصدع بالنبات والثمار على  ،ا بعد عامالتي ترجع بالمطر عامً 

 . (2)القرآن فصل بين الهدى والضلال، وأنه حق لا لعب ولا باطل أنَّ 
 . ل من اللهالقرآن منزَّ  أنَّ  -2

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : قال 

على أنه أنزل  فأقسم ، [4-0الدخان:]سورة ن{ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ
ة من نَّ ، وأفاد أهل السُّ (4)القرآن في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر على الراجح

 . (3)وأنه في السماء ،القسم بإنزال القرآن من الله إثبات صفة العلو له 
 .اأنزله عربي    الله أنَّ  -3

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} : قال الله 

؛ فالقسم تضمن الامتنان على [4-0الزخرف:]سورة ن{ژ ژ ڈ

                                 
  (.2/43) قول المفيد، للشيخ محمد العثيمين: ال انظر (0)
 . (0/250) ومعارج القبول، للشيخ حافظ الحكمي (،017)ص التبيان، لابن القيم : انظر (2)
قال الحافظ  (،6/321) طيأضواء البيان، للشنقي، و (20/6) : جامع البيان، للطبري انظر (4)

. تفسير «..، فقد أبعد النجعة. إنها ليلة النصف من شعبان : ن قالومَ »:  ابن كثير 
 (.7/225) القرآن العظيم

شرح ، و (0/249) ، وبيان تلبيس الجهمية له(01/263) : درء التعارض، لابن تيمية انظر (3)
 . (2/482)، و(0/096) العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز
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ة العرب بأن أنزل الله عليهم كتابه العزيز بلغتهم، والتي هي أتم اللغات مَّ أج 
 . (0)وأكملها

ن استدل بما تضمنه القسم في على مَ  والجماعة ةنَّ كما رد أهل السُّ 
 ؛ ووجه الرد أنَّ (2)«خلق»بمعنى  «جعل» الآية للقول بخلق القرآن بزعم أنَّ 

إذا تعدى إلَّ مفعول واحد، ولكنه إذا تعدى  «خلق»تكون بمعنى  «جعل»
 وإنما له معانٍ  ؛لم يكن معناه الخلق - كما في هذه الآية-إلَّ مفعولين 
:  لم يقل»ـــــ ا، فا عربيا نا القرآن كلامً : صيرَّ  ، أي(4)«صيرَّ »أخرى منها 

يا،  عربا جعلناه قرآناً :  جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه، ولكن قال
ا  ا أنزله عربيا ا، فلمَّ ا على أن ينزله عجميا ا؛ لأنه قد كان قادرً ناه عربيا صيرَّ  : أي

ا بتنزيله  ناه عربيا  صيرَّ أناَّ : ؛ فالمعنى (3)«ا دون عجميكان قد جعله عربيا 
                                 

 . (5/474) : درء التعارض، لابن تيمية انظر (0)
 للقاضي عبدالجبارآن عن المطاعن، : تنزيه القر  هم المعتزلة. وانظر في استدلالهم بهذه الآية (2)

 .(3/246) ، والكشاف، للزمخشري(445)ص
ة تنفي الصفات والقدر والرؤية، وتقول بخلق القرآن، وخلود العصاة في فرقة كلاميَّ : والمعتزلة 

التوحيد، والعدل، ):  النار، وتقدم العقل على النقل وتحكمه فيه، ولها خمسة أصول هي
: الفرق بين  . انظر(، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمنزلتين  والوعد والوعيد، والمنزلة بين 

المعتزلة وأصولهم ، و (0/56) ، والملل والنحل، للشهرستاني(003)ص الفرق، للبغدادي
 (.054)ص عواد المعتق / الخمسة، للدكتور

 . (6/496) : أضواء البيان، للشنقيطي انظر (4)
:  . وانظر(02/522) ، ومجموع الفتاوى له(4/035) تيميةعة الرسائل والمسائل، لابن مجمو  (3)

 ورة الزخرف، للشيخ محمد العثيمينتفسير س، و (69)ص العزيز الكناني الحيدة، لعبد
= 
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 . (0)كذلك بلغة العرب
 .هو جبريل   للرسول غهمبلِِّّ أنَّ  -4 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} : قال الله 

ن{ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
القرآن كلام الله، نزل به جبريل إلَّ  ، فالقسم تأكيد بأنَّ [21-05]سورة التكوير:

 من جبريل  ا للنبيغً في تقرير كون القرآن مبلَّ  ، كما أنَّ (2)الرسول 
الوحي والقرآن تصور في نفس النبي بالإلهام،  ن زعم أنَّ  لزعم مَ إبطالًا  

 . (4)الحروف عبارة من الرسول عما تصوره من المعاني وأنَّ 

                                 = 
 . (47)ص

، (7/211) ، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير(21/535) ، للطبري: جامع البيان انظر (0)
 في الرد على المعتزلة، للعمراني الانتصار، و (0/082) وشرح الطحاوية، لابن أبي العز

(2/579.) 
فتح المجيد، ، و (0/258) ودرء التعارض، لابن تيمية (،2/912) : الإبانة، لابن بطة انظر (2)

 ح الواسطية، للشيخ محمد العثيمينشر ، و (210)ص حسنالرحمن بن  للشيخ عبد
(0/047.)  

خبار الملوك المنتظم في أ، و (36)ص حامد الغزاليائح الباطنية، لأبي : فض هم القرامطة. انظر (4)
 .(،2/342) ، وشرح الطحاوية، لابن أبي العز(02/295) مم، لابن الأثيروالأج 

واقتلعت الحجر الأسود،  ،واستباحت الدماء ،فرقة باطنية، خرجت على المسلمين : والقرامطة
بحياة، وقادر بلا قدرة، وسميع لا  ة، وأنه حي لاالله نور علوي تولد منه الأئمَّ  بأنَّ  : وقالوا

يسمع وبصير لا يبصر، وأنكروا الملائكة والكتب والنبوات، والقدر، والمعاد، وجحدوا 
= 
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 جبريل أنَّ  ؛هذه الآية، وهي من باب الملائكة ومن مسائل القسم في
 . (0)موكل بإبلاغ الوحي إلَّ الرسل والنزول به إليهم بإذن ربه وأمره 

 ٿ ٿ ٿ} :، قال القرآن إلَّ المكلفين هو النبي غنمبلِّن أنَّ  -5

؛ [31-48]سورة الحاقة:ن{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 النبي  القرآن العظيم كلام الله، وأنَّ   على أنَّ ا شاملًا ا عاما فأقسم الله قسمً 

 . (2)له عن المتكلم به إلَّ العباد غمبلِّن
والآية التي قبلها على ة بالقسم في هذه الآية نَّ كما استدل أهل السُّ 

كلامه معنى قائم   وأنَّ  ،القرآن عبارة عن كلام الله ن زعم أنَّ إبطال قول مَ 
بنفسه لا بصوت ولا حرف، وأنه أضيف إلَّ الرسول لأنه أحدث 

مرة وإلَّ جبريل  القرآن أضيف للرسول  ووجه الاستدلال أنَّ  ،(4)حروفه

                                 = 
، (21)ص يه والرد، للملطي: التنب انظر .لوا النصوص، واعتقدوا الإباحةالشرائع، وتأوَّ 

 / ميين، للدكتورمذاهب الإسلا، و (0/272)الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الفصل في و 
 (.846)ص الرحمن بدوي عبد

 (.2/658): معارج القبول، للشيخ حافظ الحكمي  انظر (0)
 . (24/232) : جامع البيان، للطبري انظر (2)
، (045)ص ، والإرشاد، للجويني(037)ص قلاني: الإنصاف، للبا هم الأشاعرة. انظر (4)

 .(287)ص وشرح الإرشاد، لأبي بكر بن ميمون
ة استقرت عقائدها على إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، فرقة كلاميَّ  : والأشاعرة

مع تأويل أو تفويض الصفات الخبرية، ونفي الصفات الاختيارية، والكلام من الصفات 
السبع التي يثبتونها، لكنه عندهم المعنى القديم الواحد القائم بالنفس لا بحرف ولا بصوت، 
= 
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أحدثها، وإذ   لرسولمرة؛ فإن كان جبريل أحدث العبارة لم يكن ا 
 وهو واحد -لم يحدثها جبريل، فكيف ينسب   كانت العبارة من الرسول

م به بصوت وبحرف ، تكلَّ  فالقرآن كلام الله ،اإلَّ محدثين؟! إذً  -
 حقيقة، وكلامه قائم بنفسه متعلق بمشيئته وإرادته، والرسول مسموعين  

 ڤ} :  إلَّ الرسالةلكلامه؛ ولهذا أضاف البلاغ في الحالين   غانمبلِّننوجبريل

؛ دلالة على هذا «لقول ملك»:  ، ولا«لقول نبي»:  ، ولم يقل{ڤ
 . (0)المعنى

  .سل: الر   اثالثً 
  .القسم المتعلق بعموم الرسالت -1

ورد القسم الإلهي في القرآن الكريم لتقرير وتأكيد عقيدة الإيمان 
 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} : ، فقال چ بالرسل

، [64]سورة النحل:ن{ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

                                 = 
بالكسب  : د تصديق القلب، وفي القدر قالواالإيمان مجرَّ  عنه، ويعتقدون أنَّ  والقرآن عبارة

: الملل والنحل،  علاقة قدرة الإنسان بالفعل المقارنة دون تأثير. انظر وهو يعني أنَّ 
، والمواعظ والاعتبار، (6/55) ى، لابن تيميةمجموع الفتاو ، و (0/016)للشهرستاني 

، لخالد ة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله نَّ السُّ  منهج أهل، و (3/093) للمقريزي
 (.0/28) نور

، والتسعينية، لابن تيمية (3/8) ة، للالكائينَّ : شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  انظر (0)
 . (382)ص والإخنائية له (،467)ص ، والاستغاثة في الرد على البكري له(4/970)
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لنبيه محمد  ا بنفسه مقسمً  - تعالَّ ذكره -يقول »:   قال الطبري
 من قبلك إلَّ أممها بمثل ما لقد أرسلنا رسلًا  - يا محمد -: والله  

تك من الدعاء إلَّ التوحيد لله، وإخلاص العبادة له، مَّ أرسلناك إلَّ أج 
 . (0)«... والإذعان له بالطاعة، وخلع الأنداد والآلهة

 .القسم المتعلق بالنبي  -2
 . وأنها حق من الله ،القسم على صدق رسالته -أ

ن{ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} : قال 
من المرسلين، وهذا مما  ا محمدً  بالقرآن أنَّ   ؛ فأقسم الله[4-0]سورة يس:
الله وتفضله  من ، وفي القسم منةٌ (4)الكفارا على تكذيب ، ردا (2)اختص به
 . (3)ة عليهم بهجَّ وإقامة الحج  ،فين بإرسال الرسولعلى المكلَّ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : ومن هذا الباب قوله 

 ؛[3-0]سورة النجم:ن{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال عن  بالنجم على تنزيه نبيه   إذ أقسم

 . (5)الحق والغي واتباع الهوى

                                 
 . (07/245) جامع البيان (0)
  (.30)ص: الاعتقاد، لابن أبي يعلى  انظر (2)
 (.7/7) : معالم التنزيل، للبغوي انظر (4)
  (.0/328) : الجواب الصحيح، لابن تيمية انظر (3)
 . (3/0200) ، والصواعق المرسلة له(2/015) : درء التعارض، لابن تيمية انظر (5)
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-  وجاء القسم لتقرير وتأكيد هذا المعنى، وهو صدق رسالة النبي
 ٿ ٿ ٿ} : ا بما يراه المخاطب وما لا يراه، فقال عاما  - في آية أخرى

، [31-48]سورة الحاقة:ن{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
والدنيا  ،ياتت والسفلَّ فإنه يعم العلوياَّ  ؛القرآن هذا أعم قسم وقع في»و

كل ما يرى   ففي ضمن هذا القسم أنَّ  ... وما يرى وما لا يرى، ،والآخرة
ما جاء به هو من عند الله  لا يرى آية ودليل على صدق رسوله، وأنَّ  وما

 . (0)«وهو كلامه، لا كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن
 . د ربهوقدره عنالقسم على علو منزلته  -ب

ن{چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}:  قال 
، فالله يقسم بالضحى وبالليل إذا أنلم أنه ما ترك نبيه وما [4-0]سورة الضحى:

 . (2)أبغضه، وهو متضمن الدلالة على صدقه ومحبة الله له وعنايته به
منزلته وبراءته من مزاعم القسم على كماله وعظيم أخلاقه ورفيع  -ج
 الكفار.

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ} : قال 

، فهذا [3-0]سورة القلم:ن{ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
قسم من الله بالقلم وبما يكتبه الكاتبون على علو شأن الرسول وشرفه العظيم 
وبأنه أكمل مخلوق؛ فهو بحميد أخلاقه وجميل صفاته من أعظم دواعي 

                                 
 (.075)ص التبيان، لابن القيم (0)
  (.4/394) ، وصفات رب العالمين، لابن المحب(23/383) البيان، للطبري: جامع  انظر (2)
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 . (0)الإيمان واليقين
 لكفار له عصبية وعناد.تكذيب ا القسم على أنَّ  -د

ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ} : قال 
 والمتلو من المؤمنين، بأنَّ  ،ا، فأقسم الله بالقرآن المذكور شرفً [2-0]سورة ص:

الأمر لا على ما يزعمه الكفار من ذرائع البهتان الباطلة في تكذيبهم النبي 
وإرادة مشاقته ومناصبته  ،، وإنما حملهم على ذلك الحمية والعصبية

 . (2)العداء
ه محذوف يشمل ثلاثة أصول المقسم علي وذهب بعض العلماء إلَّ أنَّ 

، والبعث بعد  ة، ورسالة النبيبالألوهيَّ  : إفراد الله  وهي ؛متلازمة
 . (4)الموت

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : ومن هذا الباب القسم في قوله 

 ؛ حيث أقسم الله[9-7]سورة الذاريات:ن{ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
بالسماء ذات الطرائق المتشعبة والمختلفة كطرائق الماء حين تحركه الرياح  
، في أمر مختلف، فلا تثبت لهم قدم على شيءٍ  الكفار في أمر النبي  بأنَّ 

 أهواؤهم وتقليدهم وما يؤدي إلَّ وليس معهم في تكذيبه وإنكار نبوته إلاَّ 

                                 
 (.52)ص الرحمن السعدي : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ عبد انظر (0)
 . (7/34) ، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير(21/01) : جامع البيان، للطبري انظر (2)
 سير سورة ص، للشيخ محمد العثيمينتف، و (6/427) : أضواء البيان، للشنقيطي انظر (4)

 (.00)ص
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 .(0)كل مخالف للرسولالتناقض والبطلان، وهو حال ومآل  
 
 

h 
  

                                 
والصواعق  (،495)ص ، وبغية المرتاد له(5/006) : الجواب الصحيح، لابن تيمية انظر (0)

 (.3/340) المرسلة، لابن القيم
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ن
 : ابعالمطلب الرَّ

 اليوم الآخر

 
  

اليوم الآخر،  الإيمان جاء القسم الإلهي بتأكيد مسائل متعددة في باب
 :  ومنها

المعاد وما فيه من الوعد تحقق حصول الوعد بالبعث و  -1
 .والوعيد

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې} : قال الله 

]سورة ن{ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
؛ بالرياح، ثم ا بعد طبقٍ ة طبقً ، فأقسم بمخلوقاته وآياته العلويَّ [6-0الذاريات:

بما فوقها وهي السحاب، ثم بما فوقها وهي النجوم، ثم بمن فوقها وهم 
الملائكة على تحقق وقوع وعده ووعيده بالبعث والحساب، حيث يدان 

 . (0)والمسيء بالشر والعقاب ،ويجازى المحسن بالخير والثواب
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}:  ومنه قوله 

]سورة ن{ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

                                 
  (.6/066) ، وصفات رب العالمين، لابن المحب(285)ص : التبيان، لابن القيم انظر (0)
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؛ فإنه قسم على وقوع البعث بنشر الإنسان وإحيائه بعد [3-0القيامة:
 . (0)موته

 .الحشر للحساب والجزاء -2
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} : قال 

على تأكيد  ؛ إذ أقسم الله بربوبيته لنبيه [68]سورة مريم:ن{چ چ ڃ
حشر وجمع المكذبين يوم القيامة بعد البعث لحسابهم ومجازاتهم على 

 . (2)أعمالهم
 .سؤال الكفار عن أعمالهم -3

لقد جاء القسم الإلهي في تقرير وتأكيد ذلك في أكثر من آية من 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ}:  القرآن الكريم، قال

: ما كانوا   هماجامعين  ن ؛ فيسأل الكفار عن أمري  [94-92]سورة الحجر:ن{ڀ
 . (4)أجابوا المرسلين يعبدون، وبَِ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ} : ا، قال دً وقد يكون السؤال محدَّ 

، فأقسم [56]سورة النحل:ن{ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ
الكفار  أنَّ  - ا التهديد بالجزاء والحسابا متضمنً قسمً  -سة الله بنفسه المقدَّ 

                                 
 (.29/449) تحرير والتنوير، للطاهر بن عاشورالو  (،051)ص التبيان، لابن القيم:  انظر (0)
 (.2/754) عارج القبول، للشيخ حافظ الحكمي: م انظر (2)
ت أهل الشرك : قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادا انظر (4)

 ولوامع الأنوار البهية، للسفاريني ،(370)ص ، والإخنائية له(030)ص والنفاق، لابن تيمية
(2/075.) 
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ا للأوثان التي يعبدونها من دون الله نصيبً  سيسألون عن افترائهم الكذب أنَّ 
 . (0)وسخر لهم بصرف العبادة إليها ،مما خلق
 استثناء المؤمنين من هذا المصير.و  ،خسارة الإنسان في الآخرة -4

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  قال الله 

]سورة ن{ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
ن آمن  مَ كل بني آدم خاسرون إلاَّ   ؛ فهو قسم من الله بالزمن أنَّ [4-0العصر:

ة في القسم، ، ومن المعاني العقديَّ (2)اق رسله وعمل صالحً وصدَّ  ،به ووحده
ى : دلالة ما يتضمنه على دخول الأعمال في مسمَّ  وهي من مسائل الإيمان

 وحقيقة الإيمان. 
 .وقوع العذاب على الكفار -5

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}:  قال 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 : ، حيث أقسم الله بكتابه العزيز، وقيل[8-0]سورة الطور:ن{ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
ته العظيمة وهي جبل الطور، والبيت المعمور في ابكتبه المنزلة كلها، وبمخلوق

 ،السماء، أو المسجد الحرام، والسماء، والبحر، على إنفاذ وعيده للكفار

                                 
 ، وصفات رب العالمين، لابن المحب(3/395) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير : انظر (0)

 . (2/486) ، للشنقيطيأضواء البيان، و (6/385)
 . (2/259) ، والاستقامة، لابن تيمية(23/604) : جامع البيان، للطبري انظر (2)



15 
 القَسَمُ الإلهي، حكمته، تعلُّقه، واستعمالاته العقديَّة

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 . (0)لا محاله عذابهم كائنٌ  وأنَّ 
 .تعظيم أمر النار -6

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}:  قال 

وبالليل إذا ذهب  ،؛ فأقسم الله بالقمر[45-42]سورة المدثر:ن{ئى ئې ئې
النار إحدى الدواهي الكبار والأمور  وبالصبح إذ أضاء وأتى على أنَّ  ،وولََّّ 

 .(2)العظام
 
 

h 
  

                                 
 ، ومعارج القبول، للشيخ حافظ الحكمي(2/417) العليل، لابن القيم : شفاء انظر (0)

(2/761.) 
 (.516)ص ، والدلالات العقدية، للوعلان(24/330) : جامع البيان، للطبري انظر (2)
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 الخاتمة

 
  

 تيهذا البحث، وفيما أتر من إتمام على ما أعان ويسَّ   أحمد الله
 :  أبرز نتائجه

القسم والحلف بمعنى واحد، وما ذكر من فروق بينهما لا  أنَّ  -0
ات والحلف لمطلق القسم في اليقينيَّ  يسلم من التعقب، لكن الأصل أنَّ 

 اليمين. 
فين؛ قسم الله بما شاء لما يشاء، من تنوع طرق خطاب المكلَّ  أنَّ  -2

 فإذ نزل القرآن بلسان العرب جرى على طريقتهم بتأكيد الكلام بالقسم. 
أركانه دالة على  لعظمة القسم الإلهي أوجه متعددة، ومن ذلك أنَّ  -4

 توحيده، وللمقسم به عظمة تليق به، وما يقسم عليه مؤكد بقسم عظيم. 
غيره؛ ليس في قسم الله بما شاء من خلقه دليل لزعم جواز الحلف ب -3

ا المخلوق فيمينه قسمه يتعلق بمشيئته، وقسمه بما خلق من عظمته، وأمَّ  فإنَّ 
 موقوف على الدليل، وحلفه بغير الله صرف للعظمة إلَّ غير المختص بها. 

أو  ، باللهجاء الدليل بتحريم الحلف بغير الله، فلا يحلف إلاَّ  -5
 فقد وقع في الإثم ن حلف بغير اللهمَ  أو صفاته، كما دل على أنَّ  ،أسمائه

 وذرائع الشرك. 
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للمحلوف به من العظمة  إن اعتقد أنَّ  الحالف بغير الله  أنَّ  -6
له عظمة دون عظمة الله فهو  مثل ما لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنَّ 

 شرك أصغر. 
 ،أصول العقيدة في أبواب التوحيد، والقدر، والملائكة أنَّ  -7
 لآخر، قررت وأكدت بالقسم الإلهي.والرسل، واليوم ا ،والكتب
  

م على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله ى الله وسلَّ والله أعلم، وصلَّ 
 وصحبه.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

لعبيد  ،الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة  -0
عثمان الأثيوبي،  / الدكتور : الله ابن محمد بن بطة العكبري، تحقيق

 هـ.0308دار الراية، الرياض، الطبعة الأولَّ، 
أبي  : لجلال الدين السيوطي، عناية الإتقان في علوم القرآن،  -2

الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طبعة 
 هـ.0493

لشيخ الإسلام ابن تيمية،  الإخنائية، أو الرد على الإخنائي،  -4
 هـ.0321أحمد العنزي، دار الخراز، جدة، الطبعة الأولَّ،  : تحقيق

لمحمد بن علي  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  -3
 هـ.0309الشوكاني، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولَّ، 

الله  لأبي يعلى، خليل بن عبد الإرشاد في معرفة علماء الحديث،  -5
محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة  / الدكتور : الخليلي، تحقيق

 هـ.0319الرشد، الرياض، الطبعة الأولَّ، 
محمد يوسف  / الدكتور : الملك الجويني، تحقيق لعبد الإرشاد،  -6

 هـ.0322موسى وزميله، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق  الستغاثة في الرد على البكري،  -7

الله السهلي، مكتبة المنهاج، الرياض، الطبعة الأولَّ،  عبد: 
 هـ.0326
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محمد  / الدكتور : لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق الستقامة،  -8
 ه.0319 رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية،

للشيخ محمد الأمين بن  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -9
 هـ.0305كني الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، محمد المختار الج

 : لأبي الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى، تحقيق العتقاد،  -01
محمد الخميس، دار أطلس، الرياض، الطبعة الأولَّ،  / الدكتور
 هـ.0324

 لمحمد بن عمر الرازي، تحقيق اعتقادات فرق المسلمين والمشركين،  -00
 علمية، بيروت، )د. ت(.علي سامي النشار، دار الكتب ال :

عائشة  ه /للدكتور  الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق،  -02
محمد علي عبد الرحمن، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، )د. 

 ت(.
مشهور  : ، لابن القيم، اعتنى بهإعلام الموقعين عن رب العالمين  -04

آل سلمان وزميله، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولَّ، 
 هـ.0324

لابن الملقن عمر بن علي بن  الإعلام بفوائد عمدة الأحكام،  -03
العزيز المشيقح، دار العاصمة،  عبد : أحمد الشافعي، تحقيق
 هـ.0307الرياض، الطبعة الأولَّ 

 : م الجوزية، تحقيقلابن القي إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان،  -05
محمد عزير شمس، خرج أحاديثه مصطفى إيتيم، دار عطاءات 
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 هـ.0331العلم، الرياض، الطبعة الثالثة، 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي،  إكمال المعلم بفوائد مسلم،  -06

يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، الطبعة الأولَّ  / د : تحقيق
 هـ.0309

ليحيى بن أبي  ر،المعتزلة القدرية الأشراالنتصار في الرد على   -07
الدكتور سعود الخلف، أضواء السلف،  : الخير العمراني، تحقيق

 هـ.0309الرياض، الطبعة الأولَّ، 
لأبي بكر  الإنصاف فيما يجب اعتقاده ول يجوز الجهل به،  -08

عماد حيدر، عالم الكتب، بيروت، الطبعة  : الباقلاني، عناية
 هـ.0317الأولَّ، 

 : لمحمد بن عبد الله الزركشي، عناية البرهان في علوم القرآن،  -09
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة 

 هـ.0476الأولَّ، 
لشيخ  بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية،  -21

موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم،  : الإسلام ابن تيمية، تحقيق
 هـ.0305المدينة المنورة، الطبعة الثالثة، 

لشيخ الإسلام  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية،  -20
مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة  : ابن تيمية، تحقيق

 هـ.0326المصحف الشريف، المدينة المنورة، الطبعة الأولَّ، 
للمرتضى الزبيدي؛ محمد بن  العروس من جواهر القاموس، تاج  -22
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 هـ.0303محمد الحسيني، دار الهداية، الكويت، الطبعة الأولَّ، 
 وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين، الدِّينالتبصير في   -24

كمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، : للإسفراييني، عناية 
 هـ.0314

 / الشيخ : لابن قيم الجوزية، اعتنى به ،التبيان في أقسام القرآن  -23
 محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، )د. ت(.

للطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،  التحرير والتنوير،  -25
 م.0983تونس، 

ة نَّ : الجتهاد والتقليد والس   تحقيق الكلام في المسائل الثلاث  -26
المعلمي، ضمن كتاب  الرحمن عبد / للشيخ والبدعة والعقيدة،
علي العمران وزميله، دار عالم الفوائد، مكة  : آثار المعلمي، تحقيق

 هـ.0343المكرمة، الطبعة الأولَّ، 
 / الدكتور : لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق التسعينية،  -27

 هـ.0321محمد العجلان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولَّ، 
لابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمد بن  العظيم،تفسير القرآن   -28

أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار  : إدريس بن المنذر الحنظلي، حققه
 هـ.0309مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة، 

لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، دار  تفسير القرآن العظيم،  -29
 ـ.ه0309الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولَّ، 

للشيخ محمد العثيمين،  تفسير القرآن الكريم؛ سورة الزخرف،  -41
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 هـ.0346مؤسسة الشيخ محمد العثيمين الخيرية، الطبعة الأولَّ، 
للشيخ محمد العثيمين، دار  تفسير القرآن الكريم؛ سورة المائدة،  -40

 هـ.0345ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، 
للشيخ محمد العثيمين، دار  تفسير القرآن الكريم؛ سورة ص،  -42

 هـ.0325الثريا، الرياض، الطبعة الأولَّ، 
للشيخ محمد العثيمين، دار  تفسير القرآن الكريم؛ سورة يس،  -44

 الثريا، الرياض، )د. ت(.
الجبار  لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد تفسير القرآن،  -43

بعة ياسر إبراهيم، دار الوطن، الرياض، الط : السمعاني، عناية
 هـ.0308الأولَّ 

فهد السليمان،  : للشيخ محمد العثيمين، إعداد تفسير جزء عم،  -45
 هـ.0324دار الثريا، الرياض، الطبعة الثانية، 

، للشيخ محمد العثيمين، مؤسسة الشيخ محمد تفسير سورة سبأ  -46
 هـ.0326العثيمين، عنيزة، الطبعة الأولَّ، 

/ الدكتور  : عناية الحميري،الرزاق بن همام بن نافع  تفسير عبد  -47
محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولَّ، 

 هـ.0309
 لأبي الخطاب الكلوذاني، دراسة وتحقيق التمهيد في أصول الفقه،  -48

مفيد أبو عمشة وزميله، مركز البحث العلمي بجامعة أم  / الدكتور :
 ـ.ه0316القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولَّ، 
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لأبي الحسين محمد بن  التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع،  -49
 هـ.0308: المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة،  أحمد الملطي، الناشر

الجبار الهمذاني، المكتبة الأزهرية،  لعبد تنزيه القرآن عن المطاعن،  -31
 م.2116القاهرة، الطبعة الأولَّ، 

محمد  : الأزهري، اعتنى به لمحمد بن أحمد بن تهذيب اللغة،  -30
 م.2110مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولَّ، 

لمحمد بن إسحاق بن خزيمة  ؛التوحيد وإثبات صفات الرب   -32
عبد العزيز الشهوان، مكتبة الرشد، / الدكتور  : السلمي، تحقيق

 هـ.0308الرياض، الطبعة السادسة، 
لابن الملقن؛ عمر بن علي بن  الصحيح،التوضيح لشرح الجامع   -34

 هـ.0329أحمد المصري، دار النوادر، دمشق الطبعة الأولَّ، 
الرحمن السعدي،  للشيخ عبد التوضيح والبيان لشجرة الإيمان،  -33

المقصود، أضواء السلف، الرياض، الطبعة  أشرف عبد : اعتنى به
 هـ.0309الأولَّ، 

للشيخ سليمان بن  التوحيد،تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب   -35
زهير الشاويش،  : الله بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق عبد

 هـ.0324المكتب الاسلامي، بيروت، الطبعة الأولَّ، 
لأبي جعفر محمد بن جرير  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  -36

عبد الله التركي، دار هجر، مصر،  / : الدكتور الطبري، تحقيق
 هـ.0322الطبعة الأولَّ، 
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محمد عزير  : لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق جامع المسائل،  -37
 هـ.0331شمس وزملائه، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية، 

لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، حققه  الجامع لأحكام القرآن،  -38
أحمد البردوني وزميله، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، : 

 هـ.0483
لنعمان بن محمود الآلوسي،  جلاء العينين في محاكمة الأحمدين،  -39

 هـ.0310علي السيد صبح، مطبعة المدني، القاهرة،  : تقديم
لشيخ الإسلام ابن  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  -51

علي بن حسن بن ناصر وزملائه، دار العاصمة،  : تيمية، تحقيق
 هـ.0309الرياض، الطبعة الثانية، 

لشيخ الإسلام ابن  جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور،  -50
 هـ. )دون بيانات أخرى(.0340فواز العوضي،  : تيمية، اعتنى به

عيسى بن عبد الله  / للدكتور حقيقة المثل الأعلى وآثاره،  -52
 هـ.0327السعدي، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولَّ، 

لعبد العزيز  والعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن،الحيدة   -54
علي الفقيهي، مكتبة العلوم  : بن يحيى بن مسلم الكناني، تحقيق

 هـ.0324والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، 
لجلال الدين السيوطي؛ عبد  الدر المنثور في التفسير بالمأثور،  -53

 وت، )د. ت(.الرحمن بن أبي بكر، دار الفكر، بير 
 : لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق درء تعارض العقل والنقل،  -55
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محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود  / الدكتور
الإسلامية، بالمملكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، 

 هـ.0300
عبد المجيد  / للدكتور الدللت العقدية للآيات الكونية،  -56

 هـ.0331دار ركائز، الرياض، الطبعة الأولَّ،  الوعلان،
عبد الله بن أحمد بن  الدِّيننلموفق روضة الناظر وجنة المناظر،  -57

محمد بن قدامة الجماعيلي، مؤسسة الريان، الطبعة الثانية 
 هـ.0324

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن  زاد المسير في علم التفسير،  -58
عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي،  : محمد الجوزي، اعتنى به
 هـ.0322بيروت، الطبعة الأولَّ، 

لابن عقيلة المكي؛ محمد بن  الزيادة والإحسان في علوم القرآن،  -59
مجموعة من الأساتذة، مركز  : أحمد بن سعيد المكي، تحقيق

 هـ.0327البحوث والدراسات بجامعة الشارقة، الطبعة الأولَّ 
 للشيخ من فقهها وفوائدها، لصحيحة وشيء  سلسلة الأحاديث ا  -61

محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة  /
 هـ.0322-0305الأولَّ، 

محمد محيي  : سليمان بن الأشعث، اعتنى بهل ،سنن أبي داود  -60
 الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، )د. ت(. عبد الدِّين

أحمد محمد  : تحقيق وتعليقمد بن عيسى، لمح ،سنن الترمذي  -62
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شاكر وزميله، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 هـ.0495

ة نَّ ة والجماعة من الكتاب والس  نَّ شرح أصول اعتقاد أهل الس    -64
 لهبة الله اللالكائي، تحقيق وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم،

ض، الطبعة الرابعة، أحمد الغامدي، دار طيبة، الريا / الدكتور :
 هـ.0306

أحمد  / الدكتور: لأبي بكر بن ميمون، تحقيق  شرح الإرشاد،  -63
 هـ.0317السقا، مكتبة الأنجلو، القاهرة، الطبعة الأولَّ، 

لابن دقيق العيد؛ محمد بن علي  شرح الإلمام بأحاديث الأحكام،  -65
محمد العبد الله، دار  : هثبن وهب القشيري، حققه وخرج أحادي

 هـ.0341النوادر، دمشق، الطبعة الثانية، 
شرح العقيدة السفارينية، الدرة المضية في عقد أهل الفرقة   -66

محمد العثيمين، دار الوطن، الرياض، الطبعة  / للشيخ المرضية،
 هـ.0326الأولَّ، 

بي أبي العز الحنفي، حققه وعلق عليه لأ شرح العقيدة الطحاوية،  -67
شعيب  / الله التركي والشيخ عبد / الدكتور : وخرج أحاديثه

 هـ.0300الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولَّ، 
سعد  : محمد العثيمين، اعتنى به / للشيخ شرح العقيدة الواسطية،  -68

 هـ.0320الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة السادسة، 
 محمد بن خليل الهراس، اعتنى به / خللشي شرح العقيدة الواسطية،  -69
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 هـ.0305علوي السقاف، دار الهجرة، الخبر، الطبعة الثالثة،  :
مطبوع مع المقنع والإنصاف، لأبي  الشرح الكبير على المقنع،  -71

 : الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق الفرج عبد
الطبعة الأولَّ،  عبد الله التركي وزميله، هجر، القاهرة، / الدكتور
 هـ.0305

 : م لهلأبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش، قدَّ  شرح المفصل،  -70
إميل يعقوب، الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولَّ  / الدكتور
 هـ.0322

محمد العثيمين، دار الوطن،  / للشيخ شرح رياض الصالحين،  -72
 هـ.0326الرياض، 

 : لابن بطال؛ علي بن خلف، تحقيق شرح صحيح البخاري،  -74
 هـ.0324ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

 / الدكتور : لأحمد بن الحسين البيهقي، اعتنى به شعب الإيمان،  -73
العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، الرياض، بالتعاون مع  عبد

 هـ.0324 الدار السلفية ببومباي، الهند، الطبعة الأولَّ،
لابن  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل،  -75

زاهر بلفقيه، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة  : قيم الجوزية، تحقيق
 هـ.0330الأولَّ، ودار عطاءات العلم، الرياض، الطبعة الثانية، 

لأبي نصر إسماعيل بن حماد  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  -76
: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين،  تحقيق الجوهري،
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 هـ.0317بيروت، الطبعة الرابعة، 
محمد علي  : مد بن حبان التميمي تحقيقلمح ،صحيح ابن حبان  -77

 هـ.0344سونمز وزميله، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولَّ، 
 الدكتور : لمحمد بن إسماعيل البخاري، اعتنى به صحيح البخاري،  -78

مصطفى ديب، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الخامسة،  /
 هـ.0303

الألباني،  الدِّينمحمد ناصر  / للشيخ صحيح الترغيب والترهيب،  -79
 هـ.0320مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولَّ، 

محمد فؤاد  : لمسلم بن الحجاج القشيري، اعتنى به صحيح مسلم،  -81
 هـ.0473عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

ابن المحب الحنبلي؛ محمد بن  الدِّينلشمس  صفات رب العالمين،  -80
الله، الملقب بالصامت، رسائل ماجستير غير منشورة لمجموعة  عبد

من الباحثين؛ صقر الغامدي، فواز الشمري، أمامة المهدي، جابر 
م المنصور، أميمة المسملي، قسم العقيدة، كلية أصول العبدلي، إنعا

 ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، )د. ت(.الدِّين
لمحمد بن أبي  الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة،  -82

علي الدخيل الله، دار العاصمة،  : بكر؛ ابن القيم الجوزية، تحقيق
 هـ.0318الرياض، الطبعة الأولَّ، 

الرحيم بن الحسين العراقي،  لعبد التثريب في شرح التقريب،طرح   -84
 وأكمله ابنه أبو زرعه، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، )د. ت(.
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: لأبي يعلى الفراء، حققه وخرج نصه  العدة في أصول الفقه،  -83
 هـ.0301أحمد المباركي، )د. ت(، الطبعة الثانية،  / الدكتور

العيني، دار  الدِّيننلبدر البخاري،عمدة القاري شرح صحيح   -85
 إحياء التراث، بيروت، )د. ت(.

لابن الوزير  ة أبي القاسم،نَّ العواصم والقواصم في الذب عن س    -86
شعيب الأرنؤوط،  / الشيخ : اليماني، ضبطه وخرج أحاديثه

 هـ.0305مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية،  الفتاوى الكبرى،  -87

 هـ.0318بيروت، الطبعة الأولَّ، 
، لابن حجر العسقلاني؛ وعليه فتح الباري شرح صحيح البخاري  -88

: م كتبه وأبوابه وأحاديثه العزيز بن باز، رقَّ  عبد / تعليقات الشيخ
 : محمد فؤاد عبد الباقي، وأخرجه وصححه وأشرف على طبعه

 هـ.0479الخطيب، دار المعرفة، بيروت، طبعة  ينالدِّننمحب
عبد الرحمن بن حسن  / للشيخ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد،  -89

محمد حامد الفقي، / الشيخ  : بن محمد بن عبد الوهاب، اعتنى به
 هـ.0477ة المحمدية، القاهرة، مصر، الطبعة السابعة نَّ مطبعة السُّ 

محمد : ن طاهر البغدادي، تحقيق القاهر ب لعبد الفرق بين الفرق،  -91
 هـ.0306الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  عبدالدِّيننمحيي 

محمد  / للدكتور الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم،  -90
 هـ.0303الشايع، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولَّ، 
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لعلي بن أحمد بن حزم، اعتنى  الفصل في الملل والأهواء والنحل،  -92
، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولَّ الدِّينأحمد شمس  : به

 هـ.0306
 عبد / الدكتور : لأبي حامد الغزالي، تحقيق فضائح الباطنية،  -94

 الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت، )د. ت(.
م والإيمان قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلا  -93

 لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق وعبادات أهل الشرك والنفاق،
سليمان الغصن، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية،  / الدكتور :

 هـ.0308
عبد الرحمن  / للشيخ القول السديد شرح كتاب التوحيد،  -95

ون الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ؤ السعدي، وزارة الش
 هـ.0320الثانية،  الطبعة

محمد العثيمين، دار  / للشيخ القول المفيد على كتاب التوحيد،  -96
 هـ.0323ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، 

لابن القطاع الصقلي؛ علي بن جعفر السعدي،  كتاب الأفعال،  -97
 هـ.0314عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولَّ، 

، للمنتجب الهمذاني، المجيدالكتاب الفريد في إعراب القرآن   -98
الفتيح، دار  الدِّين: محمد نظام  حقق نصوصه وخرجه وعلق عليه

 هـ.0327الزمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولَّ 
لابن أبي شيبة العبسي،  ،الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار  -99
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كمال الحوت، دار التاج، بيروت، الطبعة الأولَّ،   : تقديم
 هـ.0319

عبد السلام  : عمرو بن عثمان بن قنبر، حققه ؛لسيبويه الكتاب،  -011
 هـ.0318هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة 

لمحمد بن علي التهانوي، تقديم  كشاف اصطلاحات الفنون،  -010
علي  / الدكتور : رفيق العجم، تحقيق / الدكتور : وإشراف

 م.0996لَّ دحروج، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأو 
لمحمود بن عمر الزمخشري،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  -012

 هـ.0317دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، دار صادر،  لسان العرب،  -014

 هـ.0303بيروت، الطبعة الثالثة، 
الدرة المضية لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح   -013

لمحمد بن أحمد السفاريني، مؤسسة  ،في عقد الفرقة المرضية
 هـ.0312الخافقين، دمشق، الطبعة الثانية، 

زهير سلطان،  : لأحمد بن فارس القزويني، اعتنى به مجمل اللغة،  -015
 هـ.0316مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

عبد  / الشيخ : جمع مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية،  -016
الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 هـ.0306المدينة النبوية، 
يحيى بن شرف النووي، دار  الدِّينلمحيي  المجموع شرح المهذب،  -017
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 الفكر، القاهرة، )د. ت(.
لشيخ الإسلام ابن تيمية، لجنة التراث  مجموعة الرسائل والمسائل،  -018

 العربي، مصر، )د. ت(.
: لمحمد بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي، تحقيق محاسن التأويل،   -019

محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولَّ، 
 هـ.0308

يوسف الشيخ  : لمحمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق مختار الصحاح،  -001
 هـ.0321صرية، بيروت، الطبعة الخامسة، محمد، المكتبة الع

الرحمن بدوي، دار العلم  عبد / ، للدكتورمذاهب الإسلاميين  -000
 م.0996للملايين، بيروت، الطبعة الأولَّ، 

لعلي بن  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والعتقادات،  -002
 أحمد بن سعيد بن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، )د. ت(.

لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري،  المستدرك على الصحيحين،  -004
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  : عناية

 هـ.0300الطبعة الأولَّ، 
أحمد محمد شاكر، / الشيخ  : حققه مسند الإمام أحمد بن حنبل،  -003

 هـ.0306دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولَّ، 
عبد الرحمن بن  / للشيخ الحميد في بيان مقاصد التوحيد،المطلب   -005

حسن بن محمد بن عبد الوهاب، دار الهداية، الرياض، الطبعة 
 هـ.0300الأولَّ، 
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 / للشيخ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،  -006
عمر محمود، دار ابن القيم، : حافظ بن أحمد الحكمي، عناية 

 هـ.0301الدمام، الطبعة الأولَّ، 
للحسين بن مسعود البغوي، اعتنى  ،معالم التنزيل في تفسير القرآن  -007

عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة  : به
 هـ.0321الأولَّ، 

فاضل السامرائي، دار الفكر، عمان،  / للدكتور معاني النحو،  -008
 هـ.0321الطبعة الأولَّ، 

 / للدكتور ة منها،نَّ وموقف أهل الس   المعتزلة وأصولهم الخمسة  -009
 هـ.0306عواد المعتق، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

محمد  : لسليمان بن أحمد الطبراني، اعتنى به المعجم الصغير،  -021
 هـ.0315شكو، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولَّ، 

حمدي : ه لسليمان بن أحمد الطبراني، اعتنى ب المعجم الكبير،  -020
 السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية، )د. ت(.
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 البحث لخصم                          

 
ا جمعً  -بميزان يوم القيامة : المسائل العقدية المتعلقة  عنوان البحث

 . ودراسةً 
: جمع ودراسة المسائل العقدية المتعلقة بميزان يوم  راسةالدِِِّّّموضوع

 القيامة. 
وقد جاءت الدراسة في مبحثين، وكل مبحث تحته مطالب، فالمبحث 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} : : تمهيد في تفسير قوله  لالأوَّ 

 سبعة مطالب.الآية، وتحته  [37]سورة الأنبياء:ن{ڄڄ ڦ ڦ
: في المسائل العقدية المتعلقة بميزان يوم القيامة، وتحته  والمبحث الثاني

 عشرة مطالب. 
 :  منها ؛أهم النتائج

ننصب  : أي ؛{ڤ ڤ} : الصواب في معنى قوله : أنَّ  لًا أوَّ 
لتوزن بها أعمال العباد من خير  ؛م الموازين الحقيقية يوم القيامةونثبت ونقي

 وشر. 
أهل العلم من المفسرين اختلفوا في جمع الموازين في الآية  : أنَّ  اثانيً 
 : على قولين

 ن، وهو قول الأكثر.جمع ميزا -0
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 ل هو أصح وأشهر. جمع موزون، والأوَّ  -2
 ؛الآية: العدل، وأطلق على الميزانفي  {ڤ} : معنى : أنَّ ثاً ثال

 لأنه آلة للعدل. 
 : وجهينن{ڤ}في نصب  : أنَّ  ارابعً 
 أنه صفة للموازين. -0
 : نضع الموازين لأجل القسط. أي : أي ؛أنه مفعول لأجله -2

 إلَّ غير ذلك من النتائج المتعلقة بميزان يوم القيامة.  ... العدل
ثم الخاتمة، وفيها عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 

 لك والقادر عليه. البحث، هذا وأسأل الله تعالَّ التوفيق والسداد إنه ولي ذ
 .(مسائل، عقدية، ميزان، يوم القيامة):  ةالكلمات المفتاحيَّ 

 
 خالد بن محمد بن مبارك الأحمدي / د                          

  kmmahmadi@outlook. sa 

  
 

    h 
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                                        Abstract 

 

 

Research title: The Creedal Issues Related to the Scale 

of the Day of Resurrection – A Compilation and Study. 

Study subject: Compilation and study of creedal issues 

related to the scale of the Day of Resurrection. 

The study is divided into two chapters, and each chapter 

has a sub-chapter. The first chapter: An introduction to the 

exegesis of the saying of Allah: “And We will set up just 

scales on the Day of Resurrection, so no soul shall be dealt 

with unjustly in the least” (Al-Anbiya: 47), the verse. This 

chapter has seven sub-chapters . 

The second chapter: on the creedal issues related to the 

scale of the Day of Resurrection, and it has ten sub-chapters. 

The most important results of the study: 

Firstly: That the correct opinion on the verse: ((and We 

will set up scales)) is that we set up, confirm and uphold the 

true scales on the Day of Resurrection, so that the actions of 

the servants can be weighed whether they are good or evil. 

Secondly: The scholars of exegesis differed regarding the 

plural “Mawāzīn” in the verse, and they have two different 

opinions. The first opinion: that it is a plural for scale 

"Mīzān", which is the opinion of the majority. The second 

opinion: a plural of the weighted "Mawzūn". The first 

opinion is the most accurate and famous. 

Thirdly: The meaning of "al-Qist" in the verse is: justice, 

and it is used to describe the scale, because it is (i.e. scale) 

the instrument for justice. 

Fourthly: There are two aspects to the establishment of 
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"al-Qist": The first is that it is an attribute of the scales. The 

second: It is made for it, that is, we set the scales for the 

establishment of justice . 

The ending, which mentioned the most important results 

that I reached through the research. I ask Allah for success 

and rightness, He is the guardian of that and the Almighty . 

Keywords: Issues, creedal, scales, the Day of 

Resurrection. 

 

 

Dr. Khalid bin Muhammad bin Mubarak al-Ahmadi 

                    kmmahmadi@outlook.sa 

 

 

h 
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 مةقدِّالم

 
 
ونعوذ بالله من شرور  ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،الحمد لله إنَّ 

ن يضلل فلا ومَ  ،ن يهده الله فلا مضل لهمَ  ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ا محمدً  وأشهد أنَّ  ، الله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلاَّ  ،هادي له

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}، عبده ورسوله

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ،[012]سورة آل عمران: {ڦ ڦ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ہ ہ ہ ۀ}، [0]سورة النساء: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ

 ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[70-71]سورة الأحزاب: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ
 :  ا بعدأمَّ 

أنهم يؤمنون بالغيب، كما قال  به عباده المتقين  مما وصف الله فإنَّ 
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : 

الغيب هاهنا كل ما »:  قال ابن عباس ، [4-0]سورة البقرة:ن{ٺ
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الملائكة، والبعث، والجنة  : أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك مثل
 .(0)«والنار، والصراط، والميزان

الله  : الإيمان بأنَّ  من الإيمان بالغيب كما ذكر ابن عباس  وإنَّ 
 يضع الموازين الحقيقية يوم القيامة لوزن أعمال العباد من خير وشر.  

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ}:  قال 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڤ ڤ}:  وقال ، [9-8]سورة الأعراف:ن{ے ھھ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

  .[37]سورة الأنبياء:ن{ڇ ڇ ڇ چ چچ چ
 قال جبريل  : أنَّ  المشهور وجاء في طرق حديث جبريل 

 ،وكتبه ،وملائكته ،أن تؤمن بالله : الإيمان»قال:  يا محمد ما الإيمان؟»: 
وتؤمن ، بالبعث بعد الموتوتؤمن  ،وتؤمن بالجنة والنار والميزان ،ورسله

:  ، قال«نعم»قال:  : فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ . قال«بالقدر خيره وشره
 . (2)الحديث «.صدقت

                                 
 (. 0/62) "في تفسير القرآن معالم التنزيل":  ينظر (0)
 "الإحسان"كما في   في "الصحيح" (، وابن حبان3) "المستخرج"أخرجه أبوعوانة في  (2)

 "ةنَّ شرح أصول اعتقاد أهل السُّ "اللالكائي في و (، 04) "الإيمان"(، وابن منده في 074)
( وغيرهم، كلهم من طريق المعتمر بن سليمان 273) "شعب الإيمان"(، والبيهقي في 2081)

الشيخ  به. وذكره عن أبيه، عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب 
 (. 06) "نآصحيح موارد الظم"(، وفي 0797) "صحيح الجامع الصغير"الألباني في 
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ة، صرح به غير واحد من مَّ الميزان واجب على الأج فالإيمان بثبوت »
اتفاق أهل  «الإبانة»في كتاب  ة، وقد حكى ابن بطة العكبري الأئمَّ 

الإيمان بالميزان واجب  أنَّ  العلماء والزهاد في جميع الأمصارالعلم بالأخبار، و 
 .(0)«لازم

يوم القيامة فلذلك انعقد العزم على جمع المسائل العقدية المتعلقة بميزان 
 هما قالد حملني على كتابة هذا البحث هو ودراستها دراسة عقدية، وق

المرء يزن أفعاله وأقواله بميزان الشرع رجاء  للإرشاد إلَّ أنَّ »:  السخاوي 
 . (2)«أن يثقل ميزانه

 :  بيات لهأالدمشقي في  ينالدِّنقال ابن ناصر 
 تــــــــــــــدبر يا فـــــــــــــــتى ميــــــــــــــزان قســـــــــــــــط

 
 ي أمــــــــــــــــــــرا في المعــــــــــــــــــــاد لأمعــــــــــــــــــــدا  

 وفيـــــــــــــــــه كفتـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدل فيمـــــــــــــــــنى 
 

 لخـــــــــــــــير والشـــــــــــــــمال لـــــــــــــــوزن شـــــــــــــــر 
 فيــــــــــــــوزن فيهمــــــــــــــا عمــــــــــــــل الــــــــــــــبرايا 

 
 ا يـــــــــــــــوم حشـــــــــــــــروقـــــــــــــــولهم جهـــــــــــــــارً  

 ويــــــذهل كــــــل شــــــخص حــــــين يــــــدنو 
 

ــــــــــــزان عــــــــــــن خــــــــــــل وبــــــــــــر   مــــــــــــن المي
 ويبهـــــــــــــــــــت طرفـــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــراه 

 
 مخافــــــــــة طيشـــــــــــه مـــــــــــن كســـــــــــب وزر 

 ا مـــــــــــــــــن كفتيـــــــــــــــــهووقـــــــــــــــــف دانيًـــــــــــــــــ 
 

 ليحضـــــــــر وزنــــــــــه مــــــــــن غــــــــــير عــــــــــذر 
 اهنــــــــــــاك يصـــــــــــــير إنســـــــــــــان ســـــــــــــعيدً  

 
ـــــــــــؤوب مـــــــــــآب خســـــــــــر   وإنســـــــــــان ي

 ا فاعمــــــــــــل لهــــــــــــذا اليــــــــــــوم خــــــــــــيرً إلاَّ  
 

 م مــــــــا اســــــــتطعت ليــــــــوم فقــــــــروقــــــــد ِ  
 

                                 
 (. 58)ص "منهاج السلامة في ميزان القيامة" (0)
 (. 01)ص "تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان" (2)
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 اولا تعـــــــــــص الإلـــــــــــه وكـــــــــــن مطيعًـــــــــــ
 

ـــــــــ  ـــــــــد منطقً ـــــــــول هجـــــــــروقي  ا عـــــــــن ق
 وتقـــــــــــــــــوى الله حصـــــــــــــــــلها لتلقـــــــــــــــــى 

 
 (0)بميـــــــــــــزان القيامـــــــــــــة كـــــــــــــل أجـــــــــــــر 

 : تي ضى البحث أن تكون خطته وفق ما أتهذا، وقد اقت 
 ڤ ڤ ڤ} : في تفسير قوله  : تمهيد   لالمبحث الأوَّ 

 .[37]سورة الأنبياء:ن{ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
  : وفيه سبعة مطالب

 . [74]سورةنالأنبياء:ن{ڤ ڤ}:   : معنى قوله لالمطلب الأوَّ 
  .[37]سورة الأنبياء:ن{ڤ}:   قوله : معنى المطلب الثاني

 . [37]سورة الأنبياء:ن{ڤ}:   : معنى قوله المطلب الثالث
  .[37]سورة الأنبياء:ن{ڦ ڤ}:   : معنى قوله ابعالمطلب الرَّ 

]سورة ن{ڄڄ ڦ ڦ ڦ}:   : معنى قوله المطلب الخامس
  .[37الأنبياء:

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}:   : معنى قوله ادسالمطلب السَّ 

 . [37]سورة الأنبياء:ن{چچ چ ڃ
]سورة ن{ڇ ڇ ڇ چ }:   : معنى قوله ابعالمطلب السَّ 

 .[37الأنبياء:
 .ة المتعلقة بميزان يوم القيامة: المسائل العقديَّ  المبحث الثاني

 :  وفيه عشرة مطالب
                                 

 (. 043)ص نهاج السلامة في ميزان القيامة"م" (0)
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 : معنى الميزان في اللغة والشرع.  لالمطلب الأوَّ 
 : إثبات وضع الموازين يوم القيامة.  المطلب الثاني

 : المنكرون لميزان يوم القيامة.  المطلب الثالث
 : صفة ميزان يوم القيامة.  ابعالمطلب الرَّ 

 : ما يوزن في الميزان.  المطلب الخامس
 : وزن أعمال الكفار.  ادسالمطلب السَّ 
 . ؟: الميزان واحد أم متعدد ابعالمطلب السَّ 

 : صاحب الميزان.  المطلب الثامن
 : مكان ووقت الوزن.  المطلب التاسع
 : الحكمة من وزن الأعمال.  المطلب العاشر

إليها من خلال هذا  وفيها عرض لأهم النتائج التي توصلتج  ،ةثم الخاتم
 .البحث

 ذلك والقادر عليه إنه وليُّ  ،التوفيق والسداد وأسأل الله  ،هذا
 .مآله وصحبه وسلَّ  ى الله على نبينا محمد وعلىوصلَّ 

 
 

h 



 

 
 

لَ:
 
َالمبحثَالأو

َ
 
َ:َفيَتفسيرَقولهََتمهزد

ن{ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}
َ[44]سورة الأنبياء:

 : وفيه سبعة مطالب

ن[74]سورةنالأنبياء:ن{ڤ ڤ}:   : معنى قوله لالمطلب الأوَّ
  [37]سورة الأنبياء:ن{ڤ}:   : معنى قوله المطلب الثاني
  [37]سورة الأنبياء:ن{ڤ}:   : معنى قوله المطلب الثالث

ن[37]سورة الأنبياء:ن{ڦ ڤ}:   : معنى قوله ابعالمطلب الرَّ

ن{ڄڄ ڦ ڦ ڦ}:   : معنى قوله المطلب الخامس
 [37الأنبياء: ]سورة

  ڃ ڃ ڄ ڄ}:   : معنى قوله ادسالمطلب السَّ  

  [37]سورة الأنبياء:ن{چچ چ ڃ ڃ
ن{ڇ ڇ ڇ چ }:   : معنى قوله ابعالمطلب السَّ

 [37]سورة الأنبياء:
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 : لالمطلب الأوَّ

 [44]سورة الأنبياء:ِّ{ڤ ڤ}:   معنى قوله

 
  

:  وتركه، مصدر قولك: خلاف الرفع، وهو إلقاء الشيء  الوضع هو
نصبه  : أي ؛: وضع الشيء في المكان ا، يقالا وموضعً وضع يضع وضعً 

 .(0)وأثبته فيه
 :  الوضع في القرآن على خمسة أوجه وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّ 

 ئە ئە ئا ئا}:   ومنه قوله ؛: الولادة لالوجه الأوَّ 

 .[3]سورة الطلاق:ن{ئوئۇ ئو
]سورة ن{ڑ ڑ ژ}:   ومنه قوله ؛: الحط والثاني

 .[057الأعراف:
 ڤ ڤ ڤ ڤ}:   ومنه قوله ؛: النصب والثالث

 . [37]سورة الأنبياء:ن{ڦ
ن{ں ڱ ڱ ڱ}:   ومنه قوله ؛: البسط ابعوالرَّ 

 . [01]سورة الرحمن:
                                 

 و"تاج العروس" ،(8/496و"لسان العرب" ) ،(6/007) "مقاييس اللغة":  ينظر (0)
(22/445 .) 
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]سورةنن{ۉ ۅ}:   ومنه قوله ؛: السير والخامس
 .(0)[74التوبة:

]سورة ن{ڤ ڤ}:   م يكون معنى قولهعلى ما تقدَّ  فبناءً 
لتوزن بها  ؛زين الحقيقية يوم القيامةننصب ونثبت ونقيم الموا : أي [37الأنبياء:

 . (2)أعمال العباد من خير وشر
:  هذا في موضع آخر من كتابه كما في قوله    اللهوقد بينَّ 

 . [8]سورة الأعراف:ن{ڱڱ ڳ ڳ}
ة قد دلت على ما دل عليه القرآن على نصب الموازين نَّ ا السُّ وأيضً 

 وقوته. وإقامتها يوم القيامة كما سيأتي بيانه بحول الله 
 
 

h 
  

                                 
 (. 600)ص النوانر في علم الوجوه والنظائر": "نزهة الأعين  نظري (0)
 . (2/078) نية""لوائح الأنوار السَّ (، و6/2320) ة"نَّ : "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  ينظر (2)
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 : المطلب الثاني

 [44]سورة الأنبياء:ِّ{ڤ}:   معنى قوله

 
  

 :  اختلف أهل التفسير في جمع الموازين في الآية على قولين
 زن به، والميزان هو ما يو -الأكثر وهو قول  -: جمع ميزان  أحدهما

لسكونها  بالواو فقلبت الواو ياءً  «موزان»الشيء فتعرف كميته، وأصله 
وزالت الكسرة قبلها  ،ولذلك لما تحركت في الجمع ؛وانكسار ما قبلها

 .(0)ورجعت إلَّ أصلها نحو ميقات ومواقيت، وميعاد ومواعيد
 هنا بلفظ الجمع؛ لأنَّ اه : إنما عبرَّ  ن قال إنه ميزان واحد قالفمَ 

: خرج فلان إلَّ مكة  العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد كما في قولهم
 .(2)وخرج إلَّ البصرة في السفن ،أو الأفراس ،ا البغالراكبً 

لكل أحد  ؛ لأنَّ -وهو ميزان واحد  -هنا بلفظ الجمع ا: عبر ه وقيل

                                 
"البحر المديد" و ،(9/22) علوم الكتاب" و"اللباب في ،(3/418) "عمدة الحفاظ":  ينظر (0)

 (. 207 /2للشوكاني ) "فتح القدير"و ،(367 /4) لابن عجيبة
 فتح القدير"و" ،(9/22) اللباب في علوم الكتاب"و" ،(9/26) "التفسير البسيط":  ينظر (2)

(2/207 .) 
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 . (0)وزن يخصه
 فإنَّ  ؛الجمع يرجع إلَّ اعتبار أجزائه : عبر عنه بلفظ الجمع؛ لأنَّ  وقيل

  .(2)له كفتان وخيوط ولسان والشاهين
الجمع يذكر ويراد به الواحد  : عبر عنه بلفظ الجمع؛ لأنَّ  وقيل

]سورة ن{ڇ چ چ}:  ا لشأنه كما في قوله ا وتعظيمً تفخيمً 
 ٿ}:  ، وكما في قوله  ا نوحً ، وهم لم يكذبوا إلاَّ [47الفرقان:

 ڻ}:   ، وفي قوله، والمراد به جبريل [49آل عمران:]سورة ن{ٿ

  .(4)، والمراد به محمد [50]سورة المؤمنون:ن{ۀ ۀ ڻ ڻ
 . (3)ن توزن أعمالهم: إنما جمع لكثرة مَ  وقيل
: إنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه واختلافها، وعبر  وقيل

 .(5)عن هذا الحال بالمحل
: إنما عبر بلفظ الجمع على اعتبار  بتعدد الموازين قال:  ن قالا مَ وأمَّ 

 توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في كفة، والسيئات في لكل أحد ميزاناً  أنَّ 
 كفة. 

                                 
 (. 85 /3) "المحرر الوجيز":  ينظر (0)
 (. 8/444) للقنوجي "فتح البيان"و ،(00/294) "الجامع لأحكام القرآن":  ينظر (2)
 (. 4/367) لابن عجيبة البحر المديد"و" ،(2/173"تفسير النسفي" ):  ينظر (4)
 (. 2/516) "السراج المنير" للشربينيو ،(04/501) اللباب في علوم الكتاب": " ينظر (3)
 ،(5/435لابن كثير ) العظيم""تفسير القرآن و ،(3/296لباب التأويل" للخازن )":  ينظر (5)

 (. 4/21للإيجي ) "جامع البيان"و ،(9/22) "اللباب في علوم الكتاب"و
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للعامل الواحد موازين متعددة، يوزن  : إنما جمع على اعتبار أنَّ  وقيل
 بكل ميزان منها صنف من أعماله، فأعمال القلوب لها ميزان، وأعمال
 الجوارح لها ميزان، وما يتعلق بأعمال اللسان له ميزان كما في قول بعضهم: 

ـــــــــك تقـــــــــوم الحـــــــــادثات لعدلـــــــــه  مل
 

 (0)فلكــــــــــل حادثـــــــــــة لهــــــــــا ميـــــــــــزان 
 الأعمال الموزونة،: جمع موزون لا جمع ميزان، وأراد به  والقول الثاني 

ل وإضافته للعهد لترتب الفلاح على ذلك، وعلى هذا فالجمع ناهر، والأوَّ 
 .(2)أولَّ قاله بعض أهل العلم

مم والأصح الأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأج »:  قال الألوسي 
وات والأرض لصحة الأخبار بذلك، ميع الأعمال، كفتاه كأطباق السمولج

 .(4)«يعبر عن الواحد بما يدل على الجميع للتعظيموالتعدد اعتباري، وقد 
 
 

h 
  

                                 
 ،(9/22) "اللباب في علوم الكتاب"و ،(00/294) "الجامع لأحكام القرآن":  ينظر (0)

 (. 2/207) للشوكاني و"فتح القدير"
 "فتح القدير"و ،(9/22الكتاب" )"اللباب في علوم و ،(9/26) "التفسير البسيط":  ينظر (2)

 (. 3/425) للألوسي "روح المعاني"و ،(2/207) للشوكاني
 (. 9/52) "روح المعاني" (4)
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 : المطلب الثالث

 [44]سورة الأنبياء:ِّ{ڤ}:   معنى قوله

 
  

لتقاء السين الأجل الثقل من  ؛بالصاد «طَ ص  القِ »:  أخرى وفي قراءةٍ 
 .(0)بالطاء، روى هذه القراءة أحمد بن صالح عن قالون

: العدل،  -السين بكسر القاف وسكون  -ن{ڤ}: ومعنى 
 . (2)روي ذلك عن ابن عباس 

 ،-بضم القاف وكسرها  - مختصر من القسطاس {ڤ}:  وقيل
: العدل  : القسطاس عن مجاهد أنه قال وقد روى البخاري 

 . (4)ةبالروميَّ 
 ې} :  ويطلق القسط والقسطاس على الميزان، كما في قوله

ن.(3)لأنه آلة للعدل ؛[45]سورة الإسراء:ن{ىى ې

                                 
 (. 074/ 4لأبي عمرو الداني ) في القراءات السبع" جامع البيان: " ينظر (0)
 (. 272" )ص "تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (2)
( من 41595ا، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )قً ( معلَّ 9/064رواه البخاري في الصحيح ) (4)

 (. 087/ 4"التحرير والتنوير" ):  طريق شريك عن جابر عن مجاهد به. وينظر
 (. 4/087لابن عاشور ) : "التحرير والتنوير" ينظر (3)
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الميزان قد يكون  لأنَّ  ؛دلالموازين يوم القيامة بالع وقد وصف الله 
تلك  أنَّ   ا لا زيادة فيه ولا نقصان، وقد يكون غير مستقيم فبينَّ مستقيمً 

الموازين التي تكون في يوم القيامة هي موازين قسط وعدل فلا زيادة فيها ولا 
ا بخلاف ما يكون في بعض موازين الدنيا من زيادة ونقصان إمَّ  ،نقصان

وجه للخسران منه  فلا ،عالم، غني عادل لجهالة أو لحاجة أو لجور، والله 
ن{ڄڄ ڦ ڦ ڦ}:  ولذا أكد ذلك بقوله في الآية ؛أو الزيادة فيه

 .(0)[37]سورة الأنبياء:
فسمي لذلك  ،وبالميزان يقع العدل في القسمة»:  وقال ابن قتيبة 

، وكذلك [9]سورة الرحمن:ن{ڳ گ گ}:  ا قالالميزان قسطً 
الله  ، وأراد أنَّ [45]سورة الإسراء:ن{ىى ې ې} : القسطاس، قال

ن من أعمال العباد المرتفعة يخفض الميزان بالقسط، ويرفعه بما يوز  
 .(2)«إليه

  : انوجه {ڤ}وفي نصب 
 لكونه -القسط  : أي -: أنه صفة للموازين، وأفرد  لالوجه الأوَّ 

اها القسط ا وصف به للمبالغة، كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سمَّ مصدرً 
ا فيستوي فيه الواحد والجمع، والذكر الذي هو العدل، والمصدر يوحد مطلقً 

: ميزان قسط، وميزانان قسط، وموازين قسط، كقولهم للقوم  والأنثى، يقال

                                 
 (. 7/145) للماتريدي ة"نَّ السُّ "تأويلات أهل و ،(22/052) الكبير" "التفسير:  ينظر (0)
 (. 099لابن قتيبة )ص ئل والأجوبة في الحديث والتفسير""المسا (2)
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ذوات  : : أي أو أنه على حذف مضاف، والمعنى، «م رضا وعدلأنت»
 .(0)القسط

 أنَّ  نضعها لأجل القسط، إلاَّ  : أي ؛: أنه مفعول لأجله والوجه الثاني
:  تُرده من حرف العلة كما تقول يقلُّ  «أل» ـــــا بفً المفعول لأجله إذا كان معرَّ 

 .(2): جئت الإكرام قولهم جئت للإكرام، ويقلُّ 
 ل أولَّ.والوجه الأوَّ 

 
 

h 
  

                                 
 ،(3/727) "الكشف والبيان"و ،(06/285جامع البيان عن تأويل آي القرآن" )":  ينظر (0)

 (. 3/061) ء البيان""أضواو ،(5/453و"زاد المسير" ) ،(4/021) "الكشاف"و
"غرائب القرآن ورغائب الفرقان" و ،(04/501) اللباب في علوم الكتاب": " ينظر (2)

 (. 9/54) روح المعاني"و" ،(367 /4) البحر المديد"و" ،(5/24)
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ن
 : ابعالمطلب الرَّ

 [74]سورةِّالأنبياء:ِّ{ڦ ڤ}:   معنى قوله

 
  

للعلماء فيها  [37]سورة الأنبياء:ن{ڦ ڤ}:   اللام في قوله
 :  ثلاثة أوجه

 : ونضع الموازين القسط في يوم أي «في»: أنها بمعنى  لالوجه الأوَّ 
]سورة ن{یئج ی ی ی ئى}:  في قوله جاء ذلك القيامة، كما 

 : في وقتها.  أي ؛[087الأعراف:
 :  وكما في قول مسكين الدارمي

 أولئــــك قــــومي قــــد مضــــوا لســــبيلهم
 

 عبَّــكمـا قـد مضـى مــن قبـل عـاد وتجـ  
 يعني مضوا في سبيلهم.  

 :  قول الآخروكما في 
 اوكــــــــل أب وابــــــــن وإن عمــــــــرا معًــــــــ

 
 مقيمــــــــين مفقــــــــود لوقــــــــت وفاقــــــــد 

 .(0)في وقت : أي 

                                 
و"البحر المحيط في التفسير"  ،(4/036سهيل الفوائد" لابن مالك ): "شرح ت نظري (0)

(7/345 .) 
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، وابن مالك من مينالمتقدِّنوهو رأي الكوفيين، ووافقهم ابن قتيبة من 
 المتأخرين. 

 : للدلالة على الوقت، والمعنى : أي ؛أنها بمعنى عنده : الوجه الثاني
]سورة ن{پ پ}:   عند مجيء يوم القيامة، كما في قوله

عند  : أي ؛[5]سورة ق:ن{چ ڃ ڃ ڃ ڃ}:   ، وقوله[0الطلاق:
 . «خلون من الشهر جئت لخمس ليالٍ »:  مجيئه، وكما في قول العرب

 :  ومن ذلك قول النابغة الذبياني
 آيات لهــــــــــــــــا فعرفتهــــــــــــــــاتوهمــــــــــــــــت 

 
 (0)لســــــتة أعــــــوام وذا العــــــام ســــــابع 

 : أي ؛بابها من التعليل على تقدير مضاف: أنها على  الوجه الثالث 
ونضع الموازين القسط لأهل يوم القيامة، أو لأجل حساب الناس في يوم 

 .(2)والإنصاف  في غاية العدالةالقيامة حساباً 
ا فخير ويوم القيامة هو اليوم الذي يجازى فيه الناس بأعمالهم، إن خيرً 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}:  ا فشر، قال وإن شرا 

وسمي ، [8-7]سورة الزلزلة:ن{گ گ گ ک ک ک ڑک

                                 
 (. 7/345) في التفسير" لبحر المحيطا(، و"31: الجمل في النحو )ص ينظر (0)
 ،(4/021الكشاف" )و" ،(06/285) جامع البيان عن تأويل آي القرآن"":  ينظر (2)

 البحر المحيط"و" ،(3/296) "لباب التأويل"و ،(00/293) "الجامع لأحكام القرآن"و
"أضواء و ،(9/54) روح المعاني"و" ،(04/500) اللباب في علوم الكتاب"و" ،(7/345)

 (. 07/83) التحرير والتنوير"و" ،(3/061) البيان"
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 ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:  الناس يقومون فيه لرب العالمين، لقوله  بذلك؛ لأنَّ 

، ولأنهم كذلك يقومون من قبورهم إليها، لقوله [6]سورة المطففين:ن{ئۈ ئۆ
 .(0)[34]سورة المعارج:ن{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}:  

 
 

h 
  

                                 
 (. 5/415) "الجامع لأحكام القرآن":  ينظر (0)
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 : المطلب الخامس

 [44]سورة الأنبياء:ن{ڄڄ ڦ ڦ ڦ}:   معنى قوله

 
  

نفس من  : أي ؛[37]سورة الأنبياء:ن{ڦ ڦ ڦ}:   قوله
النفوس مسلمة كانت أم كافرة، والفاء لترتيب انتفاء الظلم على وضع 

 . (0)الموازين
ـــــ يا ل ثانً يكون مفعولًا  يجوز أن [37]سورة الأنبياء:ن{ڄڄ } :  وقوله

 :  على المصدرية أيويجوز أن يكون منصوباً  ،[37]سورة الأنبياء:ن{ڦ }
ا : شيئً  الظلم، ووقوعه في سياق النفي يدل على تأكيد العموم، أيا من شيئً 

ا، وكذلك فعل التظلم واقع في سياق النفي  ولا كثيرً ما من الظلم لا قليلًا 
لا تظلم بنقص من خير استحقته ولا  : ا على تأكيد العموم، أيفيدل أيضً 

 لم تستحقه، فالظلم صادق بالحالين والشيء كذلك.  بزيادة شيءٍ 
ة مع إيجاز لفظها، فنفي جنس عدَّ  هذه الجملة كلمة جامعة لمعانٍ و 

فأفاد أن لا بقاء لظلم بدون جزاء، بل يوفى كل  ،الظلم، ونفي عن كل نفس
 .(2)ا فشرا فخير وإن شرا ذي حق حقه، إن خيرً 

                                 
 (. 523)ص و"تيسير الكريم الرحمن" ،(6/70) "إرشاد العقل السليم":  ينظر (0)
روح و" ،(6/70عقل السليم" )شاد الر "إو ،(04/502اللباب في علوم الكتاب" ): " ينظر (2)

= 
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ا كما لا يزاد عليه من سيئات غيره، فالمؤمن لا ينقص من حسناته شيئً 
عليه من سيئات غيره، ولا يجازى في الآخرة بحسنة قد وكذلك الكافر لا يزاد 

 .(0)استوفاها في الدنيا
الله لا يعاقب العبد بذنب غيره أو بذنب لم يعمله،  وهذا فيه بيان أنَّ 

أو ينقص ثواب عمل عمله، أو طاعة أطاعه بها، ولكن يجازي المحسن 
 .(2)بإحسانه، ويعاقب المسيء بإساءته

 
 

h 
  

                                 = 
 (. 07/85) التحرير والتنوير"و" ،(3/061) و"أضواء البيان" ،(9/54المعاني" )

"الجامع و ،(3/727) "الكشف والبيان"و ،(0/408"تفسير يحيى بن سلام" ):  ينظر (0)
 (. 272)ص "تنوير المقباس"و ،(00/293) لأحكام القرآن"

 ،(4/123) "التفسير الوسيطو" ،(06/285) ""جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  ينظر (2)
 (. 5/455)" زاد المسيرو"
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 : ادسالمطلب السَّ

ِّ{چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}:   معنى قوله
 [44]سورة الأنبياء:

 
، [37]سورة الأنبياء:ن{ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}:   قوله

 «كان» برفع مثقال على أنَّ  [37]سورة الأنبياء:ن{ڃ ڃ }:  قرأ نافع
: وإن حصل للعبد مثقال حبة من خردل  ة، ولا تحتاج إلَّ خبر، والمعنىتامَّ 

 أتينا بها. 
ناقصة واسمها مضمر، على  «كان» الباقون بالنصب على أنَّ وقرأ 

خبر  «مثقال»: وإن كان العمل مثقال حبة من خردل، فتكون  معنى
 . «كان»

: أنه إن كان لنفس مثقال حبة من  وهو ؛ومعنى القراءتين متحد المآل
 .(0)عليها ىخردل من خير أو من شر يؤتى بها في ميزان أعمالها ويجاز 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}:  الضمير في قوله  : إنَّ  وقيل

                                 
(، و"معاني 5/256) "الحجة للقراء السبعة"(، و329)ص "السبعة في القراءات":  ينظر (0)

 ،(3/277و"الكشف والبيان" ) ،(2/469و"بحر العلوم" ) ،(4/493القرآن وإعرابه" )
و"اللباب في علوم  ،(00/293و"الجامع لأحكام القرآن" ) ،(5/420و"معالم التنزيل" )

 (. 85/ 07) حرير والتنوير"و"الت ،(04/504الكتاب" )
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إن كان العمل مثقال حبة و  : أي ؛، يرجع إلَّ العمل[37]سورة الأنبياء:ن{ڃ
ا ا كان أو كبيرً ا من الأعمال صغيرً شيئً  والغرض منه المبالغة في أنَّ ، من خردل

 .(0)غير ضائع عند الله 
 ڦ ڦ ڦ}:   الضمير يرجع إلَّ الظلامة في قوله : إنَّ  وقيل

المظلومين في يوم القيامة يستوفون حقوقهم  لأنَّ  ؛[37]سورة الأنبياء:ن{ڄڄ
من الظالمين حتى لا يبقى لأحد عند أحد نلامة، ولو مثقال حبة من 

 .(2)خردل
قراءة  -بقصر الهمزة  [37]سورة الأنبياء:ن{چچ چ}:   وقوله

:  جئنا بها وأحضرناها للمجازاة عليها، أي : أي ؛من الإتيان -الجمهور 
: للمحاسبة عليها، ويدل لصحة  ذلك العمل المعبر عنه بمثقال حبة، وقيل

 . [37]سورة الأنبياء:ن{ڇ ڇ ڇ چ }ن: في آخر الآية ذلك قوله
بمد الألف، من الإيتاء  [37]سورة الأنبياء:ن{چچ چ}:  وقرأ بعضهم 

من أعطينا، أو من المواتاة، فإنهم أتوه  على معنى جازينا بها، وهو قريب
 . (4)بالأعمال، وأتاهم بالجزاء

                                 
 تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، و"(04/503) "اللباب في علوم الكتاب: " ينظر (0)

 (. 6/70) وإرشاد العقل السليم(، 272)ص "
 (. 092/ 4) و"زاد المسير" ،(4/231) الوسيط"التفسير ":  ينظر (2)
"مشكل إعراب القرآن" لمكي (، و2/64) شواذ القراءات": "المحتسب في تبيين وجوه  ينظر (4)

(، 494)ص العشر والأربعين الزائدة عليها" (، و"الكامل في القراءات2/381) القيسي
 (. 3/54) لتنزيل وأسرار التأويل" للبيضاويو"أنوار ا
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 من الثواب،  «أثبنا» : وقرأ حميد
أحسن وأقرب في أمل العفو.  -قراءة القصر  : أي –والقراءة الأولَّ 

 .(0)قاله أبو إسحاق الزجاج 
. (2)«: كتبناها وأحصيناها له وعليه والمعنى أي: »  قال ابن زيد

يؤتى بها لك وعليك، ثم يعفو إن شاء، أو أتخذ، ويجزي بما »ا: وقال أيضً 
 .(4)«عمل له من طاعة

 
 

h 
  

                                 
ير التفسو" ،(3/727) يان"و"الكشف والب ،(4/493معاني القرآن وإعرابه" ): " ينظر (0)

 ،(5/420"معالم التنزيل" )و ،(4/483للسمعاني ) "تفسير القرآن"و ،(4/123) الوسيط"
 (. 9/54) روح المعاني"و"

من طريق يونس عن ابن  (06/086" )جامع البيان عن تأويل آي القرآنواه ابن جرير في "ر  (2)
 (. 7/3764: الهداية إلَّ بلوغ النهاية ) وهب عن ابن زيد به. وينظر

من طريق يونس عن ابن  (06/086" )امع البيان عن تأويل آي القرآنواه ابن جرير في "جر  (4)
 وهب عن ابن زيد به. 



521 
 -جمعًا ودراسةً  -المسائل العقديَّة المتعلِّقة بميزان يوم القيامة 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 
 : ابعالمطلب السَّ

 [44]سورة الأنبياء:ِّ{ڇ ڇ ڇ چ } :  معنى قوله

 
 

:  محاسبين، وقيل : أي ؛[37]سورة الأنبياء:ن{ڇ ڇ}:   قوله
من حسب  وذلك أنَّ  ؛عالمين حافظين»:  محصين. وقال ابن عباس 

 . «ا علمه وحفظهشيئً 
 .(0) منا: أي لا أحد أسرع حساباً  وقيل

 آخر يعدل مثله.  : أنهم لا يتطلعون إلَّ حاسبٍ  ومعنى ذلك
 ا بما لا يستحقه. وهذا فيه تأمين للناس من أن يجازى أحد منهم أحدً 

المحاسب إذا   ا تحذير من العذاب وترغيب في الثواب، فإنَّ وفيه أيضً 
، وقادر على كل بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيءٌ  بكل شيءٍ  ـمًاكان عال

حقيق بالعاقل أن يكون في أشد الحذر والخوف  بحيث لا يعجزه شيءٌ  شيءٍ 

                                 
 التفسير الوسيط"و" ،(2/694) و"بحر العلوم" ،(0/408تفسير يحيى بن سلام" ): " ينظر (0)

"الجامع و ،(5/224) "معالم التنزيل"و ،(4/483ني )و"التفسير القرآن" للسمعا ،(4/123)
 ،(272)ص تنوير المقباس"و" ،(3/297) و"لباب التأويل" ،(00/293لأحكام القرآن" )

 (. 4/854) فتح القدير"و"
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 .(0)منه
فيه توعد وهو إشارة إلَّ ضبط أعمالهم من »:  قال أبو حيان 

من  الحساب وهو العد والإحصاء، والمعنى أنه لا يغيب عنا شيءٌ 
 .(2)«أعمالهم

هو الذي يتولَّ حساب الخلق  الله  وناهر الآية يدل على أنَّ 
 هذا الحساب يكون بالعدل والإنصاف.  بنفسه يوم القيامة، وأنَّ 

]سورة ن{ڇ ڇ ڇ چ }»:  : قوله قال ابن سعدي 
بأعمال  ـمًاا، أي عاليعني بذلك نفسه الكريمة فكفي به حاسبً  [37الأنبياء:

بمقاديرها ومقادير ثوابها  ـمًاا لها في الكتاب، عالا لها، مثبتً العباد حافظً 
 .(4)«عمال جزاءها للوعقابها واستحقاقها، موصلًا 

:  ، ويدل عليهة نبينا نَّ وفي سج  وهذا أمر مقرر في كتاب الله  
-25]سورةالغاشية:ن{ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}:  قوله 

على الله حسابه، وهو يجازيه  ثم إنَّ »:  والمعنى كما قال ابن جرير ، [26
أنه المتولي عقوبته  ا بذلك نبيه محمدً منعلِّنينُبما سلف منه من معصية ربه، 

 .(3)«لذي إليه التذكير وتبليغ الرسالةدونه، وهو المجازي والمعاقب، وأنه ا
                                 

اللباب في علوم و" ،(3/297) "لباب التأويل"و ،(22/053): التفسير الكبير"  ينظر (0)
 (. 07/86) والتنوير"لتحرير "او ،(04/503) الكتاب"

 (. 7/346) "في التفسير "البحر المحيط (2)
 (. 523)ص "تيسير الكريم الرحمن" (4)
 (. 23/434) جامع البيان عن تأويل آي القرآن"" (3)
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؛ [31]سورة الرعد:ن{ئە ئا ئا ى ى ې}:  وقوله 
مجازاتهم بأعمالهم إن و يغهم بالرسالة، وعلينا محاسبتهم : إنما عليك تبل أي
 .(0)ا فشرا فخير، وإن شرا خيرً 

 سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ليس منكم من أحد إلاَّ »:  وقوله 
م من عمله، وينظر أشأم منه فلا  ما قدَّ ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلاَّ 

 النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار يرى إلاَّ م، وينظر بين يديه فلا  ما قدَّ يرى إلاَّ 
 .(2)«شق تمرةولو ب

:  الله يدني المؤمن، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول إنَّ »:  وقوله 
: نعم أي رب، حتى إذا قرره  أتعرف ذنب كذا؟ فيقول ؟أتعرف ذنب كذا

 : سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال
:  فيقول الأشهاد والمنافقون ونا الكافر لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأمَّ 

]سورة ن{ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}
 .(4)«[08هود:

 
 

h 
                                 

 (. 02/573) جامع البيان عن تأويل آي القرآن"":  ينظر (0)
 ( في صحيحيهما. 0106(، ومسلم )7502خرجه البخاري )أ (2)
 (. 2330خرجه البخاري في الصحيح )أ (4)



 

 
 
 

َ:َالمبحثَالثاني
َ
 
َالمسال َالعقدي

ق
َقةَميزاا َيومَالقزامةةَالمتعل

 وفيه عشرة مطالب : 

 المطلب الأوَّل : معنى الميزان في اللغة والشرع 

 المطلب الثاني : إثبات وضع الموازين يوم القيامة 

 المطلب الثالث : المنكرون لميزان يوم القيامة 

 المطلب الرَّابع : صفة ميزان يوم القيامة 

 المطلب الخامس : ما يوزن في الميزان 

 المطلب السَّادس : وزن أعمال الكفار 
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 : لالمطلب الأوَّ

 معنى الميزان في اللغة والشرع

 
  
  .: الميزان في اللغة لً أوَّ 

وهي الآلة التي يعرف بها وزن الأشياء،  ؛عروفبالكسر م : الميزان
لكسرة ما قبلها، وجمعه موازين، ويجوز أن تقول  وأصله موزان قلبت الواو ياءً 

]سورة ن{ڤ ڤ}:   ومنه قوله ،موازين : للميزان الواحد بأوزانه
 . (0)الميزان : أي ؛[37الأنبياء:

، والمتعارف  وزنةً : وزنت الشيء وزناً  : معرفة قدر الشيء، يقال والوزن
 .(2)ر بالقسط والقبان. قاله الراغب عليه في الوزن عند العامة ما يقدَّ 

 .(4)«مثله كأوزان الدراهم بشيءٍ  الوزن ثقل شيءٍ »:  وقال الليث 
: بناء يدل على تعديل  الواو والزاء والنوان»:  وقال ابن فارس 

                                 
 و"تاج العروس" ،(6/3828و"لسان العرب" ) ،(6/2204: "الصحاح" ) نظري (0)

(46/252 .) 
 (. 522)ص "المفردات في غريب القرآن":  ينظر (2)
 (. 6/3828) سان العرب""ل:  ينظر (4)
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 .(0)«واستقامة
  .الشرع: الميزان في  اثانيً 

هو ميزان حقيقي، له كفتان حسيتان مشاهدتان، وهو في غاية العظم 
يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ويرجح أو يخف  والدقة، ينصبه الله 
 .(2)بحسب ما يوزن فيه

 
 

h 
  

                                 
 (. 6/017) قاييس اللغة""م (0)
 ،(0/097ة" )نَّ و"شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  ،(32)ص للبربهاري ة"نَّ "شرح السُّ :  ينظر (2)

 (. 2/619) و"شرح العقيدة الطحاوية"
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 : المطلب الثاني

 إثبات وضع الموازين يوم القيامة أدلة

 
  

]سورة ن{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}:  دل ناهر قوله 
ينصب الموازين الحقيقية في يوم القيامة، فتوزن بها  الله  على أنَّ  [37الأنبياء:

ن رجحت حسناته على سيئاته كان من أعمال العباد من خير وشر، فمَ 
ن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل الخسران أهل الفوز والنجاة، ومَ 

 .æ(0)لف ة السَّ والهلاك، وهذا قول عامة المفسرين وأئمَّ 
على ما ذكرنا  æبهذه الآية جمع غفير من أهل العلم وقد استدل 

المراد بالميزان في الآية هو الميزان الحقيقي الحسي المشاهد الذي ينصبه  من أنَّ 
 :  يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ومن هؤلاء العلماء الله 

:  قال الله »:  ن أنكر الميزان قالفي رده على مَ  الإمام أحمد 
الميزان  ، وذكر النبي [37]سورة الأنبياء:ن{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 .(2)«رد على الله ن رد على النبي يوم القيامة، فمَ 
                                 

 و"مدارك التنزيل" للنسفي ،(22/052) "التفسير الكبير"و ،(4/021) "الكشاف":  ينظر (0)
 (. 7/345) "البحر المحيط في التفسير" ،(2/173)

 (. 04/548و"فتح الباري ) ،(6/0235ة" )نَّ : "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  ينظر (2)
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قال  «الصحيح » في كتابهاستدل بها حيث عقد باباً  والبخاري 
]سورة ن{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}:  باب قول الله »:  فيه

كلمتان »:  ثم ساق قوله  ،«أعمال بني آدم وقولهم يوزن ، وأنَّ [37الأنبياء:
 . (0)الحديث «... خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان

ة نَّ وأهل السُّ »:  استدل بها حيث قال ا ابن أبي زمنين وأيضً 
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}:  وقال  ،يؤمنون بالميزان يوم القيامة

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڤ ڤ ڤ}:  ، وقال[9-6]سورة القارعة:ن{ڍ ڇڇ

 .(2)«[37الأنبياء:]سورة ن{ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
:  عقد ترجمة في كتابه قال فيها وكذلك هبة الله اللالكائي 

ات والسيئات توزن بالميزان الحسن الإيمان بأنَّ  سياق ما روي في أنَّ »
]سورة ن{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}:  : قال الله  ثم قال ،«واجب
 . وغيرهم كثير. (4)«الآية [37الأنبياء:

في مواضع أخر ما يدل على ما دلت عليه  وقد جاء في كتاب الله 
 هذه الآية من إثبات وضع الموازين يوم القيامة لوزن أعمال العباد كقوله 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ}: 

                                 
(0) (9/060 .) 
 (. 062لابن أبي زمنين )ص ة"نَّ "أصول السُّ  (2)
 (. 6/0232) ة"نَّ "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (4)
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ن{ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 . «القارعة»و «المؤمنون»وكما في سورة  ،[9-8]سورة الأعراف:

المراد بهذا  على أنَّ ة المفسرين ابن عباس وعامَّ »:  قال الواحدي 
 .(0)«الوزن أعمال العباد

فقد وردت جملة من  ،ة على ما دل عليه القرآننَّ ا دلت السُّ وأيضً 
تدل على ثبوت وضع الميزان يوم القيامة لوزن  الأحاديث عن النبي 

 :  أعمال العباد ومنها
كلمتان خفيفتان »:  : قال النبي  قال ما جاء عن أبي هريرة 

الله وبحمده،  ن: سبحان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلَّ الرحم ،انعلى اللس
 .(2)«سبحان الله العظيم

أثقل  ما من شيءٍ »:  قال عن النبي  وما جاء عن أبي الدرداء 
 .(4)«سن الخلقفي الميزان من حج 

 رسول الله  أنَّ  وما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
تي على رؤوس الخلائق يوم القيامة مَّ  من أج رجلًا  صسيخلِّنالله  إنَّ »:  قال

                                 
 (. 9/24) "التفسير البسيط" (0)
 ( في صحيحيهما. 2693(، ومسلم )7564( و)6682( و)6316أخرجه البخاري ) (2)
من طريق شعبة عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء  (3799) نن"أخرجه أبو داود في "السُّ  (4)

وأخرجه أبو عيسى  ،: فذكره قال الكيخاراني، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، عن النبي 
( من طريق مطرف، عن عطاء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء 2114) نن"الترمذي، "السُّ 
 (. 876) صحيحة": "سلسلة الأحاديث ال . ينظر«إسناده صحيح»:  به. قال الألباني
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ل: أتنكر  ، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقوفينشر له تسعة وتسعين سجلاا 
: لا يا رب، فيقول أفلك  فيقول من هذا شيئا؟ أنلمك كتبتي الحافظون؟

لك عندنا حسنة، فإنه لا نلم  : بلى إنَّ  فيقول لا يا رب. فيقول عذر؟
  الله وأشهد أنَّ : أشهد أن لا إله إلاَّ  خرج له بطاقة فيهاعليك اليوم، فت

: يا رب ما هذه  ، فيقول؟حضر وزنكا : ا عبده ورسوله، فيقولمحمدً 
: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في   فقال ؟البطاقة مع هذه السجلات

بطاقة، فلا يثقل مع وثقلت ال ،كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات
 .(0)«اسم الله شيءٌ 

يوضع الميزان وله كفتان، لو »:  قال وما جاء عن سلمان الفارسي 
: ربنا  وضع في أحدهما السموات والأرض ومن فيهن لوسعه، فتقول الملائكة

: ما  ن شئت من خلقي. قال فتقول الملائكة: مَ  ن يزن هذا؟ فيقولمَ 

                                 
في  هوابن ماج ،(6993والإمام أحمد في "المسند" ) ،(011رجه ابن المبارك في المسند )خأ (0)

وابن حبان كما في "الإحسان"  ،نه( وحسَّ 2649نن )والترمذي في السُّ  ،(3411نن" )"السُّ 
والحاكم  ،(41(، وفي"المعجم الكبير" )3725) والطبراني في "المعجم الأوسط" ،(225)

هذا حديث صحيح ولم يخرج في »:  ( وقال9النيسابوري في "المستدرك على الصحيحين" )
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد  ،، ووافقه الذهبي«الصحيحين، وهو على شرط مسلم

الرحمن المعافري  ن عامر بن يحيى، عن أبي عبد(، كلهم من طريق ليث بن سعد ع2213)
: فذكره.  : قال رسول الله  يقول الله بن عمرو بن العاص  عبد : سمعتج  قال لبيالح

 (. 045وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )
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 .(0)«عبدناك حق عبادتك
أن يشفع لي  النبي  : سألتج  قال وما جاء عن أنس بن مالك 

: يا رسول الله فأين أطلبك؟  : قلتج  قال ،أنا فاعل»:  يوم القيامة، فقال
على  كَ قَ ل  : فإن لم أَ  : قلتج  . قال«ل ما تطلبني على الصراط: اطلبني أوَّ  قال

 عند الميزان؟ قال كَ قَ ل  : فإن لم أَ  . قلتج «فاطلبني عند الميزان»:  الصراط؟ قال
 .(2)«ث المواطنالحوض فإني لا أخطئ هذه الثلافاطلبني عند »: 

ا مسطرة في كتب الصحاح والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا 
نن، وقد صرح جمع من أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، منهم والمسانيد والسُّ 

 .(4)وغيرهم æابن أبي عاصم، وابن كثير، والسفاريني 
الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة »:  قال ابن أبي عاصم 

صحاح لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتها وهي 
                                 

 ،(893و بكر الآجري في "الشريعة" )وأب ،(0827ابن الأعرابي في "المعجم" )أخرجه  (0)
 ،ووافقه الذهبي «حديث صحيح على شرط مسلم»:  وقال (8965)والحاكم في "المستدرك" 

كلهم من طريق حماد بن سلمة عن   (6/0233) "ةنَّ شرح اعتقاد أهل السُّ "واللالكائي في 
إسناده صحيح، وله حكم »:  : فذكره. قال الألباني ثابت عن أبي عثمان عن سلمان قال

 (. 930) "السلسلة الصحيحة". «ن قبل الرأيرفوع؛ لأنه لا يقال مالم
ائي في شرح واللالك ،(2344نن )والترمذي في السُّ  ،(02825أخرجه أحمد في المسند ) (2)

كلهم من طريق حرب بن   (467لبيهقي في "البعث والنشور" )او  ،(2221أصول الاعتقاد )
: فذكره. وصححه الألباني في  قال عن النبي  ميمون، عن النضر بن أنس، عن أنس 

 (. 2641) "السلسلة الصحيحة"
 (. 2/079)نية" "لوائح الأنوار السَّ و ،(09/503)"البداية والنهاية" :  ينظر (4)
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 .(0)«من الأخبار التي توجب العلم
ة على ثبوت ميزان نَّ وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السُّ 

 يوم القيامة. 
ة على الإيمان نَّ أجمع أهل السُّ »:  قال أبو إسحاق الزجاج 

الميزان له لسان وكفتان  أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأنَّ  بالميزان، وأنَّ 
 . (2)«ويميل بالأعمال

عن مذاهب  أبي وأبا زرعة  سألتج »:  وقال ابن أبي حاتم 
ا، ا، وعراقً : حجازً  ة، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارنَّ أهل السُّ 

...، والميزان الذي له كفتان،  : ا؟ فكان من مذهبهمويمنً ا، ومصر، وشامً 
 .(4)«توزن فيه أعمال العباد، حسنها وسيئها حق

ة والصحيح الذي عليه أئمَّ »:  وقال علي بن محمد الخازن 
 .(3)«ويزن بها أعمال العباد ،يضع الموازين الحقيقية الله  لف أنَّ السَّ 

 الله  ... أنَّ  وأجمعوا على»:  وقال أبو الحسن الأشعري 
 .(5)«ينصب الموازين لوزن أعمال العباد
ة نَّ ونحن الآن ذاكرون شرح السُّ »:  وقال ابن بطة العكبري 
                                 

 (. 2/464) "ةنَّ ومعه نلال الجنة في تخريج السُّ ، ةنَّ "السُّ  (0)
 (. 04/548) فتح الباري"" (2)
 (. 91)ص وذم الاختلاف"ا في ذكر الاعتقاد "فتيا وجوابه (4)
 (. 2/516) للشربيني السراج المنير": " وينظر(. 3/296) "لباب التأويل" (3)
 (. 284)ص "رسالة إلَّ أهل الثغر" (5)
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 ... ثم قال ةمَّ ... مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام، وسائر الأج  ووصفها
ن{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}:  : ثم الإيمان بالموازين كما قال الله 

 .(0)«[37الأنبياء:]سورة 
وهذا القول هو الذي وردت به الأخبار وعليه »:  وقال القرطبي 

 . (2)«السواد الأعظم
والأخبار في ذلك معروفة مشهورة، »:   ينالدِّنوقال ابن ناصر 

ة، وهي مما يوجب مَّ والآثار فيه مدونة مسطورة، وقد أجمع على معناها الأج 
 .(4)«ةالعلم بين الأئمَّ 

ن ينفي وضع الموازين ويا خيبة مَ »:  وقال ابن أبي العز الحنفي 
القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع، لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في 

وما أحراه بأن  ال!قال والفوَّ  البَّ : لا يحتاج إلَّ الميزان إلاَّ  النصوص بقوله
 يكن من الحكمة في . ولو لميكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناً 

 نهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه وزن الأعمال إلاَّ 
العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فكيف ووراء 

 .(3)«؟!ك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليهذل
                                 

منهاج : " (، وينظر221( و)ص090ة والديانة" )صنَّ "الشرح والإبانة على أصول السُّ  (0)
 (. 702)ص السلامة في ميزان القيامة"

 (. 00/294) "الجامع لأحكام القرآن":  ينظر (2)
 (. 008)ص منهاج السلامة في ميزان القيامة"" (4)
 (. 2/604) ة الطحاوية""شرح العقيد (3)
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أجمع أهل الحق على وجود ميزان »:   وقال ابن ناجي التنوخي
فتوزن فيه صحائف أعمال العباد ليظهر الرابح  ؛ن ولسانحسي له كفتا

 .(0)«والخاسر
 
 

h 
  

                                 
 (. 0/38) "شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة" (0)
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 : المطلب الثالث

 المنكرون لميزان يوم القيامة

 
  

كما حكاه   -والمعتزلة عن آخرهم  (0)ذهب بعض المتكلمين والجهمية
 ،(2)وغيرهما «التذكرة»، وابن فورك كما في «المواقف»عنهم الإيجي في 

يراد به العدل  لٌ ثَ وضع الموازين مَ  : إنَّ  والخوارج إلَّ إنكار الميزان، وقالوا
الناس متعارفون فيما  ميزان، وإنما عبر بالميزان؛ لأنَّ  والقضاء السوي وليس ثَمَّ 

وبالخفة عن  ،، وعبر بالثقل عن كثرة الحسناتالوزن أعدل شيءٍ  بينهم أنَّ 
 .(4)تهاقلَّ 

                                 
 (. 001)ص ه والرد على أهل الأهواء والبدع": "التنبي ينظر (0)
 (. 2/224) "شرح المقاصد في علم الكلام"و ،(483)صيجي للإ : "كتاب المواقف" ينظر (2)
و"الغنية لطالبي  ،(4/021"الكشاف" )و ،(7/3762) : "الهداية إلَّ بلوغ النهاية" ينظر (4)

و"الجامع لأحكام القرآن"  ،(22/052"التفسير الكبير" )(، و052" )صطريق الحق 
"التسهيل لعلوم و ،(3/296)تأويل" و"لباب ال ،(2/722و"التذكرة" ) ،(00/294)

في  "البحر المحيطو(، 702"منهاج السلامة في ميزان القيامة" )صو ،(2/24التنزيل" )
"اللباب في علوم الكتاب" و ،(4/418عمدة الحفاظ" )و" ،(5/03) "التفسير

(04/502).  
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 . (0)والأعمش ،والضحاك ،وقتادةويروى مثله عن مجاهد، 
إنما  -ن معه مجاهد ومَ  : أي -لعل هؤلاء »:  قال ابن كثير 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}:  روا هذا عند قوله تعالَّفسَّ 

 ]سورةن{ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
المراد بالميزان أنه تعالَّ وضع العدل بين عباده، وأمر  فهاهنا ،[9-7الرحمن:

ت ن الموضوع يوم القيامة فقد تواتر ا الميزاعباده أن يتعاملوا به فيما بينهم، فأمَّ 
 ڱ ڱ} : وهو ناهر القرآن العظيم ،بذكره الأحاديث كما رأيت

وهذا  ،[9]سورة الأعراف: {ۀ ۀ ڻ} ،[8]سورة الأعراف: {ں
 . (2)«محسوس إنما يكون لشيءٍ 

وقد يكون له وجه؛ لكن يشكل عليه ما رواه  وهذا اعتذار منه 
:  عبد الرزاق وابن جرير كلاهما من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد قال

:  . وفي رواية أخرى قال«العدل»:  ، قال[37]سورة الأنبياء:ن{ڤ ڤ}»
 . (4)«إنما هو مثل كما يجوز الوزن كذلك يجوز الحق»

ن معه يفسرون الوزن والميزان في القرآن مجاهد ومَ  يظهر أنَّ فالذي 
                                 

"جامع البيان عن تأويل آي القرآن" و ،(2/486) : "تفسير عبد الرزاق" ينظر (0)
و"لسان  ،(05/93التفسير البسيط" )و" ،(04/257"تهذيب اللغة" )و ،(06/285)

و"البداية والنهاية"  ،(7/345" )في التفسير "البحر المحيطو ،(6/3828العرب" )
 (. 08/572) تاج العروس""و ،(09/503)

 (. 09/503) "البداية والنهاية" (2)
 (. 06/285) "البيان عن تأويل آي القرآنجامع "(، و2/486) "تفسير عبدالرزاق":  ينظر (4)
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 .(0)أو في غيرها من الآيات ،في هذه الآية بالعدل والقضاء سواءً 
المعتزلة عن آخرهم  ا حكاه الإيجي وابن فورك وغيرهما من أنَّ وأمَّ 

من يثبته ينكرون الميزان فغير دقيق؛ ولعل الصواب أنهم مختلفون فيه، فمنهم َ 
ا أمَّ »:  حيث يقول الجبار ن ينكره كما نص على ذلك القاضي عبدهم مَ ومن

 ڤ}:  وضع الموازين فقد صرح الله تعالَّ في محكم كتابه، قال الله تعالَّ

 {ں ڱ ڱ} : ، وقوله[37]سورة الأنبياء:ن{ڦ ڤ ڤ ڤ
الآية، إلَّ غير ذلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى، ولم يرد  [8]سورة الأعراف:

دل وغيره على ما المتعارف فيما بيننا دون الع ، المعقول منهالله تعالَّ بالميزان إلاَّ 
 پ ٻ}:  الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله لأنَّ  ؛يقوله بعض الناس

فذلك على طريق التوسع والمجاز،  [25]سورة الحديد:ن{پ پ
وكلام الله تعالَّ مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلَّ 

أنه لو كان الميزان إنما هو العدل، لكان لا يثبت  يبين ذلك ويوضحهالمجاز. 
المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل  نَّ ، فدل على أللثقل والخفة فيه معنًى 

 .(2)«... الموازين فيما بيننامل عليه على ما تش
أكثر أهل العدل يثبتون الموازين ولا ينكرونها كما  إنَّ »:  اوقال أيضً 

                                 
 ما ورد في كتب التفاسير إلاَّ  ،بإطلاق لم أقف على قول صريح يدل على أنهم ينكرون الميزان (0)

 . - والله أعلم - بالعدل والقضاء والميزان في القرآن من تفسيرهم للوزن
 (. 745)ص "شرح الأصول الخمسة" (2)
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 .(0)«نطق به الكتاب، وإنما أنكره بعضهم
وهو قول جمهور المعتزلة، وبعضهم يجوزه ولا »:  وقال ابن الملقن 

 .(2)«يقطع به
 : تي القول على ما ذهبوا إليه بما يأ وقد استدل أصحاب هذا

 موازين ثَمَّ أَ  ،: قلنا يا رسول الله قال : ما روي عن معاذ  لالأوَّ 
حسنات وسيئات، توزن حسناته  سبحان الله! لا، إنما ثَمَّ »:  قال وكفتان؟

وسيئاته، فإن فضلت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة، وإن فضلت 
ن استوت حسناته وسيئاته جاز سيئاته على حسناته كان من أهل النار، ومَ 

 الحديث.  ...« ور، وهو الأعراف حتى أشفع لهالصراط، وكان على السُّ 
 :  والجواب عنه

هذا الحديث باطل ومنكر لا يصح، فقد أخرجه الجورقاني في 
( من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن 0/380) «الأباطيل والمناكير»

ل: حدثنا  : حدثنا الحسين بن القاسم بن محمد الزاهد، قا الطيان، قال
 إسماعيل بن أبي زيادة، عن ثور، عن خالد، عن معاذ به. 

ث باطل، وإبراهيم بن محمد الطيان، هذا حدي»:  قال الجورقاني

                                 
 : "تنزيه القرآن عن المطاعن" وينظر ،(213لمعتزلة" )صلاعتزال وطبقات ا"فضائل ا (0)

 (. 263)ص
 (.3/425) و"روح المعاني" ،(276لمعين على تفهم الأربعين" )ص"ا (2)
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 .(0)«والحسين بن القاسم، وإسماعيل بن أبي زياد، ثلاثتهم مجروحون
هذا حديث »:  ( وقال4/238) «الموضوعات»وذكره ابن الجوزي في 

:  لا يصح، وإبراهيم، والحسين، وإسماعيل كلهم مجروحون. قال الدارقطني
: لا يحل ذكره في  ابن حبان اب متروك. وقالإسماعيل بن أبي زياد كذَّ 

 . (2)« على سبيل القدح فيهالكتب إلاَّ 
 ع فيشائ -العدل  : أي -حمل اللفظ على هذا المعنى  : أنَّ  الثاني

 العدل في الأخذ والإعطاء لا يظهر إلاَّ  لأنَّ  ؛اللغة والعرف بطريق الكناية
 والوزن في الدنيا، فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل.  بالكيل

الرجل إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره،  : أنَّ  : ويقويه قالوا
 ۓ ے ے ھ}:  ، كما في قوله  لا يقيم لفلان وزناً فلاناً  : إنَّ  يقال

 . [015]سورة الكهف:ن{ڭ ڭ ۓ
يعادله : أي  ؛: هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه وكما يقال

 وإن لم يكن هناك وزن في الحقيقة.  ،ويساويه
 :  وكما في قول الشاعر

 قـــــــد كنـــــــت قبـــــــل لقـــــــائكم ذا مـــــــرة
 

 عنـــــــــــدي لكـــــــــــل مخاصـــــــــــم ميزانـــــــــــه 
 

                                 
 (. 0/380) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" (0)
 ،(041)ص "منهاج السلامة في ميزان القيامة"و:  وينظر ،(4/239) "الموضوعات" (2)

 " لابن عراقتنزيه الشريعةو"(، 2/473) "المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ئو"اللآل
(2/477 .) 
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 الوزن مثلًا : عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه؛ فجعل  أراد
: وجب أن يكون المراد من هذه الآية هذا المعنى  للعدل. فإذا ثبت هذا

 . (0)فقط
 : تي والجواب عنه بما يأ

 ولما أجمع عليه ،هذا القول مخالف لما دلت عليه النصوص : أنَّ  لًا أوَّ 
 .(2)ة والجماعة من أنه ميزان حقيقي لا مجرد العدلنَّ أهل السُّ 

ة على الإيمان نَّ أجمع أهل السُّ »:  قال أبو إسحاق الزجاج 
الميزان له لسان وكفتان  أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأنَّ  بالميزان، وأنَّ 

 . (4)«ويميل بالأعمال
 -أنه ميزان حقيقي  : أي –ل والقول الأوَّ »:  وقال ابن الأنباري 

كثر أهل العلم عليه، ولشهادة ناهر هو اختيارنا لتتابع الأخبار به، واتفاق أ
 . (3)«القرآن له
 أن يتبع -ا في باب اللغة وإن كان سائغً  -الأولَّ من هذا  : أنَّ  اثانيً 

 ،ما جاء بالأسانيد الصحاح من أنه ميزان له كفتان كما نقله أهل الثقة
 .(5)فينبغي أن يقبل ذلك

                                 
 (. 9/23) : "التفسير البسيط" ينظر (0)
 (. 4/78: "العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير" ) ينظر (2)
 (. 04/548) : "فتح الباري" ينظر (4)
 (. 9/26"التفسير البسيط" ) (3)
 (. 05/93) "التفسير البسيط"و ،(2/409) القرآن وإعرابه" معاني: " ينظر (5)
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حمل اللفظ على معنى العدل والقضاء مجاز، وصرف اللفظ  : أنَّ  اثالثً 
عن الحقيقة إلَّ المجاز من غير قرينة تدل عليه غير جائز، لا سيما وقد 

 .(0)جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة على أنه ميزان حقيقي
الميزان موصوف بالثقل والخفة كما دلت عليه النصوص،  : أنَّ  ارابعً 

 .(2)والعدل والإنصاف لا يوصفان بذلك
فيعطى صحيفة »:  : أنه ورد في الصحيحين قوله  اخامسً 

وهذا يدل على أنه  ،(3)«... فيخرج له بطاقة»:   ، وقوله(4)«حسناته
 .(5)الموزون صحف الأعمال وأنَّ  ،ميزان حقيقي
  منالقول في الميزان من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلاَّ  : أنَّ  اسادسً 

ة، وإذا فتحنا فيه باب المجاز، يكون قد فتحنا نَّ النصوص من الكتاب والسُّ 
الميزان والصراط والجنة والنار  نَّ إ وا : للملاحدة والزنادقة في أن يقولباباً 

ظ يراد به غير والحشر ونحو ذلك من أمور الغيب التي أخبر الله بها هي ألفا
 .(6)الظاهر

                                 
 "اللباب في علوم الكتاب"(، و463ص)و"التذكرة"،  ،(22/054"التفسير الكبير" ) (0)

(04/504 .) 
 (. 3/425) : "روح المعاني" ينظر (2)
 ( واللفظ له. 2768(، ومسلم )3685أخرجه البخاري في الصحيح ) (4)
 سبق تخريجه.  (3)
 (. 2/723) : "التذكرة" ينظر (5)
 (. 4/475) : "المحرر الوجيز" ينظر (6)
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ثم مما يبين خطورة هذا المنهج أنه لو جاز حمل الميزان على معنى العدل 
الحق، ولجاز حمل الجنة والنار على ما  ينالدِّننوالقضاء لجاز حمل الصراط على

يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح، ولجاز حمل الشياطين 
والجن على الأخلاق المذمومة، ولجاز حمل الملائكة على القوى المحمودة، 

 .(0)فيه رد لما جاء في النصوص الثابتة وهذا كله باطل؛ لأنَّ 
 مال أعراض، والأعراض لا تقوم بنفسهاالأع : إنَّ  : قالوا الثالث

: الأعمال أعراض، والأعراض لا توصف بثقل  افيستحيل وزنها. وقالوا أيضً 
 ولا بخفة. 

 : تي والجواب عنه بما يأ
الله يقلب الأعراض التي هي غير قابلة للوزن في الدنيا إلَّ  : أنَّ  لًا أوَّ 

يؤتى »:  أجسام في الآخرة فتكون صالحة للوزن يوم القيامة كما في قوله 
: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون،  بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى منادٍ 

 .(2)الحديث «... : نعم، هذا الموت : هل تعرفون هذا؟ فيقولون فيقول
 الموازين إنما تثقل وتخف بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة : أنَّ  اثانيً 

:  كما دلت عليه الأحاديث النبوية، والكتاب العزيز كقوله 
، وإذا [00-01]سورة الانفطار:ن{ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ}

                                 
 فتح القدير"و" ،(5/342) "المحرر الوجيز"و ،(7/065) : "الجامع لأحكام القرآن" ينظر (0)

 (. 5/9)و"محاسن التأويل"  ،(3/341) و"فتح البيان في مقاصد القرآن" ،(2/277)
 ( في صحيحيهما. 2839(، ومسلم )3741)خرجه البخاري أ (2)
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رجحان إحدى الكفتين على  فيجعل الله  ،ثبت هذا فالصحف أجسام
أعماله بإدخاله الجنة أو إدخاله النار، وهذا الوجه  على كثرة الأخرى دليلًا 

 .(0)ن يرى بوزن الكتبعند مَ 
 إذ ؛منا إمكان وزنها فإنه لا فائدة في ذلك: إذا سلَّ  : قالوا ابعالرَّ 

لا فائدة  عالم بذلك، وما المقصود إنما هو العلم بتفاوت الأعمال، والله 
 منزه عن فعل القبيح.  فيه ففعله قبيح، والرب 

 : تي والجواب عنه بما يأ
وزن الأعمال إنما ليعلم الخلائق ما لهم من حسنات وما  : أنَّ  لًا أوَّ 

، وفي إنهار  عليهم من سيئات، وذلك أبلغ في علمهم بكمال عدل الله 
 ة، وقطع للعذر وغير ذلك من المقاصد. جَّ ، وإقامة للحج كمال عدل الله 

 على فرض عدم اطلاعنا على الحكمة من وزن الأعمال: أنه  اثانيً 
لا  ا، فالله مطلقً  ذلك لا يوجب القبح، والعبث ينفى عن الله  فإنَّ 

 .(2) لحكمة علمناها أو لم نعلمهايفعل إلاَّ 
 الكتاب من غير حاجة، مِّنأنُنأثبت أعمال العباد في الله  : أنَّ  اثالثً 

ومن غير خوف من نسيان، وهو العالم بذلك في كل حال ووقت، قبل كونه 
 ڭ ڭ ڭ}:  ة على خلقه كما قال جَّ وبعد وجوده، بل ليكون ذلك حج 

 ىى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ

                                 
 (. 2/722) : القرطبي "التذكرة" ينظر (0)
 (. 50)ص البرهان في إثبات حقيقة الميزان": "تحقيق  ينظر (2)
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، فكذلك وزنه [29-28]سورة الجاثية:ن{ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
بالتقصير في طاعته والتضييع، ا ة عليهم ولهم، إمَّ جَّ أعمال خلقه بالميزان حج 

 ا بالتكميل والتتميم. وإمَّ 
 نصب الميزان يوم القيامة، ووزن أعمال العباد من أمور : أنَّ  ارابعً 

 ر بأمور الدنيا. أو تقدَّ  ،الآخرة الغيبية التي لا يمكن أن يدخلها القياس
 ،غير نالم عادلًا  الله  ا بأنَّ ا أن يكون مقرا ف إمَّ المكلَّ  : أنَّ  الخامس

 ا بذلك فحينئذ يكفيه حكم الله ا بذلك، فإن كان مقرا أو لا يكون مقرا 
فلا يكون في وضع  بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل وصواب

 لبتة. االميزان فائدة 
ا بذلك لم تحصل الفائدة من وزن الصحائف لاحتمال وإن لم يكن مقرا 

 فثبت أنَّ  ،يل العدل والإنصافأنهر ذلك الرجحان لا على سب أنه 
 . (0)وضع الميزان لا فائدة فيه على كلا التقديرين

 :  والجواب عنه
 منزه عن الظلم جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنه  : أنَّ  لًا أوَّ 

والجور ويقرون بذلك، وفائدة وضع الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأهل 
الموقف، فإن رجحت الحسنات ازداد فرحه وسروره، بسبب نهور فضله 
وكمال درجته لأهل القيامة، وإن كان بالضد فيزداد غمه وحزنه وخوفه 

                                 
 (. 22/054) "لتفسير الكبير"ا:  ينظر (0)
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 . (0)وفضيحته في موقف القيامة
 نكشاف الحال يومئذ، ونهورالفائدة من ذلك هو ا : إنَّ  : وقيل اثانيً 

سن جميع الأشياء على ما هي عليه بأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحج 
فلا  ،والقبح وغير ذلك، وتنكشف الصور المستعارة التي نهرت بها في الدنيا
 .(2)يبقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في أنها هي التي كانت في الدنيا بعينها

 ۓ ے ے ھ}:  هذه الآية يناقضها قوله  : إنَّ  : قالوا ادسالسَّ 

 . [015]سورة الكهف:ن{ڭ ڭ ۓ
 :  والجواب عنه

 ۓ ے ے ھ}:   لم يرد بقوله لا منافاة بين الآيتين؛ لأنه 

نفي الموازنة ونفي الموازين، وإنما أراد أحد  [015]سورة الكهف:ن{ڭ ڭ ۓ
 :  أمرين

ا ولا المعنى أنه لا يعتد بهم، ولا يكون لهم عند الله قدرً  : أنَّ  لالأوَّ 
يعني بذلك لا قدر له ولا  ؛: فلان لا وزن له عند فلان منزلة كما يقال

 أو أنه لا ثقل له في الميزان.  ،امنزلة، وليس أنه لا يزن شيئً 
  ينفعهم ولا يثقل بهالمعنى أنه لا نقيم لهم يوم القيامة وزناً  : أنَّ  الثاني

الموازين إنما تنفع وتثقل بالأعمال الصالحة، وهؤلاء ليس لهم  لأنَّ  ؛ازينهممو 
 من الأعمال الصالحة ما تثقل به موازينهم، وليس معنى ذلك أنَّ  شيءٌ 

                                 
 (. 03/22) "لتفسير الكبير"ا:  ينظر (0)
 (. 3/425) روح المعاني": " ينظر (2)
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 .(0)أعمالهم لا توزن
أتتي أناس بأعمال يوم »:  قال وقد روي عن أبي سعيد الخدري 

ا فذلك فإذا وزنوها لم تزن شيئً  ،القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة
 .(2)«[015]سورة الكهف:ن{ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:  قوله تعالَّ

هؤلاء الذين استبعدوا حمل النصوص الواردة في الميزان  ا، فإنَّ وأخيرً 
على ناهرها لم أتتوا بما يدل على ما ذهبوا إليه بدليل من الشرع يرجع إليه، 

غوية محتملة، وقياسات عقلية فاسدة، بل غاية ما تمسكوا به مجرد شواهد لج 
ة على أحد، وإذا كان هذا الأمر لم تقبله عقولهم، جَّ وليس فيما تمسكوا به حج 

فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بما  ل  ن اتبعهم بإحسان حتى جاءت البدع كقطع الليل المظلم، وقال كج ومَ 

 .(4)رع خلف نهورهمشاء، وتركوا الش
خلقه وكتب أعمالهم،  وليس في وزن الله »:  قال ابن جرير 

                                 
 (، و"التفسير الوسيط"05/329جامع البيان عن تأويل آي القرآن" ): " ينظر (0)

 (. 2/605) و"الانتصار للقرآن" ،(5/200"معالم التنزيل" )(، و03/067)
(، والثعلبي في "الكشف 05/329) " جامع البيان عن تأويل آي القرآنذكره ابن جرير في " (2)

وغيرهم. وقد روي بنحوه  (5/200(، والبغوي في "معالم التنزيل" )07/962والبيان" )
(، والطبراني في المعجم 3235نن ). أخرجه ابن ماجه في السُّ ا من حديث ثوبان مرفوعً 

( كلاهما من طريق عقبة بن علقمة، عن أرطأة بن المنذر، عن أبي عامر 3642الأوسط )
 (. 515) ه الألباني في "السلسلة الصحيحة"بنحوه. وصحح الألهاني، عن ثوبان 

 (. 2/207) : "فتح القدير" ينظر (4)
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خروج من حكمة، ولا دخول في جور  يفهم أثقل القسمين منها بالميزانلتعر 
ة أو عقل أو خبر؟ إذ كان جَّ في قضية، فما الذي أحال ذلك عندك من حج 

  من أحد الوجهينلا سبيل إلَّ حقيقة القول بإفساد ما لا يدفعه العقل إلاَّ 
وفي عدم البرهان على صحة دعواه من  ،اللذين ذكرت، ولا سبيل إلَّ ذلك
 .(0)«وصحة ما قاله أهل الحق في ذلك ،هذين الوجهين وضوح فساد قوله

:   آخر في المراد بالميزان وهوقولًا  وقد حكى أبو إسحاق الزجاج 
 ڱ ڳ ڳ}:  الكتاب الذي فيه أعمال الخلق، الذي ذكر في قوله 

:   ، وفي قوله[09]سورة الحاقة:ن{ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
، وفي [25]سورة الحاقة:ن{ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}

ن{ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}:  قوله
 .(2)[78]سورة الانشقاق:

والقول الصحيح الذي تدل علية نواهر النصوص من الكتاب 
المراد  منا أنَّ كما قدَّ  æة والجماعة نَّ ة، والذي أجمع عليه أهل السُّ نَّ والسُّ 

 . (4)هو ميزان حقيقي يوضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد من خير وشر
  

                                 
 (. 01/70) امع البيان عن تأويل آي القرآن ""ج (0)
و"تأويلات أهل  ،(04/076و"تهذيب اللغة" ) ،(2/409) : "معاني القرآن وإعرابه" ينظر (2)

 و"لسان العرب" ،(7/065و"الجامع لأحكام القرآن" ) ،(04/076)و (3/464ة" )نَّ السُّ 
(6/3828 .) 

 سبق نقل الإجماع على ذلك في المطلب الثاني من المبحث الثاني.  (4)
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 : ابعالمطلب الرَّ

 صفة ميزان يوم القيامة

 
  

 بما دلت ميزان يوم القيامة من أمور الغيب التي لا طريق للعلم به إلاَّ 
ة، فيجب الإمساك عما لم يثبت في وصفه نَّ عليه النصوص من الكتاب والسُّ 

 دليل يدل عليه. 
ا كيفية تلك الموازين، فهو بمنزلة كيفية وأمَّ »:  قال ابن تيمية  

 .(0)«سائر ما أخبرنا به من الغيب
هر، اا ماهية جرمه من أي الجو وأمَّ »:  خان  يقصدِّنوقال محمد 

 . (2)«أو سيوجد فنمسك عن تعيينه ،وأنه موجود الآن
وكثير مما ورد في صفته لم يثبت فيه دليل صحيح كما قال أبو حيان 

 . (4)«وما ورد في هيئته وطوله وأحواله لم يصح إسناده»:  قال 
 :  والذي دلت عليه النصوص في وصفه

  له كفتين. : أنَّ  لًا أوَّ 
                                 

 (. 0/42) "- المجموعة السابعة -"جامع المسائل  (0)
 (. 8/443) في مقاصد القرآن" فتح البيان" (2)
 (. 5/03) "في التفسير البحر المحيط" (4)
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فتوضع السجلات في  »:  يدل لذلك حديث البطاقة المتقدم، وفيه
كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع كفة، والبطاقة في  

 .(0)«اسم الله شيءٌ 
 يوضع الميزان وله كفتان»:  قال وما جاء عن سلمان الفارسي 

...»(2). 
أعمال العباد من خير وشر توضع فيه وتوزن، وتثقل وتخف  : أنَّ  اثانيً 

 بما يتبين رجحان أحدهما على الآخر. 
 ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ}:  يدل لذلك قوله 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 . [9-8]سورة الأعراف:ن{ے ھ ھ ھھ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}:  وقوله 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 . [00-6]سورة القارعة:ن{ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ
كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، : » وقوله 

 .(4)«العظيم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله  حبيبتان إلَّ الرحمن
لهما في الميزان أثقل »:  الله بن مسعود  ي عبدعن ساقَ  وقوله 

                                 
 سبق تخريجه.  (0)
 سبق تخريجه.  (2)
 سبق تخريجه (4)
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 . (0)«حدمن أج 
بحيث لو وضع في أحد الكفتين السموات  ة: أنه عظيم الخلق اثالثً 

  .ن فيهن لوسعتهوالأرض ومَ 
يوضع الميزان وله »:  قال يدل لذلك ما جاء عن سلمان الفارسي 

ن فيهن لوسعته، فتقول السموات والأرض ومَ كفتان، لو وضع في أحدهما 
ن شئت من خلقي. قال فتقول : مَ  ن يزن هذا؟ فيقول: ربنا مَ  الملائكة
 .(2)«: ما عبدناك حق عبادتك الملائكة

ا ما ورد في بعض الآثار عن السلف وفي كلام بعض أهل العلم وأمَّ 
ا صح عن له لسان، فإني لم أقف على ما يدل عليه مم وصف الميزان بأنَّ 

ناهر لفظ الوزن في الرجحان إنما يتبين  ، ولعلهم أخذوا ذلك من أنَّ النبي 
والله  -ا لوجود اللسان وجعلوا ذلك مثبتً  ،باللسان، فأعملوا هذا الظاهر

 .(4)- أعلم
 :  ومما ورد في ذلك

                                 
المسند" "وأبو يعلى في  ،(0827والبزار في "المسند" ) ،(4990أخرجه أحمد في "المسند" ) (0)

والطبراني  ،(7169) "الإحسان"كما في   "الصحيح"وابن حبان في  ،(5465( و)5401)
كلهم من طريق   (0/027هاني في "حلية الأولياء" )وأبو نعيم الأصب ،(8352الكبير" )"في 

به. وصححه الألباني في  عن ابن مسعود  ،عن زر بن حبيش ،عن عاصم ،حماد
 (. 2751) "السلسلة الصحيحة"

 سبق تخريجه.  (2)
 (. 2/744) سائل بما في الطحاوية من مسائل(""شرح العقيدة الطحاوية )إتحاف ال:  ينظر (4)
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يوزن  ،الميزان له لسان وكفتان»:  قال ما روي عن ابن عباس 
 .(0)«فيه الحسنات والسيئات

ميزان رب العالمين ينصب بين »:  قال  موعن عبد لله بن سلاَّ 
يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة، والأخرى  ،الجن والإنس

على جهنم، ولو وضعت السموات والأرض في إحداهما لوسعتهن، وجبريل 
 . (2)«آخذ بعموده، ينظر إلَّ لسانه
 .(4)«له لسان وكفتان»:  لعن الميزان فقا وسئل الحسن البصري 

له  أنَّ  -جاء في التفسير  -والميزان في القيامة »:  وقال الزجاج 
 .(3)« وكفتينلساناً 

الميزان له لسان  : أنَّ  وفي المشهور في الأخبار»:  وقال السمعاني 
 .(5)«وكفتان

                                 
 : "الجامع لشعب الإيمان" ينظربه.  رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس  (0)

"التفسير الكبير" و ،(4/070وزاد المسير ) ،(9/24"التفسير البسيط" )و ،(0/373)
 (. 7/066) "الجامع لأحكام القرآن"و ،(42/267)

 ،(003السلامة في ميزان القيامة" )ص "منهاجو ،(03/212: "التفسير الكبير" ) ينظر (2)
في علوم الآخرة" "البحور الزاخرة و ،(4/212) غرائب القرآن ورغائب الفرقان"و"
 (. 6/2684) "الدِّين"تخريج أحاديث إحياء علوم و ،(2/852)

ة" نَّ و"شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  ،(4/0189: "مسائل حرب الكرماني" ) ينظر (4)
 (. 04/502) و"اللباب في علوم الكتاب" ،(04/549ي" )و"فتح البار  ،(2201)

 (. 4/493) "معاني القرآن وإعرابه" (3)
 (. 484/ 4) "تفسير القرآن" (5)
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 له لسان الله تعالَّ ينصب ميزاناً  ورد الخبر أنَّ »:  وقال الواحدي 
 .(0)«فتوزن به أعمال العباد خيرها وشرها ،يوم القيامة وكفتان

الميزان حق له لسان وكفتان  وأنَّ »:  وقال أبو القاسم الأصبهاني 
 .(2)«يوزن به أعمال العباد
: أراد به وزن الأعمال بالميزان،  وقال الأكثرون»:  وقال البغوي 

كل كفة بقدر ما بين   ، له لسان وكفتانالله تعالَّ ينصب ميزاناً  وذاك أنَّ 
 .(4)«المشرق والمغرب

الميزان له عمود  ... وأنَّ  ةمَّ وقال جمهور الأج »:  وقال أبو حيان 
 .(3)«ةنَّ وهو الذي دل عليه ناهر القرآن والسُّ  ،وكفتان ولسان

جماهير العلماء  أنَّ  : واعلموا»:  وقال محمد الأمين الشنقيطي 
هذا الوزن وزن حقيقي، وأنه  وخلفهم، على أنَّ ة المسلمين، سلفهم من عامَّ 

 .(5)«يقع بميزان له لسان وكفتان
في وصف الميزان  æلف وأقوال أهل العلم فهذه بعض آثار السَّ 

وصف ميزان يوم القيامة من أمور الغيب الذي  منا أنَّ وقد قدَّ  ،له لسان بأنَّ 
                                 

 (. 24/ 9) "التفسير البسيط" (0)
 (. 251/ 0) "الحجة في بيان المحجة" (2)
 (. 203/ 4) "معالم التنزيل" (4)
 (. 03/ 5) "البحر المحيط" (3)
لتسهيل" او" ،(276المعين على تفهم الأربعين" )ص":  (. وينظر4/70) "العذب النمير" (5)

 (. 2/081) نية"لوائح الأنوار السَّ "و ،(24 /2) لابن جزي
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يهما ما يدل عليه، ة، وليس فنَّ  بدليل من الكتاب وصحيح السُّ لا يثبت إلاَّ 
ولم ينكر لدلالة ناهر  ،وقد يكون ذلك مما اشتهر عن أخبار بني إسرائيل

 .- والله أعلم - ماللفظ عليه كما تقدَّ 
 
 

h 
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 : المطلب الخامس

 ما يوزن في الميزان

 
  

ن{چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}:  ناهر قوله 
 الذي يوزن في الميزان هو العمل.  يدل على أنَّ  [37]سورة الأنبياء:

وهذا هو ناهر القرآن الكريم وناهر »:  قال الشيخ ابن عثيمين 
 .(0)«ةنَّ السُّ 

عليه من  وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وجملة ما وقفتج 
 :  أقوالهم أربعة أقوال
 الذي يوزن صحف الأعمال. : أنَّ  لالقول الأوَّ 
البر، والقرطبي، والطيبي،  وصححه ابن عبد، (2)الأكثر وهذا قول

                                 
 (. 4/58) "شرح رياض الصالحين" (0)
 و"معالم التنزيل" ،(9/23التفسير البسيط" )و" ،(2/210: "النكت والعيون" ) ينظر (2)

"تفسير القرآن و ،(03/22) "التفسير الكبير"و ،(4/071و"زاد المسير" ) (،4/205)
و"فتح الباري"  ،(9/24في علوم الكتاب" ) "اللبابو ،(4/489) لابن كثير العظيم"

 (. 4/72) "العذب النمير"و ،(4/202) و"إشاد العقل السليم" ،(04/549)
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وقال ابن  ،(0): بأنه الحق والخازن، وصوبه الشيخ مرعي، ووصفه السفاريني
 .(2)«وهو أقربها إلَّ الظن»:  عطية

 :  واستدلوا على ما ذهبوا إليه
فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة »:  بحديث البطاقة المتقدم وفيه
وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله في كفة، فطاشت السجلات 

 .(4)«يءٌ ش
  وفيه ذكر وزن البطاقة، وأنَّ  ،فهذا الحديث فيه ذكر وزن السجلات

صحائف الأعمال هي  منهما وضع في كفة الميزان، فدل ذلك على أنَّ  كلاا 
 التي توزن. 

 الذي يوزن الأعمال نفسها. : أنَّ  القول الثاني
 . (5). وصححه ابن حجر (3)العلم قال به جمع من أهل

                                 
ح الغيب في الكشف عن "فتو و ،(2/084) ""لباب التأويلو ،(2/722"التذكرة" ):  ينظر (0)

 (. 2/855) البحور الزاخرة"و" ،(58ص) تحقيق البرهان"و" ،(6/441قناع الريب" )
 (. 2/476) "المحرر الوجيز" (2)
 سبق تخريجه.  (4)
"معالم التنزيل" و ،(9/23"التفسير البسيط" )و ،(2/210: "النكت والعيون" ) ينظر (3)

"اللباب و ،(4/489"تفسير القرآن العظيم" )و ،(03/22سير الكبير" )"التفو ،(4/205)
 و"إرشاد العقل السليم" ،(04/549"فتح الباري" )و ،(9/24في علوم الكتاب" )

 (. 4/72) "العذب النمير"و ،(4/202)
 (. 3/423) و"روح المعاني" ،(04/549: "فتح الباري" ) ينظر (5)
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الله  ... أنَّ  والصواب من القول في ذلك عندي»:  قال ابن جرير 
 .(0)«يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات 

 . (2)الإمام أحمد نص عليه أنَّ  «نهاية المبتدئين»وذكر ابن حمدان في 
حيث قال  ،ما يفهم منه أنه يقول به وفي بعض كلام ابن تيمية 

 وهذا وأمثاله مما يبين أنَّ »:  أن ساق جملة من أحاديث الميزان قالبعد 
 الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس

...»(4). 
 . (3)«وهو الراجح الذي عليه الجمهور»:  وقال ابن عثيمين 

 :  واستدلوا على ما ذهبوا إليه
 «والحمد لله تملأ الميزانالطهور شطر الإيمان، »:  بقوله 

 .(5)الحديث
كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلَّ الرحمن، »:  وقوله 

 .(6)«: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان
:  وفي رواية ،«يوضع في الميزان خلق حسن أثقل شيءٍ »:  وقوله 

                                 
 (. 01/71) ل آي القرآن"جامع البيان عن تأوي" (0)
 (. 55)ص "الدِّين"نهاية المبتدئين في أصول :  ينظر (2)
 (. 4/035(، و)3/412) "مجموع الفتاوى" (4)
 (. 5/443) "الشرح الممتع على زاد المستقنع":  ينظر (3)
 (. 224خرجه مسلم في الصحيح )أ (5)
 سبق تخرجه.  (6)
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 .(0)«أثقل في الميزان من خلق حسن ما من شيءٍ »
يوضع الميزان يوم القيامة، فتوزن الحسنات والسيئات، »:  وقوله 

ن رجحت سيئاته ن رجحت حسناته على سيئاته خردلة دخل الجنة، ومَ فمَ 
ن : يا رسول الله، فمَ  على حسناته مثقال خردلة دخل النار. فقال رجل

 ک ڑ ڑ}: أولئك أصحاب الأعراف،  استوت حسناته وسيئاته؟ قال

 .(2)«[36]سورة الأعراف:ن{ک ک
الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات »:  وقول ابن عباس 

والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل 
 : ثم يقال للمؤمن ،: فيؤخذ فيوضع في الجنة عند منازله على السيئات. قال
: ويؤتى  منازله بعمله. قال : فينطلق إلَّ الجنة فيعرف الحق بعملك. قال

بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخفف، والباطل خفيف 
:  : الحق بعملك إلَّ النار. قال فيطرح في جهنم إلَّ منازله منها، ويقال له

فيأتي النار فيعرف منازله بعمله، وما أعد الله فيها من ألوان العذاب، قال 

                                 
 ،(3799نن" )وأبو داود في "السُّ  ،(75422( و)27507خرجه أحمد في "المسند" )أ (0)

عن عطاء  ،كلهم من طريق شعبة عن القاسم بن أبي بزة  (2112نن" )والترمذي في "السُّ 
ا أحمد في "المسند" : فذكره. وأخرجه أيضً  قال رسول الله  الكيخاراني عن أم الدرداء، أنَّ 

عن يعلى بن مملك، عن أم الدرداء به. وصححه  ،( من طريق ابن أبي مليكة27555)
 (. 876الألباني في "السلسلة الصحيحة" )

عن مؤمل بن إسماعيل  ،يد بن يزيد( من طريق ز 0736أخرجه حرب الكرماني في "مسائله" ) (2)
 : وذكره.  : قال رسول الله  قال الله  عن جابر بن عبد ،عن أبي الزبير ،عن عباد
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بمنازلهم في الجنة والنار بعملهم من القوم، فينصرفون : فلهم أعرف  ابن عباس
 .(0)«يوم الجمع راجعين إلَّ منازلهم

ا قد قام العمل نفسه وإن كان عرضً  فهذه الأدلة تدل على أنَّ 
 توضع في الميزان ويوزن، والله الله يحيله يوم القيامة، فيجعله ذاتاً  بالفاعل، فإنَّ 

ادر على أن يجعل الأمور المعنوية ، فهو قلا يتعاصى على قدرته شيءٌ  
 .(2)اأجسامً 

 :  وقد ورد في النصوص ما يدل عليه
الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف  في أنَّ  فقد جاء عن النبي 

 . (4)بين الجنة والنار
 ا يوم القيامة. يجعله جسمً  ا، ولكن الله  ليس جسمً والموت معنًى 

أتتيان يوم القيامة   «عمران آل»و «البقرة»سورتا  وما جاء من أنَّ 
 . (3)أو فرقان من طير صواف -أو غيايتان  -كأنهما غمامتان 

فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب »:  وما جاء في قصة سؤال القبر
، وذكر عكسه في «: أنا عملك الصالح ن أنت؟ فيقول: مَ  الريح، فيقول

                                 
 سبق تخريجه.  (0)
 (. 4/72) و"العذب النمير" ،(09/512: "البداية والنهاية" ) ينظر (2)
من كلاهما ( 2839) في "الصحيح" (، ومسلم3741) في "الصحيح" أخرجه البخاري (4)

 . حديث أبي سعيد الخدري 
( من حديث أبي أمامة الباهلي، والنواس بن 815( و)813) "أخرجه مسلم في "الصحيح (3)

 . سمعان 
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 . (0)شأن الكافر والمنافق
الأعمال حينئذ  ة أنَّ نَّ عند أهل السُّ والحق »:  قال ابن حجر 

أو تُعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة،  ،تُسد
 .(2)«وأعمال المسيئين في صورة قبيحة، ثم توزن

وقد يكون وزن العمل بوضع الصحيفة التي كتب فيها العمل، فيوزن 
 .(4)العمل بالصحيفة. قاله ابن كثير 

وهذا هو ناهر القرآن »:  وزن العمل قالعن  وقال ابن عثيمين 
توزن الأعمال وتوزن  : ة، وربما يوزن هذا وهذا، أينَّ الكريم وناهر السُّ 
 .(3)«صحائف الأعمال

 الذي يوزن العامل نفسه. : أنَّ  القول الثالث
 .(5)قال به بعض أهل العلم

                                 
 . وينظر( من حديث البراء بن عازب 08603( و)08543) "المسند"أخرجه أحمد في  (0)

 (. 0676) "صحيح الجامع": 
 (. 04/549) فتح الباري"" (2)
 (. 09/513) البداية والنهاية"":  ينظر (4)
 (. 4/58) "شرح رياض الصالحين" (3)
"معالم و ،(2/066) للسمعاني "تفسير القرآن"و ،(2/210لنكت والعيون" ): "ا ينظر (5)

 لابن كثير "تفسير القرآن العظيم"و ،(4/070) "زاد المسير"و ،(4/205التنزيل" )
 ،(4/202"إرشاد العقل السليم" )و ،(9/24) "اللباب في علوم الكتاب"و ،(4/489)
 (. 4/72) "العذب النمير"و
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 :  واستدلوا على ما ذهبوا إليه
، لا يزن عند السمين يوم القيامة إنه ليأتي الرجل العظيم»:  بقوله 

يؤتى بالرجل الأكول الشروب »:  وفي رواية ،(0)«... الله جناح بعوضة
 . (2)«...  العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها

ا من أراك، وكان أنه كان يجني سواكً  وعن عبد الله بن مسعود 
 دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفئه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله

:  : يا رسول الله من دقة ساقيه، فقال ، قالوا«تضحكون؟ مم»:  
 .(4)«والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد»

بخ »:  قال رسول الله  أنَّ  وما جاء عن غير واحد من الصحابة 
 الله، والله أكبر، وسبحان الله، : لا إله إلاَّ  ثقلهن في الميزانأبخ لخمس، ما 

 . (3)«لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والدهوالحمد 
                                 

من كلاهما ( 2785) في "الصحيح" (، ومسلم3729) في "الصحيح" أخرجه البخاري (0)
 . حديث أبي هريرة 

عن صالح  ،الرحمن بن أبي زياد ( من طريق عبد04112) "التفسير"أخرجه ابن أبي حاتم في  (2)
: فذكره. وأخرجه عبد الرزاق بن همام بن  ، قال رسول الله مولَّ التؤامة، عن أبي هريرة 

من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن  (4/492"تفسير القرآن" ) فينافع الصنعاني، 
"التفسير و ،(01/08جامع البيان عن تأويل آي القرآن" ): " ا. وينظرعبيد بن عمير موقوفً 

 (. 5/212) لابن كثير "تفسير القرآن العظيم"و ،(03/066بسيط" )ال
 سبق تخريجه.  (4)
( من طريق عفان، عن أبان، عن يحيى بن 08176(، )05662) "المسند"أخرجه أحمد في  (3)

 : فذكره. قال رسول الله  ، أنَّ أبي كثير، عن زيد، عن أبي سلام، عن مولَّ رسول الله 
= 
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 ثواب الأعمال. هو الذي يوزن : أنَّ  ابعالقول الرَّ 
 .(0)قاله بعض أهل العلم

وهو اطراد ما نقله الترمذي في »:  قال الشيخ حافظ حكمي 

                                 = 
الله  . وأخرجه أبو عبد«هذا إسناد رجاله ثقات»:  (0/78) "اتحاف الخيرة"قال البوصيري في 

 وأبو بكر بن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ،(7/344البصري في "الطبقات الكبرى" )
وابن حبان كما  ،(067والنسائي في "عمل اليوم والليلة" ) ،(780) "ةنَّ السُّ "وفي  ،(371)

( 0885) "المستدرك"والحاكم في  ،(874) "الكبير"ني في والطبرا ،(844) "الإحسان"في 
كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم، عن   (6844"معرفة الصحابة" )في وصححه، وأبو نعيم 

الرحمن بن يزيد بن جابر كلاهما عن أبي سلام الأسود عن  الله بن العلاء بن الزبر وعبد عبد
قال الألباني في به.  عن رسول الله  راعي رسول الله  -: اسمه حريث  قيل -أبي سلمى 

والحديث مخرج في  إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات،»:  (2/464) "نلال الجنة"
الله  ( من طريق العباس بن عبد3086) المسند""وأخرجه البزار في ، «(0213الصحيحة )

عن العلاء بن زبر، عن أبي  الله بن العلاء، عن عبد ،عن زيد بن عبيد الدمشقي ،الباكسائي
اود . وأخرجه أبو د«إسناده حسن»:  به. وقال عن رسول الله ، سلام عن ثوبان 

من طريق كلاهما ( 2017سند" )المابن الجعد في "علي و  ،(0245الطيالسي في "المسند" )
 عن أبي أمامة  -: عن رجل حدثه بالمرابطة  وقال ابن الجعد -يعلى بن عطاء عن شيخ 

( من طريق يحيى بن 0254سند" )الم" وأخرجه أبو بكر الروياني: فذكره.  : قال النبي  الق
 : فذكره.  قال عن أبي أمامة سمع النبي  ،عن أبي سلام ،أبي كثير

 و"معارج القبول" ،(2/752و"البحور الزاخرة" ) ،(0/217) : "البدء والتاريخ" ينظر (0)
(2/838 .) 
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 .(0)«معنى حديث النواس
:  قال عن النبي  يقصد بذلك ما جاء عن النواس بن سمعان 

 تقدمه سورة البقرة وآل عمران القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنياأتتي »
 . (2)الحديث «...

ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء »:  قال الترمذي 
ر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من ثواب قراءته، كذا فسَّ 

ما  وفي حديث النواس عن النبي  ،اديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآنالأح
، «وأهله الذين يعملون به في الدنيا»:  روا إذ قال النبي يدل على ما فسَّ 

 . (4)«ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل
لعمل : ولا مانع من كون الآتي ا قلتج »:  قال الشيخ حافظ 

م الله نفسه الآتي هو كلا إنَّ  : ا أن يقالمَّ أنفسه كما هو ناهر الحديث، ف
كلامه تعالَّ صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع   نَّ لأ ؛ ومعاذ اللهفحاشا وكلاَّ 

]سورة ن{ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}في الميزان هو فعل العبد وعمله 
 .(3)«[96الصافات:

الوزن يشملها  : إنَّ  ولعل الجمع بين هذه النصوص أولَّ بأن يقال
                                 

 (. 2/838) "معارج القبول" (0)
، عن نواس بن سمعان  ،( من طريق جبير بن نفير2884) "ننالسُّ "أخرجه الترمذي في  (2)

 : فذكره.  قال عن النبي 
 (. 5/01) نن"السُّ " (4)
 (. 2/837) ""معارج القبول (3)
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 إذا لأنه لا يصار إلَّ الترجيح إلاَّ  ؛ا، العامل، وعمله، وصحائف أعمالهجميعً 
 .(0)تعذر الجمع، والجمع بين هذه الأقوال غير متعذر
العامل يوزن مع  ما يدل أنَّ  وقد جاء في بعض طرق حديث البطاقة

توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى : »عمله وصحيفته، كما في قوله 
:  به الميزان، قالبالرجل فيوضع في كفة، ويوضع ما أحصي عليه فيمايل 

: لا  يقول فيبعث به إلَّ النار. قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن 
 الله، فتوضع مع الرجل تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلاَّ 

 .(4()2)«في كفة حتى يميل به الميزان
  العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في فهذا الحديث يدل على أنَّ »

كفة، وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بين ما 
 .(3)«تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن

يمكن الجمع بين الآثار الواردة في ذلك بأن »:  وقال ابن كثير 
ا فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن يكون ذلك كله صحيحً 

                                 
 (. 2/604) : "شرح العقيدة الطحاوية" ينظر (0)
 ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، عن أبي عبد( من طريق 7166) "أخرجه أحمد في "المسند (2)

: فذكره. قال  : قال رسول الله  قال الله بن عمرو بن العاص  الرحبلي، عن عبد
وفيه ابن لهيعة، حديثه حسن، »:  السندي في "حاشيته على مسند الإمام أحمد بن حنبل"

 . «وبقية رجاله رجال الصحيح
 (. 09/516) : "البداية والنهاية" ينظر (4)
 (. 2/839) "معارج القبول" (3)
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 . (0)«فاعلها، والله أعلم
هذه الأقوال لا يكذب : » وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

 . (2)«: لا مانع من أن يقع الوزن لجميعها ا، وقال بعض العلماءبعضها بعضً 
والله  -والذي استظهر من النصوص »:  وقال الشيخ حافظ 

الأحاديث  لأنَّ  ؛ل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزنالعام أنَّ  -أعلم 
 .(4)«ردت بكل من ذلك ولا منافاة بينهاالتي في بيان القرآن قد و 

الجمع بينها  : إنَّ  قال بعض العلماء»:  وقال الشيخ ابن عثيمين 
ن يوزن صحائف ن يوزن عمله، ومن الناس مَ من الناس مَ  : إنَّ  أن يقال

بينها أن  : الجمع ن يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماءعمله، ومن الناس مَ 
العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن  أنَّ  ؛المراد بوزن العمل : إنَّ  يقال

أكثر  صاحب العمل، فيكون لبعض الناس. ولكن عند التأمل نجد أنَّ 
الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس، فتوزن  النصوص تدل على أنَّ 

ث ابن مسعود ا ما ورد في حديصحائف أعماله، أو يوزن هو نفسه. وأمَّ 
ن يشاء من ا يخص الله به مَ وحديث صاحب البطاقة؛ فقد يكون هذا أمرً 

 .(3)«عباده
                                 

-547/ 04) : "فتح الباري" وينظر ،(491-4/489) "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (0)
531 .) 

 (. 4/72) "العذب النمير":  ينظر (2)
 (. 2/839) "معارج القبول" (4)
 (. 2/034) "شرح العقيدة الواسطية" (3)
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وعلى كل حال يجب الإيمان »:  الرزاق عفيفي  وقال الشيخ عبد
العبرة بالأعمال لا بالشخص نفسه، ولا بالصحف  بالوزن والميزان، وأنَّ 

نفسها، إنما المعتبر في الوزن هو الأعمال في الرجحان والخفة، وشؤون الآخرة 
يا، فعلينا أن نؤمن بما  ونفً من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها إثباتاً 

عن  قصورها، ولا نعارضه بعقولنا، لةً نَّ  وسج صح من النقل في ذلك كتاباً 
ن أنكر ذلك أو عرف قدره، ولم يتجاوز حده، ومَ  أً إدراكه، ورحم الله امر 

ل ما ورد فيه من النصوص فقد رام ما ليس إليه، ولا في دائرة تفكيره، تأوَّ 
 .(0)«والله الهادي إلَّ سواء السبيل

 
 

h 
  

                                 
 (. 249)ص الشيخ عبد الرزاق عفيفي"ل سماحة "فتاوى ورسائ (0)
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 : ادسالمطلب السَّ

 وزن أعمال الكافر

 
  

]سورة ن{ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}:  ناهر قوله 
لجميع أعمال بني آدم مؤمنهم  وضع الموازين عام   يدل على أنَّ  [37الأنبياء:

وكافرهم، فتوزن أعمال المؤمن لإنهار فضله، وتوزن أعمال الكافر لإنهار 
 خزيه وذله. 

 :  وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين
 .(0)يشمل المؤمن والكافر الوزن عام   : أنَّ  لالقول الأوَّ 

 : تي على ذلك بما أت واستدلوا
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}:  : قوله  لًا أوَّ 

، ذهب ابن عباس  ،[9]سورة الأعراف:ن{ے ھ ھ ھ
 .(2)المراد بهذه الآية هم أهل الكفر ومقاتل، وجمع من المفسرين إلَّ أنَّ 

سبب خفة موازينهم وخسارة  بين في الآية أنَّ  الله  ويدل لذلك أنَّ 
                                 

 (. 3/416) و"فتح البيان" للقنوجي ،(3/426: "روح المعاني" ) ينظر (0)
"التفسير الكبير" و ،(9/27التفسير البسيط" )و" ،(0/483"تفسير مقاتل" ):  ينظر (2)

 (. 2/213نية" )و"لوائح الأنوار السَّ  ،(2/200و"لباب التأويل" ) ،(03/214)
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أنفسهم أنهم كانوا بآيات الله يظلمون، وليس هناك معنى لكون الإنسان 
ا لها، ا بها منكرً  أن يكون كافرً بآيات الله إلاَّ  -ا جاحدً  : أي - ـمًايكون نال

 . (0)المراد بمن خفت موازينه هم أهل الكفر فدل ذلك على أنَّ 
يؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة، فيوضع »:  قال ابن عباس و 

ن{ہ ہ ہ ہ }:  في كفة الميزان، فيخف وزنه، فذلك قوله
ن{ے ھ ھ ھ ھ}: صاروا إلَّ العذاب نأي [9]سورة الأعراف:
 .(2)«بجحودهم بما جاء به محمد  [9]سورة الأعراف:

 ی ی ئى ئى ئى ئې}:  : قوله  اثانيً 

ن{بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
  .[013-014المؤمنون: ]سورة

موازينهم  أعمال الكفار توزن، وأنَّ  على أنَّ  في هذه الآية نص الله 
:   ت موازينه بالخلود في النار في قولهن خفَّ الله وصف مَ  تخف، بدليل أنَّ 

وهذا يدل على كفرهم؛ لأنه لا  [014]سورة المؤمنون:ن{ئم ئح ئج ی}
  مع الوزن، فدل ذلك على أنَّ ا إلاَّ ولا تظهر الخفة أيضً  ، لكافرخلود إلاَّ 

ا للآية عن ن خالف هذا كان ذلك منه صرفً هذا الوزن يعم أهل الكفر. ومَ 
ا للكلم عن مواضعه بلا ناهرها، وعن مقتضى لفظها بالدعوى، وتحريفً 

                                 
 (. 23-24 /03) : "التفسير الكبير" ينظر (0)
"التفسير الوسيط" و ،(3/206و"الكشف والبيان" ) ،(0/513: "بحر العلوم" ) ينظر (2)

 . (277ص) "المعين على تفهم الأربعين"و ،(2/451)
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  .(0)برهان، وهذا لا يجوز
وفي : »بعد أن ذكر آيات الموازين في الثقل والخفة  قال الحليمي 

غاية المعنيين بقول الله  لأنَّ  ؛ت كلها أخبار بوزن أعمال الكفارهذه الآيا
في هذه الآيات هم  [014المؤمنون:]سورة ن{ئى ئى }:  تعالَّ

 . (2)«الكفار
توزن الحسنات والسيئات »:  : ما روي عن ابن عباس  اثالثً 

ا المؤمن فيؤتي بعمله في أحسن صورة فيرتفع فأمَّ  ،في ميزان له لسان وكفتان
حسناته على سيئاته فيوضع عمله في الجنة في كفة الميزان وهو الحق فينقل 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} : يعرفها بعمله فذلك قوله

في الجنة إذا انصرفوا إلَّ الناجون، ولهم غرف بمنازلهم  [8]سورة الأعراف:ن{ڻ
ا الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان منازلهم. وأمَّ 

: الحق  ثم يقال للكافر ،الناروهي الباطل فيخف وزنه حتى يقع في 
 .(4)«بعملك

                                 
 الملل والأهواء والنحل" "الفصل فيو ،(0/293) : "المنهاج في شعب الإيمان" ينظر (0)

"تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم و ،(9/23) علوم الكتاب""اللباب في و ،(3/53)
شرح ابن ناجي التنوخي على متن و" ،(0/402كلفين في العقبى والمآل" )غير الم
 (. 0/75) "شرح زروق على متن الرسالة"و ،(04/548) فتح الباري"و" ،(0/39)الرسالة"

 (. 0/487) المنهاج في شعب الإيمان"" (2)
و"التفسير البسيط"  ،(3/206) "الكشف والبيان"و ،(0/405) بحر العلوم"" : ينظر (4)

 (. 5/03) البحر المحيط"و" ،(9/27)
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 :  وحكى بعضهم في صفة وزن عمل الكافر وجهين
أو كفره وسيئاته يوضعان في كفة ولا يجد له  ،كفره  : أنَّ  لالوجه الأوَّ 

حسنة يضعها في الكفة الأخرى فتطيش التي لا شيء فيها، فذلك خفة 
 ی ی ئى ئى ئى ئې}:  ميزانه. وهذا ناهر قوله

 الله وصف الميزان بالخفة لا الموزون.  ؛ لأنَّ [014]سورة المؤمنون:ن{ ی
الكافر قد يقع منه عمل الخير كالعتق والبر والصلة  : أنَّ  الوجه الثاني

والنفقة على الفقراء والمحتاجين ونحوها مما لو فعلها المسلم لكانت له 
كفر ال ن كانت له حسنات جمعت ووضعت في الكفة غير أنَّ حسنات، فمَ 

 .(0)إذا قابلها رجح بها
: قال  قال يدل لذلك ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك 

يعطى بها في الدنيا ويجزى بها  ا حسنةالله لا يظلم مؤمنً  إنَّ »:  رسول الله 
ا الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا في الآخرة، وأمَّ 

 .(2)«حسنة يجزى بهاأفضى إلَّ الآخرة، لم تكن له 
ا جزاء : لو احتسبت خيرات الكافر حتى يوزن لجوزي به فإن قيل

عندما سئل عن عبد الله بن  رسول الله  لأنَّ  ؛مثلها، وليس له منها جزاء
إنه كان يقري الضيف، ويصل الرحم، ويعين في »:  جدعان، وقيل له

رب اغفر لي  الأنه لم يقل يومً  ؛لا»:  ، فهل ينفعه ذلك؟ فقال«النوائب

                                 
 (. 04/548)و"فتح الباري"  ،(0/489ان" ): "المنهاج في شعب الإيم ينظر (0)
 (. 3/2062) "صحيح مسلم" (2)
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عن أبيه مثل ذلك،  ا عدي بن حاتم . وسأله أيضً «الدِّينخطيئتي يوم 
الخيرات  فدل ذلك أنَّ  -يعني الذكر  - «ا فأدركهأباك طلب أمرً  إنَّ »:  فقال

 وجودها وعدمها سواء.  من الكافر ليست بخيرات، وأنَّ 
 :  والجواب عن ذلك

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}:  قال الله  أنَّ 

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

ولم يفصل بين نفس ونفس، فخيرات الكافر توزن  [37]سورة الأنبياء:ن{ڇ
م عليه الجنة، فجزاؤه أن يخفف عنه العذاب، حرَّ  الله  نَّ  أويجزى بها، إلاَّ 

أبا طالب كان  : إنَّ  : يا رسول الله فإنه قيل له حديث أبي طالب بدليل
نعم، وجدته في غمرات من »:  يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ فقال

 .«لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النارفأخرجته إلَّ ضحضاح، ولو  النار
 فكان كل ذي حساب وخيرات من الكفار في هذا مثله. 

لا في ابن جدعان وأبي عدي فإنما هو في أنهما  ا ما قاله وأمَّ 
 .(0)- والله تعالَّ أعلم - من نعيمها ءٍ الجنة ولا يتنعمان بشييدخلان 

: يجازى على خيراته في تخفيف ألوان من العذاب على جنايات  وقيل
الله  لأنَّ  ؛الكفر من العذاب فإنه واصل إليه ا جزاءجناها سوى الكفر، وأمَّ 

أن أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، فلو جاز أن يغفر بعض الشرك، لجاز معه 

                                 
 (. 2/8) ""التذكرةو ،(0/491) المنهاج في شعب الإيمان": " ينظر (0)
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 .(0)يغفره كله، وهذا ممتنع
أعمال الخير والبر التي تقع من الكافر يجازى بها في الدنيا،  : إنَّ  وقيل

ا، كما قال يحيى بن ا في الآخرة فإنه لا يجد في صحيفة حسناته شيئً وأمَّ 
ا وبلغني في الكافر أنه ما عمل في الدنيا من مثقال ذرة خيرً »:  سلام 

 .(2)«ا يره في الآخرةمن مثقال ذرة شرا  يره في الدنيا، وما عمل
 لأنَّ  ؛منين فلا يشمل الكفارالوزن خاص بالمؤ  : أنَّ  القول الثاني

الكفار ليس لهم حسنات، والأعمال التي توزن هي التي بإزائها 
 .(4)الحسنات

 :  واستدلوا على ذلك بأدلة منها
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}:  : قوله  لالدليل الأوَّ 

 .[015]سورة الكهف:ن{ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
والموازنة للمؤمنين الذين معهم طاعات »:  الداني  وقال أبو عمر 

ن ا الكفار فلا طاعة لأحد منهم يوازن بها كفرهم، فوجب أ... وأمَّ  وسيئات
 ۓ ے ے ھ}:  قال الله تعالَّ فيهم ،لا يكون لهم حسنات، ولا موازنة

 . (3)«[015]سورة الكهف:ن{ڭ ڭ ۓ
                                 

 (. 0/491) : "المنهاج في شعب الإيمان" ينظر (0)
و"شرح  ،(03/067: "التفسير البسيط" ) وينظر ،(0/409) "تفسير يحيى بن سلام" (2)

 (. 0/201العقيدة الواسطية" للهراس )
 (. 0/405) لسمرقنديل "بحر العلوم"ينظر :  (4)
و"فتح البيان"  ،(3/296) التأويل": "لباب  وينظر ،(216"الرسالة الوافية" )ص (3)

= 
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إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة »:  : قوله  الثانيالدليل 
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:  وا إن شئتمؤ واقر  ،لا يزن عند الله جناح بعوضة

 .(0)«[015]سورة الكهف:ن{ڭ
: أنه لا ثواب له ولا طاعة، وأعماله مقابلة بالعذاب،  : والمعنى قالوا

 .(2)لا حسنة له فهو في النار نفلا حسنة له توزن في موازين يوم القيامة، ومَ 
 : ما لفلان عندنا وزن، أي المعنى كما تقول العرب : بأنَّ  ويجاب عنه

لخسته، وكما يوصف الجاهل بأنه لا وزن له، لخفته بسرعة طيشه،  : قدر
: أنهم لا يعتد بهم، ولا  وقلة تثبته فيما ينبغي أن يتثبت فيه، والمعنى على هذا

 : يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة، وليس المراد نفي الوزن، لقوله 
 ، وكلام الله لا يتعارض. [9]سورة الأعراف:ن{ۀ ۀ ڻ}

الرجل العظيم السمين لا  فإنَّ  اوكذلك الحديث محمول على هذا أيضً 
 .(4)قدر له ولا وزن عند الله، إذا لم يكن من أهل التوحيد

                                 = 
(3/416 .) 

 سبق تخرجه.  (0)
لتذكرة" و"ا ،(00/66و"الجامع لأحكام القرآن" ) ،(216: "الرسالة الوافية" )ص ينظر (2)

"فتح الباري" و ،(7/459) و"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ،(706)ص
 (. 2/498)و"الجواهر الحسان في تفسير القرآن"  ،(04/548)

 ،(0/27ى الموطأ" لهشام الأندلسي )و"التعليق عل ،(03/067: "التفسير الوسيط" ) ينظر (4)
 ،(2/341لمشكل من حديث الصحيحين" )و"كشف ا ،(5/201و"معالم التنزيل" )

= 



511 
 -جمعًا ودراسةً  -المسائل العقديَّة المتعلِّقة بميزان يوم القيامة 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

الموازين  لأنَّ  ؛عنى هو خفة موازينهم من الحسناتالم : إنَّ  وقال بعضهم
من  إنما تثقل بالأعمال الصالحة، وتخف بالمعاصي، وليس لهؤلاء شيءٌ 

ولذلك إذا وضع الكافر في الميزان يوم  ؛عمال الصالحة، فتثقل به موازينهمالأ
 .  ا لخلوه مما يثقل به من توحيد اللهالقيامة فلا يزن شيئً 

أتمر  الله  إنَّ »:  وقد ذكر بعضهم وجه ما ذكره المفسرون فقال
ا لأمرهم، حتى يتبين للخلق أنهم لا يزنون ا لهم، وتصغيرً بوزن أهل الكفر تحقيرً 

 .(0)«في ذلك المشهد وزن ذرة ولا جناح بعوضة
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}:  : قوله  الدليل الثالث

 . [24]سورة الفرقان:ن{چ چ ڃ
 لأنَّ  ؛الكفار لا يشملهم الوزن ففي هذه الآية دلالة على أنَّ  : قالوا

ا، والهباء المنثور لا وزن له ولا منثورً  الله يجعل أعمالهم يوم القيامة هباءً 
 .(2)قيمة

 لا ينتفعون به لكفرهم  : جعلناه باطلًا  المعنى أي : بأنَّ  ويجاب عنه
كالهباء المنثور في عدم الانتفاع به، وحصول فائدته، وليس المعنى أنها لا 

                                 = 
 (. 04/548و"فتح الباري" ) ،(0/402و"تحرير المقال" )

 ،(03/067البسيط" ) و"التفسير ،(05/329جامع البيان عن تأويل آي القرآن" ): " ينظر (0)
 (. 5/098و"زاد المسير" )

 (. 5/03: "البحر المحيط" ) ينظر (2)
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 .(0)توزن
 ى ېى ې ې ې}:  : قوله  الدليل الرابع

 ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 . [08]سورة إبراهيم:ن{ی ی ئى ئى
أعمالهم لا توضع في الميزان أو  : كسابقه أنه ليس المراد أنَّ  ويجاب عنه

فمحبط غير  كل ما تقرب به الكافر إلَّ الله   وإنما المعنى أنَّ  ؛لا توزن
كالرماد الذي ذرته الريح وصار  لأنهم أشركوا فيها غير الله  ؛منتفع به

 .(2)لا ينتفع به هباءً 
 
 

h 
  

                                 
و"الهداية في بلوغ النهاية"  ،(07/340) "جامع البيان عن تأويل آي القرآن: " ينظر (0)

 (. 2/085و"لوامع الأنوار البهية" ) ،(8/5211)
 (. 27 /4التفسير الوسيط" )":  ينظر (2)
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 : ابعالمطلب السَّ

 ؟دٌأم متعدِّ الميزان واحدٌ

 
  

المسألة مما اختلف فيها أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وجملة ما هذه 
 :  عليه من أقوالهم خمسة أقوال وقفتج 

 مم.: ميزان واحد لكل الأ   لالقول الأوَّ 
وصححه ابن ناجي التنوخي، وابن حجر الهيتمي،  ،وهو قول الجمهور

 .(0)والسخاوي، وابن الملقن، وابن عرفة، وزروق، والسيوطي، والسفاريني
 .(2)«وهذا هو المعتمد، وعليه الأكثرون»:  قال القسطلاني 

ن يوزن ولا يشكل عليه بكثرة مَ »:  وقال ا ابن حجر حه أيضً ورجَّ 
 .(4)«أحوال يوم القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا لأنَّ  ؛عمله

                                 
 ،(5/03) "البحر المحيط"و ،(3/296) "و"لباب التأويل ،(56)ص تحرير المقال"":  ينظر (0)

"تفسير و ،(278)ص  المعين على تفهم الأربعين""و ،(5/435) "تفسير القرآن العظيم"و
و"شرح  ،(0/38) "شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة"و ،(2/204ابن عرفة" )

 "معترك الأقران"و ،(498)ص للهيثمي الفتح المبين"و" ،(0/73) زروق على متن الرسالة"
  .(2/093) نية"لوائح الأنوار السَّ و" ،(369 /2)

 (. 4/660) "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية" (2)
 (. 548 /04: "فتح الباري" ) ينظر (4)
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 ڤ}:   : إنما جمع الله الموازين في القرآن كما في قوله وقالوا

]سورة ن{ئۆ ئۆ ئۇ} :  ، وفي قوله[37]سورة الأنبياء:ن{ڤ
: لتعدد الموزونات، أو لتعظيم شأنه وتفخيم  ، ولم يقل ميزانه[012المؤمنون:

 كفتين ولسان وعمود ولا يتم الوزن إلاَّ أمره، أو لكون ذا أجزاء من  
أعمال الخلائق توزن وزنة  ن توزن أعمالهم، أو لأنَّ باجتماعها، أو لكثرة مَ 

 لكل أحد وزن يخصه، أو من أجل أنَّ  بعد وزنة فسميت موازين، أو أنَّ 
: خرج فلان إلَّ البصرة في  العرب توقع لفظ الجمع على الواحد، فتقول

وفة على البغال، وهو إنما خرج في سفينة واحدة، السفن، وخرج إلَّ الك
 .(0)وخرج في بغلة واحدة
وذلك لا يصار  ؛هذا عدول عن ناهر اللفظ نَّ أ:  واعترض عليهم

هنا منه، فوجب ار حمل الكلام على ناهره، ولا مانع ه إذا تعذَّ إليه إلاَّ 
فكذلك لا إجراء اللفظ على حقيقته، فكما لم يمتنع إثبات ميزان له كفتان، 

فما الموجب لترك الظاهر والمصير إلَّ  ،يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة
 .(2)التأويل

                                 
المحرر الوجيز" و" ،(9/26و"التفسير البسيط" ) ،(3/206) "الكشف والبيان":  ينظر (0)

"لباب التأويل" و ،(30/142) "التفسير الكبير"و ،(5/453"زاد المسير" )و ،(3/85)
"معترك الأقران" و ،(0/38التنوخي على متن الرسالة" )شرح ابن ناجي و" ،(2/200)
 (. 498الفتح المبين" )صو" ،(2/369)

 (. 24 /03: "التفسير الكبير" ) ينظر (2)
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 .لكل شخص ميزاناً  : أنَّ  القول الثاني
، (0)قال به جمع من أهل العلم، وروي ذلك عن الحسن البصري 

 .(2)«وهو الأنهر»:  قال الرازي 
:   ناهر القرآن يدل على تعدد الموازين، كما في قوله : إنَّ  وقالوا

ن{ئۆ ئۆ ئۇ} :  ، وفي قوله[37]سورة الأنبياء:ن{ڤ ڤ}
ن{ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}:   ، وفي قوله[012]سورة المؤمنون:
 .(4)، فهذه الآيات كلها تدل بظاهرها على التعدد[6]سورة القارعة:
ناهر القرآن لا يجوز العدول  : أنَّ  : والقاعدة المقررة في الأصول قالوا

 . (3) بدليل يجب الرجوع إليهعنه إلاَّ 
كلمتان »:  ة بلفظ الإفراد كما في قوله نَّ ا ما ورد في السُّ : وأمَّ  وقالوا

المراد به  ، فهو محمول على أنَّ «... خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان
 .(5)ةنَّ القرآن وما ورد في السُّ  ا بين ما ورد في: في الموازين، جمعً  الجنس، أي

والناس على خلافه، وإنما »:  هذا القول فقال وقد رد ابن عطية 

                                 
و"البحر المحيط"  ،(2/200و"لباب التأويل" ) ،(03/421) الكبير" : "التفسير ينظر (0)

 ،(278(، و"المعين على تفهم الأربعين" )ص2/420) و"تفسير ابن عرفة" ،(5/03)
 (. 2/095) نية"و"لوائح الأنوار السَّ 

 (. 03/214) : "التفسير الكبير" ينظر (2)
 (. 4/76) "العذب النمير(، و"498)ص : "الفتح المبين بشرح الأربعين" ينظر (4)
 (. 3/059) : "أضواء البيان" ينظر (3)
 (. 4/660) : "المواهب اللدنية" ينظر (5)
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 .(0)«والميزان واحد ،لكل واحد وزن يختص به
 .(2)ة ميزاناً مَّ لكل أ   : أنَّ  القول الثالث

 نَّ أ -والله أعلم  -والذي يظهر لي »:  قال الشيخ ابن عثيمين 
الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت  مم؛ لأنَّ الموازين متعددة بحسب الأج 

تتفاضل في الأعمال لزم أن تكون موازين أعمالها مختلفة. ولهذا كانت هذه 
، وهي ة، وهي أكرمها عند الله مَّ توفي سبعين أج  -ولله الحمد  -ة مَّ الأج 
الغروب، ويعطون أجرهم ا، فزمنها من العصر إلَّ ا وأكثرها أجرً قلها زمنً أ

 .(4)«لا يمكن أن يكون ميزان هؤلاء كميزان الآخرين ،امرتين. إذً 
 .لكل عمل ميزاناً  : أنَّ  ابعالقول الرَّ 

 لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق فيكون مثلًا 
 .(3)بالقول ميزان آخر

                                 
 (. 2/095) نية": و"لوائح الأنوار السَّ  وينظر ،(2/476"تفسير ابن عطية" ) (0)
زيد "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي و ،(278: "المعين على تفهم الأربعين" )ص  ينظر (2)

 (. 2/095) نية""لوائح الأنوار السَّ و ،(0/88" )القيرواني
أنه  -والله أعلم  -والأنهر »:  وقال في موضع آخر ،(374"شرح العقيدة السفارينية )ص (4)

مم، أو على ميزان واحد لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال، أو على حسب الأج 
 (. 299. تفسير جزء عم )ص«حسب الأفراد

"فتح و ،(7/066"الجامع لأحكام القرآن" )و ،(214 /03) سير الكبير": "التف ينظر (3)
"البدر و(، 00/426) "الكوثر الجاري إلَّ رياض أحاديث البخاري"و ،(04/547) الباري"

 (. 207 /2) للشوكاني "فتح القدير"و ،(01/380) التمام شرح بلوغ المرام"
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 :  كما قال الشاعر
ـــــــــك تقـــــــــوم الحـــــــــادثات لعدلـــــــــه  مل

 
 (0)فلكــــــــــل حادثـــــــــــة لهــــــــــا ميـــــــــــزان 

 .الأصل ميزان واحد عظيم : أنَّ  القول الخامس 
 .(2)ولكل عبد فيه ميزان معلق به

 
 

h 
  

                                 
اري لشرح صحيح البخاري" "إرشاد السو ،(745)ص للقرطبي : "التذكرة" ينظر (0)

 (. 3/059"أضواء البيان" )و ،(01/381)
 (. 4/206) "معالم التنزيل"و ،(414 /02) "الكشف والبيان":  ينظر (2)
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 : المطلب الثامن

 صاحب الميزان

 
  

هو الذي يتولَّ  ؛ لأنه الميزان بيد الرحمن  ورد في الحديث أنَّ 
 .(0)حساب الخلق يوم القيامة

 رسول الله  أنَّ  وذلك لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
: أرأيتم ما  اء الليل والنهار، وقاليد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحَّ »:  قال

: عرشه  وقال أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده،
 .(2)«على الماء، وبيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع

 يقول رسول الله  : سمعتج  قال وما روي عن النواس بن سمعان 
 . (4)«ا، ويخفض آخرينوالميزان بيد الرحمن، يرفع أقوامً »: 

                                 
 (. 0/052) : "الغنية لطالبي طريق الحق" ينظر (0)
 (. 7300) أخرجه البخاري في "الصحيح" (2)
وابن أبي عاصم في  ،(099) "ننالسُّ "وابن ماجه في  ،(07641) "المسند"أخرجه أحمد في  (4)

الكبرى" "والنسائي في  ،(0223ة" )نَّ الله بن أحمد في "السُّ  وعبد ،(552) "ةنَّ السُّ "
 وابن حبان ،(042وابن خزيمة في "التوحيد" ) ،(5/240) "التفسير"والطبري في  ،(7889)

الرحمن بن يزيد بن جابر  من طرق عن عبد(، كلهم 934" كما في الإحسان )في "الصحيح
 عن رسول الله ، عن أبي إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان  ،الله عن بسر بن عبيد

= 
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جاء في  يفسره ما «يرفع ويخفض»:  فقوله في حديث أبي هريرة 
ا من : أنه يرفع أقوامً  والمعنى ؛«ا، ويخفض آخرينأقوامً يرفع »:  الحديث الآخر

أهل الطاعة، ويخفض آخرين من أهل المعصية، فيكون خفض الميزان ورفعه 
ن كان من أهل الطاعة يرتفع ميزانه فيكون من أهل بحسب أعمالهم، فمَ 

ن كان من أهل المعاصي ينخفض ميزانه فيكون من أهل الفلاح، ومَ 
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ } : الخسران، كما قال 

 .(0)الآية [9-8]سورة الأعراف:ن{ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
صاحب  ووجه كونه  ،الميزان بيد جبريل  : إنَّ  وقيل

الميزان؛ لأنه الواسطة بين الله ورسله في تنزيل الأمر والنهي، فناسب أن يكون 
 .(2)الميزان بيده ليزن فيه صحائف الأوامر والنواهي

                                 = 
(، 551) "ةنَّ السُّ "وفي  ،(0130) "الآحاد والمثاني": فذكره. وأخرجه ابن أبي عاصم في  قال

: قال  قال عن أبيه عن سبرة بن فاكهة الأسدي  ،الرحمن بن جبير بن نفير من طريق عبد
 "ةنَّ السُّ "وفي  ،(0278الآحاد والمثاني" )": فذكره. وأخرجه ابن أبي عاصم في  رسول الله 

 "المسند" كما في "كشف (، والبزار في0244) والطبراني في "مسند الشاميين"(، 554)
الله عن أبي  عن بسر بن عبيد ،من طريق سليمان بن أبي السائب كلهم  (31الأستار" )

قال الهيثمي في : فذكره.  قال عن رسول الله ، عن نعيم بن همار  ،إدريس الخولاني
السلسلة "وصححه الألباني في . «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح»:  (2/23مجمع الزوائد )

 (. 2190) "الصحيحة
 (. 5/017: "معاني القرآن وإعرابه" ) ينظر (0)
 (. 5/386) للألوسي : "روح البيان" ينظر (2)
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جبريل صاحب  إنَّ »قال:  وذلك لما روي عن حذيفة بن اليمان  
: زن بينهم ورد بعضهم على بعض، ولا  الميزان يوم القيامة، يقول له ربه

ذهب يومئذ ولا فضة، فيرد المظلوم من الظالم ما وجد له من حسنة، فإن لم 
 يكن له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فيرد على الظالم فيرجع وعليه مثل

 .(0)«الجبل
ميزان رب العالمين،  إنَّ »:  قال مالله بن سلاَّ  وما روي عن عبد

ينصب بين الجن والإنس، يستقبل به العرش، إحدى كفتي الميزان على الجنة، 
والأخرى على جهنم، ولو وضعت السموات والأرض في إحداهما لوسعتهن، 

 .(2)«آخذ بعموده، ينظر إلَّ لسانه وجبريل 
هو ميزان له  »:  أنه سئل عن الميزان فقال الحسن  وما روي عن

 .(4)«كفتان ولسان، وهو بيد جبريل 
 الميزان بيد ملك بدون تعيين.  : إنَّ  وقيل

يؤتى بابن »قال:  عن النبي  وذلك لما روي عن أنس بن مالك 

                                 
وابن جرير في "التفسير"  ،(09/501لدنيا كما في "البداية والنهاية" )رواه ابن أبي ا (0)

والواحدي في "التفسير  ،(2219للالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" )وا ،(01/69)
ر، عن بلال موسى بن أبي المختا نيوسف بن صهيب، عكلهم من طريق   (606الوسيط" )

 . اموقوفً  العبسي، عن حذيفة به
 ق تخريجه. سب (2)
و"البحور  ،(04/502"اللباب في علوم الكتاب" )و(، 22/038) : "التفسير الكبير" ينظر (4)

 (. 2/853) الزاخرة"
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آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه 
: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها  الملك بصوت يسمع الخلائقنادى 

: شقي فلان  ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق ا، وإن خفأبدً 
 .(0)«اشقاوة لا يسعد بعدها أبدً 

 ،لثبوت ذلك عن النبي ؛ الميزان بيد الرحمن  : أنَّ  والصواب
، وبين يزان بيد الله الم على أنه لا منافاة بين ما ثبت في الحديث من أنَّ 

أو بيد غيره من الملائكة، لإمكان  ما ورد في الأثر من أنه بيد جبريل 
وأنه  ،الميزان ههو الذي بيد الله  : إنَّ  الجمع بين هذه النصوص بأن نقول

أو غيره من الملائكة بأن يزن أعمال  فيأمر جبريل  ،الآمر والناهي
ا ن كان مستحقا مَ  ضويخف ،ا للرفعمستحقا ن كان العباد في الميزان، فيرفع مَ 

                                 
: البزار في  (، ومن طريقه0025كما في "بغية الباحث" )  "المسند"أخرجه الحارث في  (0)

واللالكائي  ،(0625"المجالسة وجواهر العلم" ) بكر الدينوري في ووأب ،(6932) "المسند"
البعث "والبيهقي في  ،(6/073) "وأبو نعيم في "الحلية ،(2215) "شرح أصول الاعتقاد"في 

 -(، كلهم من طريق داود بن المحبر، عن صالح المري، عن جعفر بن زيد 469، )"والنشور
 ، ، عن أنس بن مالك-ت البناني، ومنصور بن زاذان وزاد البزار في سنده مع جعفر، ثاب

تفرد »:  . قال أبو نعيم ا عن أنسالدينوري رواه موقوفً   أنَّ : فذكره. إلاَّ  قال عن النبي 
به داود عن صالح عن جعفر. وروي عن داود عن صالح عن ثابت، ومنصور بن زاذان عن 

. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد «بمرةإسناد هذا الحديث ضعيف »:  . وقال البيهقي«أنس
. وأخرجه «رواه البزار وفيه صالح المري مجمع على ضعفه»:  (01/251ومنبع الفوائد" )

عن إبراهيم بن محمد عن جعفر  ،من طريق صالح بن محمد (01/275) "التفسير"الثعلبي في 
 ا بنحوه. موقوفً   عن أنس ،بن زيد
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 .- والله أعلم -ض للخف
 
 

h 
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 : المطلب التاسع

 مكان ووقت الوزن

 
  

ترتيب أحداث يوم القيامة من أمور الغيب التي لا تثبت  من المعلوم أنَّ 
ة، ولم أقف على دليل يدل عليه، ولكن العلماء نَّ  بدليل من الكتاب والسُّ إلاَّ 

æ  الوزن يقع بعد الحساب؛ لأنَّ  : إنَّ  في بيان ذلك، فقالوااجتهدوا 
المحاسبة هي لتقرير الأعمال، والوزن لإنهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، 

 والمعنى يقتضيه. 
وإذا انقضى الحساب، كان بعده »:  الله الحليمي  قال أبو عبد

المحاسبة لتقرير  وزن الأعمال للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإنَّ 
 .(0)«الأعمال، والوزن لإنهار مقاديرها دبرها ليكون الجزاء بحسبها

 . (2)عن العلماء وقد حكاه القرطبي 
  

                                 
 (. 487 /0) "المنهاج في شعب الإيمان" (0)
و"البداية والنهاية"  ،(0/347) : "شعب الإيمان" وينظر ،(705)ص التذكرة"" (2)

 (. 2/850) و"البحور الزاخرة" ،(2/619و"شرح الطحاوية" ) ،(09/399)
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 : المطلب العاشر

 ن وزن الأعمالالحكمة مِ

 
  

لوزن أعمال العباد يوم القيامة حكم عظيمة، وفوائد جليلة، قد اجتهد 
 :  ودونوه في كتبهم أهل العلم في بيانها، ومما ذكروه

 لعباده بالإيمان به في الدنيا.  فيه امتحان من الله  : أنَّ  لًا أوَّ 
وعلامة لأهل الشقاوة يوم  ،: جعل ذلك علامة لأهل السعادة اثانيً 
 القيامة. 
من  لعباده ما لهم وما عليهم عند الله  : فيه تعريف الله  اثالثً 

 ا فشر. شرا  ا فخير وإنجزاء على أعمالهم إن خيرً 
 ئە ئا ئا}:  وذلك نظير قوله  ؛ة عليهمجَّ : لإقامة الحج  ارابعً 

بنسخ الأعمال وإثباتها مع   ، فأخبر[29]سورة الجاثية:ن{ئۇ ئو ئو ئە
 . علمه بها 

، وأنه لا يظلم عباده مثقال إنهار كمال عدله وإنصافه  سًا :خام
 ذرة، بل يتفضل عليهم بما يربي لهم من الحسنات ويضاعفها. 

يا »:  أن يريه الميزان فأراه إياه فقال سأل ربه  داود  روي أنَّ 
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: يا داود إني إذا  ن يقدر أن يملأ كفته حسنات. فقال الله إلهي مَ 
 .(0)«عن عبدي ملأتها بتمرة رضيتج 

كل كفة طباق   وقدرته في أنَّ   عظمة الله : إنهار اسادسً 
 وات والأرض ترجح بمثقال الحبة من الخردل وتخف. السم

: إنهار جميع الأشياء على ما هي عليه، وبأوصافها وأحوالها  اسابعً 
في أنفسها من الحسن والقبح، وغير ذلك. وتنخلع عن الصور المستعارة التي 

في الدنيا، فلا يبقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في أنها هي التي   بها نهرت
كل واحد منها قد نهر في هذه النشأة بصورته   كانت في الدنيا بعينها، وأنَّ 

 الحقيقية المستتبعة لصفاته، ولا يخطر بباله خلاف ذلك. 
ا لهم وتبكيتً  ،منين المتقين، وذل وخزي الكافرين: إنهار فضل المؤ  اثامنً 

 على فراغهم وخلوهم عن كل خير. 
: إنهار حال الولي من العدو في مجمع الخلائق، فيكون لأحد  اتاسعً 

القبيلين في ذلك أعظم السرور وللآخر أعظم الغم، ويكون ذلك بمنزلة نشر 
 الصحف وغيره. 

كان ذلك أدعى إلَّ   ،أعماله توزن على الملأ : إذا علم العبد أنَّ  اعاشرً 
 في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. الاجتهاد 

العبد إذا دخل الجنة قبل الوزن ربما يظن أنه نال  : أنَّ  حادي عشر

                                 
و"معالم  ،(4/483"تفسير القرآن" للسمعاني )و ،(08/045: "الكشف والبيان" ) ينظر (0)

 (. 4/070" )و"زاد المسير ،(5/420التنزيل" )
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الدرجات في الجنة عن استحقاق، وكذلك إذا دخل النار من العصاة لربما 
عذابه فوق ذنبه، فتوزن أعمالهم ليقفوا  أو أنَّ  ،توهم أنه غير مستحق للعذاب

 ما ناله من الدرجات إنما هو بفضل الله علم المطيع أنَّ على مقادير أجرها، في
ما ناله من العذاب ناتج عن  ، لا بمجرد عمله، ويتيقن العاصي أنَّ 

 عذابه دون ما ارتكبه من الحرام.  أو أنَّ  ،استحقاق
 ا للمعدلة بالنظر إلَّ الخلائق المطلعين على ذلك،: إنهارً  ثاني عشر

 .(0)صاحب العملبالنسبة إلَّ  ا للمعذرةوقطعً 
ولو لم يكن من الحكمة في وزن »:  قال ابن أبي العز الحنفي 

لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر    نهور عدلهالأعمال إلاَّ 
من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك 

 ٻ}:  لما قال الله لهم لاع لنا عليه فتأمل قول الملائكةمن الحكم ما لا اط

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ

]سورة ن{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 .(2)«[41البقرة:

                                 
"التفسير و ،(4/070"زاد المسير" )و ،(3/206) : "الكشف والبيان" ينظر هذه الحكم في (0)

 ،(23 /9) "اللباب في علوم الكتاب"و ،(4/6) و"أنوار التنزيل" ،(22/039الكبير" )
"روح و ،(009)ص "منهاج السلامة في ميزان القيامة"و ،(01/380) و"إرشاد الساري"

"منار و ،(4/78" )"العذب النميرو ،(5/01) ""محاسن التأويلو ،(3/425)المعاني" 
 (. 5/482) القاري شرح مختصر صحيح البخاري"

 (. 2/604الطحاوية" )العقيدة "شرح  (2)
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 الخاتمة

 
 

 :  ن لا نبي بعده، وبعدوالصلاة والسلام على مَ  ،الحمد لله وحده
بإتمام هذا البحث المتواضع الذي أرجو  عليَّ  نَّ أن مَ  فإني أحمد الله 

ا لوجه أن يجعله خالصً  فأسأل الله أن يكون فيه النفع لمن يطلع عليه، 
إليها من خلال هذا  ثم إني أوجز هنا أهم النتائج التي توصلتج ، الكريم

 :  البحث في نقاط مختصرة
]سورة ن{ڤ ڤ}:   الصواب في معنى قوله : أنَّ  لًا أوَّ 
لتوزن  ؛م الموازين الحقيقية يوم القيامةننصب ونثبت ونقي : أي ؛[37الأنبياء:

 بها أعمال العباد من خير وشر. 
أهل العلم من المفسرين اختلفوا في جمع الموازين في الآية  : أنَّ  اثانيً 
 : على قولين

 جمع ميزان، وهو قول الأكثر.  -0
 ل أصح وأشهر. جمع موزون، والأوَّ  -2

 : العدل، وأطلق على الميزان، لأنه آلة للعدل.  معنى القسط : أنَّ  اثالثً 
 : في نصب القسط وجهين : أنَّ  ارابعً 
 موازين.أنه صفة لل -0



051 

                                                                                                                                                        

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 : نضع الموازين لأجل القسط. أي : أي ؛نه مفعول لأجلهأ -2
 العدل. 

 [37]سورة الأنبياء:ن{ڦ ڤ}:  اللام في قوله  : أنَّ  اخامسً 
 : للعلماء فيها ثلاثة أوجه

 في يوم القيامة. : ، أي«في»أنها بمعنى  -0
 عند مجيء يوم القيامة. : أي ؛للدلالة على الوقتأنها  -2
 أنها للتعليل، والمعنى لأهل يوم القيامة، أو لأجل حسابهم.  -4

 ڦ ڦ ڦ}:  في قولهن{ڄڄ }:   قوله : أنَّ  اسادسً 

وهذا يدل على تأكيد  ،واقع في سياق النفي [37]سورة الأنبياء:ن{ڄڄ
 ا من الظلم، وكذلك فعل التظلم. شيئً  : العموم، أي
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}:   الضمير في قوله : أنَّ  اسابعً 

 : يرجع إلَّ الظلامة، في قوله ، وقيل، يرجع إلَّ العمل[37]سورة الأنبياء:ن{ڃ
: وإن كان  لفيكون معنى الأوَّ  ،[37]سورة الأنبياء:ن{ڄڄ ڦ ڦ ڦ}: 

المظلومين  أنَّ  : : أي العمل في غاية القلة والحقارة نأتي به، وعلى الثاني
 لمين، فلا يبقى لأحد عند أحد نلامة. ايستوفون حقوقهم من الظ

 [37]سورة الأنبياء: {ڇ ڇ ڇ چ } :  في قوله : أنَّ  اثامنً 
ا تحذير أيضً ا بما لا يستحقه. وفيه تأمين للناس من أن يجازى أحد منهم أحدً 

 من العذاب وترغيب في الثواب. 
تان هو ميزان حقيقي، له كف ؛معنى الميزان في الشرع : أنَّ  اتاسعً 

يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ويرجح   حسيتان مشاهدتان، ينصبه الله
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 أو يخف بحسب ما يوزن فيه. 
 : من المسائل العقدية المتعلقة بميزان يوم القيامة : أنَّ  اعاشرً 

ة يوم القيامة لوزن أعمال العباد من يإثبات وضع الموازين الحقيق -0
 ة السلف.ة المفسرين وأئمَّ خير وشر. وهو قول عامَّ 

ة يوم القيامة، هو يما دلت عليه الآية من إثبات الموازين الحقيق أنَّ  -2
، في ة المتواترة، وما أجمع عليه أهل العلم في جميع الأمصارنَّ ما دلت عليه السُّ 

 والعراق، ومصر، والشام، واليمن. الحجاز،
لوا معنى الميزان بالعدل، وقد الجهمية، والمعتزلة، والخوارج تأوَّ  أنَّ  -4

 ة.نَّ وافقهم في ذلك بعض أهل السُّ 
ما ذهبوا إليه مخالف لما ثبت في النصوص ولما أجمع عليه أهل  أنَّ  -3

ة فيما ذهبوا إليه وأقيسة عقلي ة، وما استدلوا به من شبه واستدلالاتنَّ السُّ 
 مردودة عليهم.

 له كفتين، وأنه عظيم صفة الميزان الثابتة في النصوص أنَّ  أنَّ  -5
له لسان، ولم أقف على  الخلقة، وورد في بعض كلام السلف ما يدل على أنَّ 

ناهر لفظ الوزن في  ما يدل عليه من النصوص، ولعلهم أخذوا ذلك من أنَّ 
ا لوجود بين باللسان، فأعملوا هذا الظاهر وجعلوا ذلك مثبتً الرجحان إنما يت

 .- والله أعلم -اللسان 
أهل العلم اختلفوا فيما يوضع في الميزان ما هو؟ على أقوال  أنَّ  -6

 : أربعة
 .صحف الأعمال -أ



051 

                                                                                                                                                        

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 .العمل -ب
 .العامل -ج
 .ثواب العمل -د

ذلك بعض ا كما قرر الوزن يشملهم جميعً  ولعل الصواب في ذلك أنَّ 
 أهل العلم.

 : وزن أعمال الكفار مما اختلف فيه العلماء على قولين أنَّ  -7
 .الوزن يشملها أنَّ  -أ

 الوزن خاص بالمؤمنين. أنَّ  -ب
 ل.ولعل الصواب هو الأوَّ 

أهل العلم اختلفوا في ميزان يوم القيامة هل هو واحد أم  أنَّ  -8
الأكثرون أنه ميزان واحد متعدد؟ على أقوال خمسة، والقول الذي اعتمده 

 مم.لكل الأج 
: إنه  . وقيل: إنه جبريل  الملك الموكل بالميزان، قيل أنَّ  -9

يرفع به  الميزان بيد الرحمن  ملك بلا تعيين، والذي ثبت في النصوص أنَّ 
 ا ويخفض به آخرين.أقوامً 

 من أمور الغيب التي لا تثبت إلاَّ  ؟وقت الوزن متى يكون أنَّ  -01
ل، ولم أقف على دليل صحيح يدل عليه، ولكن أهل العلم اجتهدوا في بدلي

 .- والله أعلم - بعد الحساب، ولعل المعنى يقتضيه ذلك فذكروا أنه يكون
أهل العلم اجتهدوا في بيان الحكمة من الوزن، ولو لم يكن  أنَّ  -00

لجميع عباده لكفى، فإنه لا أحد أحب إليه   نهور عدله من الحكمة إلاَّ 
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 .  العذر من الله
ة، ة، والمسلمين عامَّ فإني أوصي طلاب العلم خاصَّ  معلى ما تقدَّ  وبناءً 

 ا، فإنَّ ، واستنباطً ، ومدارسةً راً، وتدبا، وعملًا ة حفظً نَّ بالاعتناء بالكتاب والسُّ 
ن يرزقنا حفظهما، أ فيهما الخير الهدى، والنور والضياء، فأسأل الله 

 راً. وآخلًا ، وأوَّ اا وباطنً وفهمهما، وتدبرهما، والعمل بهما ناهرً 
 م.وعلى آله وصحبه وسلَّ  ،ى الله على نبينا محمدوصلَّ  ،هذا والله أعلم

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

لبوصيري، أبو العباس ل ،اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  -0
، الطبعة : دار المشكاة للبحث العلمي بكر، تحقيقأحمد بن أبي 

 ه.0321دار الوطن للنشر،  ،، الرياضالأولَّ
: باسم  لشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم، تحقيقل ،الآحاد والمثاني  -2

 ه.0300دار الراية،  ،، الرياض، الطبعة الأولَّفيصل الجوابرة
 الدِّيننعلاء بن بلبان، الأميرلا ،الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان  -4

، الطبعة : كمال يوسف الحوت م له وضبط نصهقدَّ  ،علي الفارسي
 ه.0317دار الكتب العلمية،  ،لبنان ،، بيروتالأولَّ

لقسطلاني، أحمد بن محمد ل ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  -3
ة الكبرى الأميرية، عالمطب ،، مصر، الطبعة السابعةبن أبي بكر

 ه.0424
السعود، محمد بن  بيلأ ،السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل   -5

 دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ. ،مصطفى العمادي، بيروت
 لطوفي، سليمان بن عبدل ،الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية  -6

، ، الطبعة الأولَّ: محمد حسن إسماعيل القوي الصرصري، تحقيق
 هـ.0326لعلمية، دار الكتب ا ،بيروت، لبنان

بن أبي لا ،ة(نَّ ة )ومعه رياض الجنة بتخريج أصول الس  نَّ أصول الس    -7
الله محمد  : عبد الله،  تحقيق الله محمد بن عبد زمنين، أبو عبد
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 هـ.0305مكتبة الغرباء، ط ، البخاري
لشنقيطي، الشيخ محمد ل ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -8

 هـ.0326دار عالم الفوائد،  ،، مكة المكرمةالأولَّالطبعة الأمين، 
: محمد عصام  لباقلاني، القاضي أبو بكر، تحقيقل ،النتصار للقرآن  -9

دار ابن حزم،  ،دار الفتح، وبيروت ،، عمان، الطبعة الأولَّالقضاة
 هـ.0322

عبد الله بن  الدِّينلبيضاوي، ناصر ل ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -01
دار  ،بيروت الطبعة الأولَّ،: محمد عبد الرحمن المرعشلي،  قعمر، تحقي

 هـ.0308إحياء التراث العربي، 
الله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده،  لعبدي، أبو عبدل الإيمان،  -00

، بيروت، مؤسسة ، الطبعة الثانية: علي بن ناصر الفقيهي تحقيق
 ه.0316الرسالة، 

لأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف، ل ،البحر المحيط في التفسير  -02
 ه.0321دار الفكر،  ،بيروت، : صدقي محمد جميل تحقيق

بن عجيبة، أبو العباس أحمد لا ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  -04
حسن عباس ورسلان : أحمد عبد الله القرشي  تحقيق، بن محمد الحسني

 هـ.0309 القاهرة، زكي،
لسفاريني، محمد بن أحمد بن سالم ل ،الآخرةالبحور الزاخرة في علوم   -03

دار  ،، الرياض، الطبعة الأولَّ: عبد العزيز أحمد المشيقح تحقيق الحنبلي،
 هـ.0341العاصمة للنشر والتوزيع، 
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 : عبد بن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تحقيقلا ،البداية والنهاية  -05
هجر للطباعة والنشر،  ، دار، الطبعة الأولَّالمحسن التركي الله بن عبد

 ه.0308
للاعي، الحسين بن محمد بن سعيد، ل ،البدر التمام شرح بلو  المرام  -06

 هـ.0303، دار هجر، الطبعة الأولَّ ،: علي بن عبد الله الزبن تحقيق
: أبو  لبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، تحقيقل ،البعث والنشور  -07

تبة دار الحجاز للنشر مك ،، الرياض، الطبعة الأولَّعاصم الشوامي
 هـ.0346والتوزيع، 

لهيثمي، أبو بكر علي بن ل ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  -08
مركز  ،المدينة المنورة، : حسين أحمد صالح الباكري أبي بكر، تحقيق

 ه.0304ة والسيرة النبوية، نَّ خدمة السُّ 
محمد رتضى الزبيدي، محمد بن لم ،تاج العروس من جوهر القاموس  -09

 ،الكويت، : مجموعة من المحققين الرزاق الحسيني، تحقيق بن عبد
 ه.0308إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

لماتريدي، أبو منصور ل ،تفسير الماتريدي= ة نَّ تأويلات أهل الس    -21
، ، الطبعة الأولَّ: مجدي باسلوم محمد بن محمد بن محمود، تحقيق

 هـ.0326دار الكتب العلمية،  ،بيروت
تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى   -20

:  لطرطوشي، القاضي عقيل بن عطية القضاعي، تحقيقل ،والمآل
 ه.0327دار الإمام مالك،  ،، أبو نبي، الطبعة الأولَّمصطفى باجو



002 
 -جمعًا ودراسةً  -المسائل العقديَّة المتعلِّقة بميزان يوم القيامة 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

الدار  ،ونست ،بن عاشور، محمد الطاهر التونسيلا ،التحرير والتنوير  -22
 هـ.0983التونسية للنشر، 

 لشيخ مرعي الحنبلي، تحقيق، لتحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان  -24
مطبعة المدني،  ،، القاهرة، الطبعة الأولَّ: سليمان بن صالح الخزي

 ه.0319
، والزبيدي، يلعراقي، وابن السبكل ،الدِّينتخريج أحاديث إحياء علوم   -23

، ، الطبعة الأولَّالله محمود بن محمد الحداد : أبو عبد استخراج
 هـ.0318دار العاصمة للنشر،  ،الرياض

لقرطبي، أبو عبد الله محمد ل ،التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  -25
 ،بيروت، : أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي بن أحمد، تحقيق
، الطبعة اهيم: الصادق محمد إبر  وتحقيق ،هـ(0324المكتبة العصرية، 

 ه.0325مكتبة دار المنهاج،  ،، الرياضالأولَّ
بن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد لا ،التسهيل لعلوم التنزيل  -26

:  ، بيروت، الطبعة الأولَّ: عبد الله الخالدي الكلبي الغرناطي، تحقيق
 هـ.0306دار الأرقم بن أبي الأرقم، 

 ،وغوامض إعرابه ومعانيهالتعليق على الموطأ في تفسير لغاته   -27
: عبد الرحمن بن سليمان  لأندلسي، هشام بن أحمد الوقشي، تحقيقل

 ه.0320مكتبة العبيكان،  ،، الرياضالطبعة الأولَّ ،العثيمين
:  تحقيق ،بن عرفة، محمد بن محمد المالكيلا ،تفسير الإمام ابن عرفة  -28

مركز البحوث بالكلية الزيتونية،  ،، تونس، الطبعة الأولَّحسن المناعي
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 م.0986
لواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن ل ،التفسير البسيط  -29

، جامعة ، الطبعة الأولَّ: في رسائل جامعية بجامعة الإمام علي، تحقيق
 هـ.0341الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 ،قرآنالمسمى بالجواهر الحسان في تفسير ال = تفسير الثعالبي  -41
:  رحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد المالكي، تحقيقال لثعالبي، عبدل

، بيروت، ، الطبعة الأولَّالموجود علي محمد معوض وعادل أحمد عبد
 ه.0308دار إحياء التراث العربي،  ،لبنان

لسمرقندي، أبو الليث نصر ل ،تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم  -40
، الموجود : علي معوض، وعادل عبد بن محمد بن إبراهيم، تحقيق

 هـ.0304دار الكتب العلمية،  ،، بيروت، لبنانالطبعة الأولَّ
بن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي لا ،تفسير القرآن العظيم  -42

، ، الطبعة الثانية: سامي بن محمد سلامة البصري ثم الدمشقي، تحقيق
 ه.0321دار طيبة للنشر والتوزيع، 

الرحمن بن أبي حاتم،  لرازي، أبو محمد عبد، لالقرآن العظيم تفسير  -44
، مكتبة نزار مصطفى الباز، ، الطبعة الثالثة: أسعد محمد الطيب تحقيق

 ه.0309
لسمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ل ،تفسير القرآن  -43

، يم: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غن ابن أحمد المروزي، تحقيق
 هـ.0308دار الوطن،  ،، الرياضالطبعة الأولَّ
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د / :  تحقيق، لصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافعل ،تفسير القرآن  -45
مكتبة الرشد،  ،، الرياض، الطبعة الأولَّمصطفى مسلم محمد

 ه.0301
لنسفي، أبو ل ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل= تفسير النسفي   -46

، : يوسف علي بديوي بن محمود، تحقيقالله بن أحمد  البركات عبد
 هـ.0309دار الكلم الطيب،  ،، بيروتالطبعة الأولَّ

: فهد بن  لعثيمين، محمد بن صالح بن محمد، إعدادل ،تفسير جزء عم  -47
دار الثريا للنشر والتوزيع،  ،، الرياض، الطبعة الثانيةناصر السليمان

 هـ.0324
: محمود  بن همام، تحقيق الرزاق عبدلصنعاني، ل ،تفسير عبد الرزاق  -48

 .ه0309دار الكتب العلمية،  ،، بيروت، الطبعة الأولَّمحمد عبده
لأزدي، مقاتل بن سليمان بن بشير، ل ،تفسير مقاتل بن سليمان  -49

دار الكتب العلمية،  ،، لبنان، بيروت، الطبعة الأولَّ: أحمد فريد تحقيق
 ه.0323

: هند  تحقيق، سلام بن أبي ثعلبةيحيى بن ل ،تفسير يحيى بن سلام  -31
 هـ.0325دار الكتب العلمية،  ،، بيروت، لبنانالطبعة الأولَّ ،شلبي

لملطي، محمد بن أحمد بن ل ،التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  -30
المكتبة  ،مصر، : محمد زاهد بن الحسن الكوثري عبد الرحمن، تحقيق

 الأزهرية للتراث.
الجبار بن أحمد بن  لهمذاني، القاضي عبدل طاعن،تنزيه القرآن عن الم  -32
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 دار النهضة الحديثة. ،بيروت، لبنان، الجبار المعتزلي عبد
،  عبد الله بن عباس ل ،تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  -34

دار  ،لبناني، أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادالدِّينن: مجد  جمعه
 الكتب العلمية.

: محمد  لأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تحقيقل ،تهذيب اللغة  -33
دار إحياء التراث العربي،  ،، بيروت، الطبعة الأولَّعوض مرعب

 م.2110
بن خزيمة، أبو بكر محمد بن ، لاالتوحيد وإثبات صفات الرب   -35

دار  ،، الرياض، الطبعة الثانية: سمير بن أمين الزهيري تحقيق ،إسحاق
 هـ.0342المغني، 

لسعدي، عبد الرحمن بن ل ،الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير   -36
 هـ.0345دار ابن الجوزي،  ،، الدمام، الطبعة الرابعةناصر

لطبري، محمد بن جرير أبو ل ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -37
، دار ، الطبعة الأولَّ: عبد الله بن عبد المحسن التركي تحقيق، جعفر

 ه.3220هجر للطباعة والنشر، 
الطبعة لإيجي، محمد بن عبد الرحمن، ل ،جامع البيان في تفسير القرآن  -38

 هـ.0323دار الكتب العلمية،  ،، بيروتالأولَّ
بن تيمية، شيخ الإسلام أحمد لا (،المجموعة السابعة)جامع المسائل   -39

 ،، مكة، الطبعة الأولَّ: علي بن محمد العمران بن عبد الحليم،  تحقيق
 هـ.0342دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 
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:  لقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، تحقيقل ،الجامع لأحكام القرآن  -51
دار الكتب  ،القاهرة ، الطبعة الثانية،أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش

 هـ.0483المصرية، 
لبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، أشرف ل ،الجامع لشعب الإيمان  -50

مكتبة  ،، الرياض، الطبعة الأولَّ: مختار أحمد الندوي ى تحقيقهعل
 هـ.0324الرشد، 

الرحمن الخليل بن أحمد بن  لفراهيدي، أبو عبدل الجمل في النحو،  -52
، بيروت، الطبعة الأولَّقباوة،  ينالدِّن: فخر  عمرو بن تميم، تحقيق

 ه.0306مؤسسة الرسالة، 
لسندي، أبو ل ،بن حنبل حاشية السندي على مسند الإمام أحمد  -54

، : طارق عوض الله تحقيق الهادي، محمد بن عبد الدِّينالحسن نور 
 ه.0340دار المأثور،  ،الرياض

الله، الحسين بن أحمد،  الويه، أبو عبدلخ السبعة، اتة في القراءجَّ الح    -53
، بيروت، دار الشروق، الطبعة الرابعةسالم مكرم،  ديالها : عبد تحقيق

 ه.0310
لأصبهاني، أبو ل ،ةنَّ ة وشرح عقيدة أهل الس  ة في بيان المحجَّ جَّ الح    -55

: محمد بن ربيع  القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي، تحقيق
 هـ.0309دار الراية،  ،، الرياض، الطبعة الثانيةالمدخلي

لأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد ل ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  -56
 هـ.0493دار السعادة،  ،الله، مصر
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ة في العتقادات وأصول نَّ الرسالة الوافية لمذهب أهل الس    -57
: دغش بن  لداني، عثمان بن سعيد أبو عمرو،  تحقيقلن،الدِّيانات

 هـ.0320دار الإمام أحمد،  ،، الكويت، الطبعة الأولَّشبيب العجمي
الله  عبد : تحقيق ،شعري، علي بن إسماعيلللأ ،رسالة إلى أهل الثغر  -58

مكتبة العلوم والحكم،  ،، دمشق، الطبعة الأولَّشاكر محمد الجنيدي
 م.0988

لإستانبولي، إسماعيل حقي مصطفى الحنفي الخلوتي، ل ،روح البيان  -59
 بدون تاريخ. ،دار إحياء التراث العربي ،لبنان، بيروت

لألوسي، ل ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  -61
، الباري عطية : علي عبد الله، تحقيق محمود بن عبد الدِّينشهاب 

 هـ.0305: دار الكتب العلمية،  ، بيروتالطبعة الأولَّ
الرحمن بن علي بن  بن الجوزي، عبدلا ،زاد المسير في علم التفسير  -60

 هـ.0313المكتب الإسلامي،  ،بيروت الطبعة الثالثة،محمد، 
لبغدادي، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس ل ،السبعة في القراءات  -62

، مصر، دار المعارف، الطبعة الثانية: شوقي ضيف،  تحقيق ،التميمي
 ه.0311

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم   -64
مطبعة ، القاهرة محمد بن أحمد، الدِّينلخطيب الشربيني، شمس ل ،الخبير
 هـ.0285)الأميرية(،  بولاق

لألباني، ل ،من فقهها وفوائدها سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء    -63
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 هـ.0322مكتبة المعارف،  ،، الرياضالطبعة الأولَّ، الدِّينمحمد ناصر 
بن أبي عاصم، أحمد بن لا (،ةنَّ ة )ومعه ظلال الجنة في تخريج الس  نَّ الس    -65

ن: محمد ناصر كر، بقلمعمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو ب
 هـ.0311، المكتب الإسلامي، بعة الأولَّط، الالألباني الدِّين

: محمد بن  عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق بي، لأةنَّ الس    -66
 هـ.0316دار ابن القيم،  ،، الدمام ، الطبعة الأولَّسعيد القحطاني

: شعيب  بن يزيد، تحقيق الله محمد لقزويني، أبو عبدل ه،نن ابن ماجس    -67
 هـ.0341، دار الرسالة العالمية، ، الطبعة الأولَّالأرنؤوط

لسجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن ل ،نن أبي داودس    -68
، دار الرسالة ، الطبعة الأولَّ: شعيب الأرنؤوط إسحاق،  تحقيق

 هـ.0341العالمية، 
: بشار  عيسى، تحقيقلترمذي، محمد بن عيسى، أبو ل ،نن الترمذيس    -69

 م.0998دار الغرب الإسلامي،  ،بيروت، عواد معروف
:  لنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، تحقيقل ،نن الكبرىالس    -71

دار التأصيل،  ،، القاهرة، الطبعة الأولَّمركز البحوث بدار التأصيل
 هـ.0344

: حسن شلبي.  لنسائي، أحمد بن شعيب، تحقيقل ،نن الكبرىالس    -70
 .هـ0320مؤسسة الرسالة  ،بيروت الطبعة الأولَّ،

 ،شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لبن أبي زيد القيرواني  -72
: أحمد فريد  لقيرواني، قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي اعتنى بهل
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 ه.0328دار الكتب العلمية،  ،، بيروت، لبنانالطبعة الأولَّ ،المزيدي
للالكائي، أبو القاسم هبة ل ،ة والجماعةنَّ اعتقاد أهل الس  شرح أصول   -74

، دار طيبة، ، الطبعة الثامنة: أحمد سعد حمدان الغامدي الله، تحقيق
 هـ.0324

: أحمد  الجبار بن أحمد، تعليق لقاضي عبدل ،شرح الأصول الخمسة  -73
، ، الطبعة الثالثةالكريم عثمان : عبد بن الحسين بن أبي هاشم، تحقيق

 ه.0306مكتبة وهبة، 
:  لبربهاري، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف، تحقيقل ،ةنَّ شرح الس    -75

مكتبة دار المنهاج،  ،، الرياض، الطبعة الأولَّالرحمن أحمد الجميزي عبد
 هـ.0326

 ،شرح العقيدة السفارينية )الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية(  -76
مدار الوطن،  ،، الرياضالطبعة الأولَّ، لعثيمين، محمد بن صالحل

 هـ.0326
شرح العقيدة الطحاوية )المسمى بإتحاف السائل بما في الطحاوية   -77

، دار الطبعة الأولَّ، آل الشيخ العزيز صالح بن عبدل ،من مسائل
 ه.0320المودة، 

محمد بن  الدِّينبن أبي العز الحنفي، صدر لا ،شرح العقيدة الطحاوية  -78
بعة ط، الالمحسن التركي : شعيب الأرنوؤط وعبد ،  تحقيقالدِّينعلاء 

 هـ.0307: مؤسسة الرسالة،  بيروت العاشرة،
: سعد  تحقيق ،لعثيمين، محمد بن صالحل ،شرح العقيدة الواسطية  -79
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 هـ.0309دار ابن الجوزي،  ،، الرياض، الطبعة الخامسةفواز الصميل
ضبط نصه ، خليل حسنهراس، محمد بن لل ،شرح العقيدة الواسطية  -81

، الطبعة : علوي بن عبد القادر السقاف وخرج أحاديثه ووضع الملحق
 هـ.0305دار الهجرة للنشر والتوزيع،  ،، الخبرالثالثة

مسعود بن  الدِّينلتفتازاني، سعد ل ،شرح المقاصد في علم الكلام  -80
 ه.0310الطبعة الأولَّ، دار المعارف النعمانية،  ،باكستان ،عمر

لعثيمين، الشيخ محمد بن صالح، ، لرح الممتع على زاد المستقنعالش  -82
 ه.0322، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولَّ

محمد بن  الدِّينالله، جمال  لطائي، أبو عبدل ،شرح تسهيل الفوائد  -84
الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون،  : عبد تحقيق الله بن مالك، عبد

 ه.0301والنشر، ، هجر للطباعة الطبعة الأولَّ
دار  ،لعثيمين، الشيخ محمد بن صالح، الرياضل ،شرح رياض الصالحين  -83

 ه.0326الوطن، 
زروق، شهاب ل ،شرح زروق على متن الرسالة لبن أبي زيد القيرواني  -85

:  أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، اعتنى به الدِّين
دار الكتب العلمية،  ،وت، لبنان، بير ، الطبعة الأولَّأحمد فريد المزيدي

 ه.0327
بن بطة العكبري، أبو ، لاوالدِّيانةة نَّ لإبانة على أصول الس  االشرح و   -86

، ، الطبعة الثانية: رضا نعسان معطي الله،  تحقيق الله عبيد عبد
 ه.0300
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: عبد الله بن  لآجري، أبو بكر محمد بن الحسين، تحقيقل ،الشريعة  -87
دار الوطن،  ،، الرياض، الطبعة الثانيةالدميجيعمر بن سليمان 

 هـ.0321
لفارابي، أبو نصر إسماعيل بن ل ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -88

، ، الطبعة الرابعة: أحمد عبد الغفور عطار حماد الجوهري، تحقيق
 هـ.0317دار العلم للملايين،  ،بيروت

، دار الطبعة الأولَّلناصر، محمد زهير بن ناصر، ل ،صحيح البخاري  -89
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد ، طوق النجاة

 هـ.0322الباقي، 
، الدِّينلألباني، الشيخ محمد ناصر ل ،صحيح الجامع الصغير وزيادته  -91

المكتب  ،، بيروت، الطبعة الثالثة: زهير الشاويش أشرف عليه
 ه.0318الإسلامي، 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري، لقشيري، ل ،صحيح مسلم  -90
 دار إحياء التراث العربي. ،بيروت، : محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق

بن سعد، أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع لا ،الطبقات الكبرى  -92
دار صادر،  ،، بيروت، الطبعة الأولَّ: إحسان عباس تحقيق، البصري
 م.0968

لشنقيطي، الشيخ ل ،الشنقيطي في التفسيرالعذب النمير من مجالس   -94
، : خالد بن عثمان السبت محمد الأمين بن محمد المختار، تحقيق

 هـ.0326دار عالم الفوائد،  ،، مكة المكرمةالطبعة الثانية
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لسمين الحلبي، أبو العباس، ل ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ  -93
: محمد باسل  تحقيق، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، الدِّينشهاب 

 هـ.0307، دار الكتب العلمية، ، الطبعة الأولَّعيون
 الرحمن أحمد بن شعيب، تحقيق لنسائي، أبو عبدل ،عمل اليوم والليلة  -95

 هـ.0316مؤسسة الرسالة،  ،، بيروت، الطبعة الثانية: فاروق حمادة
 الحسن بن محمدالدِّيننلقمي، نظام ل ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان  -96

دار الكتب  ،، بيروت، الطبعة الأولَّ: زكريا عميرات النيسابوري، تحقيق
 هـ.0306، ةالعلمي

لجيلاني، عبد القادر بن موسى بن ، لالغنية لطالبي طريق الحق   -97
، بيروت، ، الطبعة الأولَّ: صلاح بن محمد بن عويضة عبد الله، تحقيق

 هـ.0307دار الكتب العلمية،  ،لبنان
عفيفي، عبد ل ،سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي فتاوى ورسائل  -98

، دار ابن حزم، ، الطبعة الثانية: محمد عيد عباسي الرزاق، تقديم
 ه.0321

لعسقلاني، أحمد بن علي بن ل ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  -99
: محمد فؤاد عبد  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه ،حجر أبو الفضل الشافعي

 الدِّين: محب  حه وأشرف على طبعهالباقي، قام بإخراجه وصح
 ه.0479دار المعرفة،  ،الخطيب، بيروت

 صدِّيقلقنوجي، أبو الطيب محمد ل ،فتح البيان في مقاصد القرآن  -011
المكتبة  ،بيروت، الله بن إبراهيم الأنصاري : عبد خان، عني بطبعه
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 ه.0302العصرية، 
 ،من علم التفسير رايةالجامع بين فني الرواية والد فتح القدير  -010

 دار الفكر.، لشوكاني، محمد بن علي بن محمد، بيروتل
لهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن ل ،الفتح المبين بشرح الأربعين  -012

دار  ،، جدة، الطبعة الأولَّ: أحمد جاسم وآخرين حجر، عني به
 ه.0328المنهاج، 

الدِّيننلطيبي، شرف ل ،فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  -014
، الطبعة عطا : إياد محمد الغوج وجميل بن الحسين بن عبد الله، تحقيق

 هـ.0343، جائزة دبي الدولية، الأولَّ
لعطار، أبو العلاء ل ،فتيا وجوابها في ذكر العتقاد وذم الختلاف  -013

، ، الطبعة الأولَّالله يوسف الجديع : عبد الحسن بن أحمد، تحقيق
 ه.9031دار العاصمة،  ،الرياض

بن حزم، أبو محمد علي بن لا ،الفصل في الملل والأهواء والنحل  -015
 ،مصر، الطبعة الأولَّ، الرحمن خليفة : عبد تصحيح، أحمد الأندلسي

 ه.0437مكتبة ومطبعة محمد علي صبحي، 
 القاسم البلخي والقاضي عبد بيلأ ،فضائل العتزال وطبقات المعتزلة  -016

الدار التونسية للنشر، ، فؤاد سيد:  الجبار والحاكم الجشمي، تحقيق
 بدون طبعة ولا تاريخ.

لنفراوي، أحمد بن ل ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  -017
 ه.0305غانم المالكي، دار الفكر، ط 
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لهذلي، أبو ل الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها،  -018
 بن عقيل بن سودة، تحقيق القاسم، يوسف بن علي بن جبارة بن محمد

، مؤسسة سما للتوزيع الطبعة الأولَّ: جمال بن السيد بن رفاعي، 
 ه.0328والنشر، 

لزمخشري، أبو القاسم محمود ل ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  -019
دار الكتاب العربي،  ،، بيروتالطبعة الثالثةبن عمرو جار الله، 

 هـ.0317
، علي بن أبي الدِّيننلهيثمي، نورل كشف الأستار عن زوائد البزار،  -001

، الطبعة الأولَّ: حبيب الرحمن العظمي،  بكر بن سليمان، تحقيق
 ه.0499بيروت، مؤسسة الرسالة، 

بن الجوزي، أبو الفرج لا ،كشف المشكل من حديث الصحيحين  -000
، الطبعة : علي حسين البواب عبد الرحمن بن علي بن محمد،  تحقيق

 ه.0308دار الوطن،  ،، الرياضالأولَّ
لثعلبي، أحمد بن محمد بن ل ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن  -002

دار  ،، بيروت، لبنان، الطبعة الأولَّ: محمد بن عاشور إبراهيم، تحقيق
 هـ.0322إحياء التراث العربي، 

لكوراني، أحمد بن ل ،الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري  -004
أحمد عزو / : الشيخ  ثم الحنفي، تحقيقإسماعيل بن عثمان الشافعي 

دار إحياء التراث العربي،  ،، بيروت، لبنان، الطبعة الأولَّعناية
 ه.0329
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علي بن محمد  الدِّينلخازن، علاء ل ،لباب التأويل في معاني التنزيل  -003
 هـ.0499دار الفكر،  ،البغدادي، بيروت، لبنان

علي بن محمد  الدِّينلخازن، علاء ل ،لباب التأويل في معاني التنزيل  -005
دار  ،، بيروت، الطبعة الأولَّ: محمد علي شاهين بن إبراهيم، تصحيح

 ه.0305الكتب العلمية، 
عمر  الدِّينبن عادل، أبو حفص سراج لا ،اللباب في علوم الكتاب  -006

: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  بن علي الحنبلي، تحقيق
 هـ.0309دار الكتب العلمية،  ،وت، بير ، الطبعة الأولَّمعوض

بن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، لا ،لسان العرب  -007
دار صادر،  ،، بيروت، الطبعة الثالثةالأنصاري الإفريقي الدِّينجمال 

 هـ.0303
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في   -008

لسفاريني، محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، ل ،عقد الفرقة المرضية
 ه.0312مؤسسة الخافقين ومكتبتها،  ،، دمشقالطبعة الثانية

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، لشرح عقيدة ابن أبي   -009
: عبد  لسفاريني، محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، تحقيقل ،داود الحائية
 ه.0305مكتبة الرشد،  ،لرياض، ا، الطبعة الأولَّالله البصيري

: أبو  لدينوري، أبو بكر أحمد المالكي، تحقيقل ،المجالسة وجواهر العلم  -021
 هـ.0309جمعية التربية الإسلامية،  ،البحرين، عبيدة مشهور حسن

لهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان، ل ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -020
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 هـ.0303مكتبة القدسي،  ،القاهرة، : حسام الدين القدسي تحقيق
أبو العباس أحمد بن عبد  الدِّينبن تيمية، تقي لا ،مجموع الفتاوى  -022

 ،المدينة النبوية، : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحليم الحراني،  جمع
 هـ.0306مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

باسل  : محمد ، تحقيقالدِّينلقاسمي، محمد جمال ل ،محاسن التأويل  -024
 هـ.0308دار الكتب العلمية،  ،، بيروتالطبعة الأولَّ ،عيون

لموصلي، أبو ل المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها،  -023
ون ؤ المجلس الأعلى للش، الفتح، عثمان بن جني، الناشر: وزارة الأوقاف

 ه.0321الإسلامية، 
 أبو محمد عبدبن عطية، لا ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  -025

 ،: عبدالسلام عبدالشافي محمد الحق بن غالب الأندلسي، تحقيق
 ه.0322دار الكتب العلمية،  ،، بيروتالطبعة الأولَّ

لكرماني، حرب بن إسماعيل بن خلف، ل ،مسائل حرب الكرماني  -026
 هـ.0322جامعة أم القرى، ، : فايز بن أحمد بن حامد حابس تحقيق

الله  لدينوري، أبو محمد عبدل الحديث والتفسير،المسائل والأجوبة في   -027
الطبعة محسن خرابة، و  ،: مروان العطية بن مسلم بن قتيبة، تحقيق

 ه.0301دمشق، بيروت،  ،، دار ابن كثيرالأولَّ
الطبعة لنيسابوري، أبو عبد الله الحاكم، ل ،المستدرك على الصحيحين  -028

 ه.0345، دار التأصيل، الأولَّ
بن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد الجوهري لا ،مسند ابن الجعد  -029
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دار  ،بيروت ، الطبعة الثانية،: عامر أحمد حيدر البغدادي، تحقيق
 ه.0307الكتب العلمية، 

لبزار، أبو بكر أحمد بن ل ،مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار  -041
 ،، الطبعة الأولَّ: محفوظ الرحمن زين الله وآخرين عمرو العتكي، تحقيق

 م.0988مكتبة العلوم والحكم،  ،المدينة المنورة
: أيمن علي  تحقيق لروياني، أبو بكر محمد بن هارون،ل ،مسند الروياني  -040

 ه.0306مؤسسة قرطبة،  ،، القاهرة، الطبعة الأولَّأبو يماني
لطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن ل مسند الشاميين،  -042

 الطبعة الأولَّ،المجيد السلفي،  دي بن عبد: حم مطير اللخمي، تحقيق
 . ه0315بيروت، مؤسسة الرسالة، 

لإسفراييني، أبو عوانة ل ،المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم  -044
الطبعة : فريق من الباحثين بكلية الحديث،  يعقوب بن إسحاق، تحقيق

الجامعة الإسلامية،  ،، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورةالأولَّ
 ه.0345

:  بن الجارود، أبو داود سليمان بن دواد الطيالسي، تحقيقلا ،المسند  -043
دار هجر،  ،مصر ، الطبعة الأولَّ،المحسن التركي محمد بن عبد

 ه.0309
 ،: شعيب الأرنؤوط وآخرون لإمام أحمد بن حنبل، تحقيقل ،المسند  -045

 ه.0320، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولَّ
: حسين  موصلي، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، تحقيقلل ،المسند  -046
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 ه.0313دار المأمون للتراث،  ،، دمشق، الطبعة الأولَّسليم أسد
لقيسي، أبو محمد، مكي بن أبي طالب، ل مشكل إعراب القرآن،  -047

، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية: حاتم صالح الضامن،  تحقيق
 ه.0315

لحكمي، ل ،القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولمعارج   -048
، الطبعة : عمر بن محمود أبو عمر الحافظ بن أحمد بن علي،  تحقيق

 هـ.0301دار ابن القيم،  ،، الدمامالأولَّ
: النمر  ة، تحقيقنَّ لبغوي، محي السُّ ل ،معالم التنزيل في تفسير القرآن  -049

 ه.0307، ، دار طيبة، الطبعة الرابعةوعثمان ضميرية
لزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل أبو ل ،معاني القرآن وإعرابه  -031

عالم  ،، بيروت، الطبعة الأولَّالجليل عبده شلبي : عبد إسحاق، تحقيق
 ه.0318الكتب، 

لسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ل ،معترك الأقران في إعجاز القرآن  -030
 هـ.0318ية، دار الكتب العلم ،، بيروت، لبنانالطبعة الأولَّ

المحسن  : عبد بن الأعرابي، أبو سعيد،  تحقيقلا ،معجم ابن الأعرابي  -032
 ه.0308، دار ابن الجوزي، بعة الأولَّط، البن إبراهيم الحسيني

لطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، ل ،المعجم الأوسط  -034
 دار الحرمين. ،القاهرة، : طارق بن عوض الله تحقيق

، : حمدي السلفي لطبراني، سليمان بن أحمد، تحقيقل ،الكبيرالمعجم   -033
 مكتبة ابن تيمية. ،، القاهرةالطبعة الثانية
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لأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن ل ،معرفة الصحابة  -035
، : عادل بن يوسف العزازي إسحاق بن موسى بن مهران، تحقيق

 هـ.0309دار الوطن للنشر،  ،، الرياضالطبعة الأولَّ
أبو حفص عمر الدِّيننبن الملقن، سراج لا ،المعين على تفهم الأربعين  -036

، الطبعة : دغش بن شبيب العجمي بن علي بن أحمد الشافعي، تحقيق
 هـ.0344مكتبة أهل الأثر،  ،، الكويتالأولَّ

الله محمد بن عمر  لرازي، أبو عبدل ،التفسير الكبير =مفاتيح الغيب   -037
 ه.0321دار إحياء التراث،  ،بيروت الطبعة الثالثة،، الدِّينفخر 

لراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين ، لالمفردات في غريب القرآن  -038
 دار المعرفة. ،لبنان، : محمد سيد كيلاني بن محمد، تحقيق

لقرطبي، أبو العباس ل ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  -039
، الطبعة ميستو ويوسف بديوي الدِّين: محي  أحمد بن عمر، تحقيق

 ه.0307دار ابن كثير،  ،، دمشق، وبيروتالأولَّ
بن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، لا ،مقاييس اللغة  -051

 ه.0499دار الفكر، ، : عبد السلام محمد هارون أبو الحسين، تحقيق
، مزة محمد قاسم، لحمنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  -050

: بشير  عبد القادر الأرنؤوط. عني بتصحيحه ونشره / : الشيخ راجعه
 هـ.0301مكتبة دار البيان،  ،دمشق، محمد عيون

الدمشقي، محمد الدِّيننن شمس بلا ،منهاج السلامة في ميزان القيامة  -052
، الطبعة : مشعل باني الجبرين المطيري بن أبي بكر القيسي، تحقيق
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 ه.0306زم، دار ابن الح ،، بيروتالأولَّ
:  لحليمي، الحسين بن الحسن، تحقيقل ،المنهاج في شعب الإيمان  -054

 هـ.0499، دار الفكر، ، الطبعة الأولَّحلمي محمد فوده
: عبد  عبد الرحمن بن أحمد، تحقيق الدِّيننلإيجي، عضد، لالمواقف  -053

 م.0997دار الجيل،  ،، بيروت، الطبعة الأولَّالرحمن عميرة
لقسطلاني، أبو العباس أحمد بن ل ،بالمنح المحمدية المواهب اللدنية  -055

 .فيقيةالمكتبة التو  ،محمد بن أبي بكر، القاهرة، مصر
بن الجوزي، أبو الفرج لا ،نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر  -056

، الطبعة : محمد عبد الكريم كانم الراضي عبد الرحمن بن علي، تحقيق
 هـ.0313ة الرسالة، مؤسس ،، لبنان، بيروتالأولَّ

لماوردي، أبو الحسن علي بن ل ،تفسير الماوردي= النكت والعيون   -057
بيروت، ، السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم تحقيق : محمد حبيب،

 دار الكتب العلمية. ،لبنان
حمد بن حمدان بن شبيب بن ، لأالدِّينِّنهاية المبتدئين في أصول  -058

، : ناصر بن سعود السلامة الحنبلي، تحقيقحمدان النمري الحراني 
 ه.0325مكتبة الرشد،  ،، الرياضالطبعة الأولَّ

الهداية إلى بلو  النهاية في علم معاني القرآن، وتفسيره، وأحكامه،   -059
:  كي بن أبي طالب، أبو محمد تحقيقلم، وجمل من فنون علومه

 هـ.9032، جامعة الشارقة، الطبعة الأولَّمجموعة من الباحثين، 
لواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد ل ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد  -061
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: عادل أحمد عبد الموجود، علي  بن محمد بن علي، النيسابوري، تحقيق
دار الكتب  ،، بيروت، لبنان، الطبعة الأولَّمحمد معوض، وآخرون

 ه.0305العلمية، 
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 ملخص البحث                         

 
 على الظالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلاَّ الحمد لله رب العامين، 

 .وعلى آله وصحبه وسلم ،رسول الله والصلاة والسلام على
 : وبعد

 عرض ونقد -ة قراءات معاصرة لمصطلح الجاهليَّ »:  فهذا بحث بعنوان
ويهدف إلَّ جمع ما تفرق من قراءات معاصرة حول هذا المصلح المهم، ، «-

انحرافات ومغالطات، وتقويم ذلك في ضوء عقيدة  ورد في ذلك من وبيان ما
فيه أهمية دراسة المصطلحات الشرعية.  ة والجماعة، وذكرتج نَّ أهل السُّ 

ة النبوية، نَّ وتعريف الجاهلية في لغة العرب، وورودها في القرآن الكريم وفي السُّ 
كلام أهل العلم في مصنفات العقيدة حول مصطلح الجاهلية وأنواعها   وبينتج 

ما ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حول هذا  تج دوتفريعاتها، وأور 
على شبهة المخالفين له في اتهامه بالقول بالجاهلية المطلقة،  ورددتج  ،المفهوم
عليه من انحراف بعض الجماعات الغالية حول هذا  ما وقفتج  وذكرتج 
 مية.لمطلقة على المجتمعات الإسلاوقولهم بالجاهلية ا ،المفهوم

اب حول تَّ ن تبعهم من الكج انحراف تيار اليسار الإسلامي ومَ  وبينتج 
وبيان  ،موقف المستشرقين من هذا المفهوم ا ذكرتج هذا المفهوم، وأخيرً 

 .«دائرة المعارف الإسلامية»حقدهم على الإسلام من خلال كتاب 
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 البحث بذكر بعض النتائج المهمة.  وختمتج 
ى الله والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلَّ وأسأل الله التوفيق  ،هذا

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،م على نبينا محمدوسلَّ 
 

 سعد بن فلاح بن عبد العزيز العريفي / د

      saadf464@gmail.com 

 
 

     h 
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                                            Abstract    
 

 

All praise is due to Allah, the Lord of all worlds. The 

good ending will come to the righteous, and there is no 

aggression except against the oppressors. May Allah exalt 

and send peace to the Messenger of Allah, his family and 

companions. 

To proceed: this paper is entitled: "Contemporary 

Readings of the Term Jahiliyya – A Presentation and 

Critique".  It aims to collect different contemporary readings 

about this important terminology, and explain the deviations 

and fallacies therein, and to correct this in light of the creed 

of the Ahl us-Sunnah wal- Jama'ah. I mentioned in the paper 

the importance of studying Islamic terminologies, the 

definition of Jahiliyyah in the Arabic language, and its 

occurrence in the Noble Qur’an and the Prophetic Sunnah. I 

explained what the scholars mentioned in the books of creed 

about the term Jahiliyyah, its categories and types. I cited 

what the imam and reformer Muhammad ibn Abd al-

Wahhab mentioned about this concept and I refuted the 

antagonists’ doubts whom accused him of holding the 

opinion of absolute Jahiliyyah. I mentioned the deviation of 

some extreme groups about this concept and that they 

believe that the Muslim communities fell into absolute 

Jahiliyyah. I explained the deviation of the Islamic left 

movement and the writers who followed them regarding this 

concept. In the end, I mentioned the position of the 

orientalists regarding this concept and their hatred against 

Islam though the book Encyclopedia of Islam. I ended the 
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research by mentioning some important results. 

I Ask Allah for success and rightness. All praise is due to 

Allah, the Lord of all worlds. May Allah exalt and send 

peace to our prophet Muhammad and all his family and 

companions. 

 

 

Dr. Sa’d bin Falah bin Abdulaziz al-Arifi 

               saadf464@gmail.com 
 

 

h 
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 مةالمقدِّ

 
  

وعلى  ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،الحمد لله رب العالمين
 .اا كثيرً م تسليمً وسلَّ  ،آله وصحبه والتابعين

 : وبعد
وذلك لكونها هي  ؛طلحات القرآنية من الأهمية بمكاندراسة المص فإنَّ 

ا، وفهم القرآن الكريم وتدبر معانيه ا صحيحً فهمً  الطريق لفهم كتاب الله 
وله حضور في عدد من الآيات القرآنية الكريمة   ،مأمور به في نصوص كثيرة

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} : كما في قوله 

 .[29]سورة ص:ن{چ چ
ولما كانت دراسة المصطلحات القرآنية بهذه الأهمية العظيمة، فقد 

في دراسة مصطلح من المصطلحات القرآنية التي لها صلة كبيرة  رغبتج 
في القرآن الكريم، واقترن بعدد من المفردات  الإسلامية، وتردد ورودهبالعقيدة 

ا هو وهو مصطلح الجاهلية، إذً  ؛عة في جملة من سور القرآن الكريمالمتنو 
ا بكتب العقيدة، واعتنى ا كبيرً ولذا ارتبط ارتباطً  ؛مصطلح قرآني عقدي

 . وبيان مفهومه وأقسامه ومسائله ،المصنفون في هذا الفن بدراسته
حيث أفرد هذا  الوهاب  وممن اعتنى بذلك الإمام محمد بن عبد
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 المصطلح بمصنف خاص، ذكر فيه المسائل التي خالف فيها رسول الله 
هذه »: « مسائل الجاهلية»في مقدمة كتابه  قال حيث أهل الجاهلية، 

مما  يينمِّنوالأنُما عليه أهل الجاهلية الكتابيين  أمور خالف فيها رسول الله 
 . (0)«لا غنى للمسلم عن معرفتها

وقد تعددت القراءات المعاصرة لهذا المصطلح، وكثر النقاش والجدل 
حول مفهومه ودلالته، ما بين جماعات الغلو المعاصرة، والتي عممت الحكم 

ن تأثر بهم من بالجاهلية على المجتمعات، وبين كتابات المستشرقين المغرضة ومَ 
لية المنحرفة، والتي انتقدت هذا المصطلح، واعتبرت نهور أتباع التيارات العق

 ا. تاريخيا  هذا المصطلح، وإطلاقه على ما قبل الإسلام خطأً 
نأنُأن  ومن هذا المنطلق أحببتج  المفهوم الشرعي لهذا المصطلح، ثم  بينِّ

ة نَّ أعرض تلك القراءات المعاصرة، وأناقشها في ضوء عقيدة أهل السُّ 
 : أن يكون هذا البحث بعنوان ترتج والجماعة، وقد اخ

 ةلمصطلح الجاهليَّ اصرةٌمع قراءاتٌ

 - ونقدٌ عرضٌ -

 

 

h 
 

                                 
  (.5)صمسائل الجاهلية  (0)
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 أهمية البحث : 
 :تي تكمن أهمية هذا البحث فيما أت

  له دلالته العقدية والأخلاقية.كونه يتعلق بمصطلح قرآني -0
 هذا المصطلح غاية في الأهمية لارتباطه بمسائل الكفر. أنَّ  -2
تبني جماعات الغلو لهذا المصطلح في تعاملهم مع المجتمعات  -4

 الإسلامية. 
 أهداف البحث : 
 صطلحات القرآنية وبيان أهميتها.المشاركة في دراسة الم -0
 وتأصيل مفهومه الشرعي. ،تحقيق دراسة مصطلح الجاهلية -2
 الكشف عن دلالة تطور مصطلح الجاهلية العقدية. -4
الرد على انحرافات بعض المذاهب والتيارات الفكرية حول هذا  -3
 المفهوم. 
 خطة البحث : 

 ؛وخاتمة ،وخمسة مباحث ،وتمهيد ،مةمقدِّنتتكون خطة البحث من 
 :تي وذلك كما أت

ن.مةالمقدِّن
 وخطته. ،وأهدافه ،وفيها أهمية البحث

 .يف مصطلح الجاهلية في لغة العرب: تعر  التمهيد
 : وفيه

 .: أهمية دراسة المصطلحات الشرعية لًا أوَّ 
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 .: تعريف مصطلح الجاهلية في اللغة اثانيً 
 .ةنَّ الجاهلية في نصوص الكتاب والسُّ  : مصطلح لالمبحث الأوَّ 

 طلح الجاهلية في مصنفات العقيدة.: مص المبحث الثاني
 هلية لدى جماعات الغلو المعاصرة.: مفهوم الجا المبحث الثالث

 ار اليسار الإسلامي من مفهوم الجاهلية.: موقف تيَّ  بعاالمبحث الرَّ 
 : موقف المستشرقين من مفهوم الجاهلية. المبحث الخامس

 .الخاتمة
 وفيها أهم النتائج.

 الفهارس.
 
 

h 



 

 
 
 

َ
َ
َ
َ
َ:َالتمهزد
َ
 
َةَفيَلغةَالعربتعريفَمصطلحَالجاهلز

 وفيه :

 ةة دراسة المصطلحات الشرعيَّ: أهميَّ أوَّلً 

 ة في اللغةثانيًا : تعريف مصطلح الجاهليَّ

َ
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 : لً أوَّ 

 ةة دراسة المصطلحات الشرعيَّأهميَّ

 
  

 : في اللغة «مصطلح»تعريف كلمة 
ترجع في أصلها  «مصطلح»كلمة   أنَّ بالرجوع إلَّ المعاجم اللغوية نجد 

والإصلاح، والصلاح ضد  ،ومنه الصلح ،)ص ل ح( : إلَّ مادة
، وقوبل الصلاح في القرآن الكريم تارة بالفساد وتارة بالسيئة، (0)الفساد

 . (2)والصلح يختص بإزالة الخصومة بين الناس
 : الشرعفي  «صطلحم»كلمة ا تعريف  وأمَّ 

فقد تعددت أقوال المصنفين في دراسة المصطلحات حول مفهوم 
: هو   ، ولعل أقرب التعاريف لمفهوم المصطلح الشرعي أن يقال«المصطلح»

 زائد على مفهومها كلمة أكسبها الاستعمال الشرعي مفهوم معينَّ 
 . (4)اللغوي

                                 
 (. 2/506ولسان العرب ) ،(0/587للراغب الأصفهاني ) ،المفردات (0)
 (. 2/506ولسان العرب ) ،(0/587للراغب الأصفهاني ) ،المفردات (2)
 للدكتور /ة والجماعة، نَّ : ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السُّ  انظر (4)

 (.47)صسعود العتيبي 
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المصطلحات متعلقة باللغة العربية، غير أنها إذا استعملت  والأصل أنَّ 
ة النبوية أكسبها ذلك دلالة خاصة زائدة نَّ في نصوص القرآن الكريم والسُّ 

فصارت بذلك لها مفهوم خاص ضمن الرؤية  ،على دلالتها في اللسان العربي
 . (0)الشرعية الشاملة، ودخلت بذلك المفهوم ضمن المصطلحات الشرعية

ا لكونها مرتبطة بنصوص ودراسة المصطلحات الشرعية، مهمة جدا 
النصوص الشرعية،  ة النبوية، فهي الطريق إلَّ معرفة معانينَّ القرآن الكريم والسُّ 

مما يعين على  ،وما يظن ترادفها ونحو ذلك ،والوقوف على الأشباه والنظائر
 يحصل الخلط في ذلك فيدخل لئلاَّ  ؛ومعرفة معانيها وحدودها ،فهم النصوص

 لشرعي. كما أنَّ فيها ما ليس منها، أو تستعمل على غير وجهها ا
المصطلحات الشرعية هي أصل كثير من مصطلحات العلوم المعرفية الأخرى 

 . (2)في شتى العلوم
بل وكل أهل فن من الفنون  ،ممة من الأج مَّ كل أج   ومن المعلوم بداهة أنَّ 

لهم مصطلحاتهم الخاصة التي تعارفوا عليها، وبها يتخاطبون ويتعاملون، قال 
 وهم معترفون بأنهم وما من أهل فن إلاَّ »:   يةشيخ الإسلام ابن تيم

يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم، كما لأهل الصناعات العلمية 
ا، ا خاصا ألفاظ يعبرون بها عن صناعتهم، وهذه الألفاظ هي عرفية عرفً 

ا أو ومرادهم بها غير المفهوم منها في أصل اللغة، سواء أكان ذلك المعنى حقا 

                                 
 (.6)ص اسة المصطلحية في القرآن الكريمتأصيل حول الدر  (0)
 . (040)ص ، لسهاد قنبرالمصطلح القرآني وأهميته (2)
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 .(0)«باطلًا 
 بدقة ةالسابق ممالأج  من غيرها عن الإسلام ةمَّ أج  تميزت وقد

 والعملية، القولية الأحكام على ذلك وتطبيق معانيها، وتحديد مصطلحاتها،
  النبوية. ةنَّ والسُّ  الكريم القرآن نصوص من اانطلاقً 

 المبتدعة الفرق من غيرهم عن تميزوا قد والجماعة ةنَّ السُّ  أهل أنَّ  كما
 وردهم للعقيدة تقريرهم في لفانهماأو  ةنَّ والسُّ  الكتاب بمصطلحات بالأخذ

 بالألفاظ الحق عن والتعبير» :  الحنفي العز أبي ابن قال المخالفين، على
  .(2)«والجماعة ةنَّ السُّ  أهل سبيل هو الإلهية النبوية الشرعية

شيخ الإسلام ة في مصنفاتهم، ومن ذلك ما ذكره وقد التزم ذلك الأئمَّ 
:  ، حيث قال «الواسطية»ابن تيمية في منانرته المشهورة حول كتابه 

التحريف اسم جاء  لأنَّ  ؛عن لفظ التأويل إلَّ لفظ التحريف إني عدلتج »
ما  ة، فنفيتج نَّ في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسُّ  القرآن بذمه، وأنا تحريتج 

لأنه لفظ  ؛لتأويل بنفي ولا إثباتذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ ا
 . (4)«... له عدة معانٍ 

 من عصمة هو ةنَّ والسُّ  الكتاب مصطلحات استعمال أنَّ  شك ولا
  مالقيِّن ابن قال ة،نَّ والسُّ  للكتاب اموافقً  كونه  عن فضلًا  والزلل، التناقض

                                 
 (. 0/222) درء تعارض العقل والنقل (0)
  (.00/71) الطحاوية العقيدة شرح (2)
 (. 4/095مجموع الفتاوى ) (4)
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 النصوص فألفاظ ... أمكنه مهما النص بلفظ يفتي أن للمفتي ينبغي» :
 والمقصود ... ،والاضطراب والتعقيد والتناقض الخطأ من بريئة ةجَّ وحج  عصمة

 وأحسن بيان أتم في ومعانيها النصوص ألفاظ في مضمونة العصمة أنَّ 
 عسير عليه فهو مشكاتها غير من الحق ودين الهدى إدراك رام نومَ  تفسير،

  .(0)«يسير غير
الفرق المبتدعة فقد هجروا  ة والجماعة من نَّ ا المخالفين لأهل السُّ وأمَّ 

ة، واستبدلوها بمصطلحات كلامية نَّ ا من مصطلحات الكتاب والسُّ كثيرً 
فحدث عندهم الخلط في المصطلحات، واللبس في المفاهيم،  ،وفلسفية

 عن التعقيد والاضطراب في فدخل في المصطلح الشرعي ما ليس منه، فضلًا 
هل والانحراف في كثير استعمال تلك المصطلحات، فكانت نتيجة ذلك الج

 من المسائل العقدية. 
في تعليقه على حديث النهي عن تسمية العشاء   مالقيِّنقال ابن 

فلا  ،على الأسماء التي سمى الله بها العبادات وهذا محافظة منه »:  بالعتمة
 ،تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص

وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما 
 . (2)«الله به عليم
 في مهمة أدوات الشرعية المصطلحات أصبحت الحاضر عصرنا وفي

                                 
 . (072-3/071) الموقعين إعلام (0)
 (. 02/003وانظر مجموع الفتاوى ) ،(2/409زاد المعاد ) (2)
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 في خلطوا حيث المنحرفة، والتيارات الغالية، الجماعات أفكار مواجهة
 العقائد من اكثيرً  ذلك على وبنوا منها، ليس ما فيها وأدخلوا المصطلحات،

 عليه الكلام بصدد نحن ما ذلك مناز  السليمة، للعقيدة المخالفة والأحكام
 هذا خلال من  الله بمشيئة ذلك سيتضح كما  «الجاهلية» مصطلح وهو

 البحث.
 
 

h 
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 : اثانيً

 ة في اللغةتعريف مصطلح الجاهليَّ

 
  

وقد جهله فلان  ،: أصلها مادة جهل، والجهل نقيض العلم الجاهلية
 ه جاهلًا واستجهله عدَّ  ،وجهل عليه وتُاهل أنهر الجهل ، وجهالةً جهلًا 

 ،حق فلان وجهل فلانٌ  ،والتجهيل أن تنسبه إلَّ الجهل ،اواستخفه أيضً 
  بغير العلم يقالوالجهالة أن تفعل فعلًا  ،وجهل بهذا الأمر ،وجهل فلان عليَّ 

 لٌ ه  والجمع جج  ،ورجل جاهل ،جاهل به : أي ؛ لجاهل من فلانفلاناً  : إنَّ 
 . (0)وجهلاء الٌ هَّ وجج  لٌ هَّ وجج  لٌ هج وجج 

خلاف  : : أحدهما واللام أصلان ،والهاء ،الجيم»:  قال ابن فارس
 : ويقال ،ل الجهل نقيض العلمالعلم، والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة. فالأوَّ 

بة التي يحرك بها الجمر قولهم للخش : للمفازة التي لا علم بها مجهل. والثاني
 .(2)«استجهلت الريح الغصن، إذا حركته فاضطرب : ويقال ،مجهل

 :  ويطلق الجهل في مقابل الحلم، ومنه قول عمرو بن كلثوم
 

                                 
 (. 2/506( ولسان العرب )48-47/ 6تهذيب اللغة ) (0)
 (. 0/389اللغة ) مقاييس (2)
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  لا يجهلـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــد علينـــــــــــــــــالَا أَ 
 

  (0)فنجهــــل فــــوق جهــــل الجاهلينــــا 
: خلو  ل: الأوَّ  الجهل على ثلاثة أضرب»:  قال الراغب الأصفهاني 

: فعل  الثالث .: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه الثاني .النفس من العلم
ا،  ا أم فاسدً ا صحيحً الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادً 

 ۓ ے ھے ھ ھ } : وعلى ذلك قوله تعالَّ ،اكتارك الصلاة عمدً 

، ، فجعل فعل الهزؤ جهلًا [67]سورة البقرة:ن{ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ } : وقوله تعالَّ

، والجاهل يذكر تارة على سبيل الذم، وهو الأكثر، [6]سورة الحجرات: {ڦ
]سورة  {ہ ہ ہ }:  وتارة لا على سبيله، نحو

 . (2)«ن لا يعرف حالهممَ  : أي ؛[274البقرة:
: عدم العلم عما من  : بسيط ومركب، فالبسيط والجهل على قسمين

: اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، وأصحاب الجهل  والمركب .شأنه أن يعلم
البسيط كالأنعام، لفقدهم ما به يمتاز الإنسان عنها، بل هم أضل لتوجهها 

م. والجهل نحو كمالاتها، ويعالج بملازمة العلماء ليظهر له نقصه عند محاوراته
المركب إن قبل العلاج، فبملازمة الرياضات، ليطعم لذة اليقين، ثم التنبيه 

 . (4)بالتدريج

                                 
 (.0/237: جمهرة اللغة ) هذا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم، وانظر (0)
 (. 0/211للراغب الأصفهاني ) ،المفردات (2)
 (. 256/ 28تاج العروس من جواهر القاموس ) (4)
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: مصدر مأخوذ من الجهل، وهو اسم وقع في الإسلام على  والجاهلية
 .(0)زمن الفترة قبل الإسلام : أي ؛: الجاهلية أهل الشرك فقالوا

يشتق له من  ،ليد للأوَّ وقولهم كان ذلك في الجاهلية الجهلاء هو توك
 ،ويوم أيوم ،وليلة ليلاء ،وهمج هامج ،وتد واتد : اسمه ما يؤكد به كما يقال

هي الحال التي كانت عليها  ؛«إنك امرؤ فيك جاهلية» : وفي الحديث
والمفاخرة  ،ينالدِّنورسوله وشرائع  العرب قبل الإسلام من الجهل بالله 

 .(2)والكبر والتجبر وغير ذلك ،بالأنساب
 
 

h 
  

                                 
 (. 00/029(، واللسان )0/237جمهرة اللغة ) (0)
 (.00/029) لسان العرب (2)
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 : لالمبحث الأوَّ

 ةنَّة في القرآن والسُّمصطلح الجاهليَّ

 
 

يعد مصطلح الجاهلية من المصطلحات التي جاءت مع مجيء 
حيث لم تكن معروفة قبل الإسلام ونزول القرآن الكريم، كما قال  ،الإسلام

لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن، وصف به  وأحسب أنَّ »:  ابن عاشور
ولذلك يذكره القرآن في  ؛ا في العلما من الجهل، وترغيبً أهل الشرك تنفيرً 

 . (0)«... مقامات الذم
ة النبوية، وتناوله نَّ وقد تعدد ورود هذا المصطلح في القرآن الكريم والسُّ 
به في نصوص  العلماء في مصنفاتهم من المفسرين والشراح، فبينوا المراد

 : تي وتفصيل ذلك كما أت ؛ةنَّ الكتاب والسُّ 
  .ة في القرآن الكريم: مصطلح الجاهليَّ  لً أوَّ 

في أربعة مواضع، وبيانها   قد ورد مصطلح الجاهلية في القرآن الكريم
 :تي كما أت

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : قوله  -0

                                 
 (. 4/259والتنوير )ير التحر  (0)
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 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

]سورة آل ن{ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ
 .[053عمران:

هذه الآية الكريمة نزلت في شأن المنافقين في غزوة أحد، حيث أنزل ف
ا ا المنافقين فقد أهمتهم أنفسهم وننوا بالله ننا الله النعاس على المؤمنين، أمَّ 

ويكذبون  ،ون في أمر اللهحيث كانوا يشكُّ  ؛ا، وهو نن أهل الجاهليةسيئً 
 . (0)ربه لهويعتقدون خذلان ، نبيه 

يظنون بالله الظنون الكاذبة، نن الجاهلية من أهل »:  قال ابن جرير
الله خاذل  ، ومحسبة منهم أنَّ ا لنبيه ا في أمر الله، وتكذيبً الشرك بالله، شكا 

 . (2)«عليه أهل الكفر به ومعلٍ  ،نبيه
يعرفوا  الله تعالَّ أنه نن الجاهلية الذين لم وقد بينَّ »:  وقال ابن عاشور

فبقيت  ،فهؤلاء المتظاهرون بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبهم ،الإيمان أصلًا 
 .(4)«معارفهم كما هي من عهد الجاهلية

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی} : قوله  -2

 .[51]سورة المائدة:ن{بى بم
 وإعراضهم عن حكم الله  ،هذه الآية الكريمة نزلت في شأن اليهودف

                                 
 . (0/07لابن فارس ) ،مقاييس اللغة:  (، وانظر2/035تفسير ابن كثير ) (0)
 (. 3/232للقرطبي ) ،: أحكام القرآن (، وانظر7/421تفسير الطبري ) (2)
 (. 4/429التحرير والتنوير ) (4)
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إلَّ حكم غيره، كما فعل أهل الجاهلية في رفضهم التحاكم إلَّ شرع الله 
 . 

...  ن خرج عن حكم الله المحكمينكر تعالَّ على مَ »:  قال ابن كثير
إلَّ ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا 

لات مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلا
 .(0)«والجهالات

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ} : قوله  -4

 .[44]سورة الأحزاب:ن{چڇ
هذه الآية الكريمة ضمن عدد من الآيات نزلت في سياق وصية الله ف

 ة لجميع المسلمات. وهي عامَّ ، لنساء نبيه  
ا مثل ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجً »:  قال الشوكاني

لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية  : ... أي تبرج الجاهلية
 .(2)«التي كانت من قبل

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ} : قوله  -3

 .[26]سورة الفتح:ن{ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
حيث  ؛هذه الآية الكريمة نزلت في شأن المشركين في صلح الحديبيةف

ومنعه وأصحابه من دخول ، حملتهم حميتهم الجاهلية على تكذيب النبي 

                                 
 (. 2/85تفسير ابن كثير ) (0)
 (. 3/495فتح القدير ) (2)
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 . (0)مكة، وإنكارهم اسم الله الرحمن وامتناعهم من كتابته
وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي، ولم يقروا بسم »:  قال ابن جرير

 . (2)«الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت
إلَّ أحد ا ا وإنما ورد مضافً ولفظ الجاهلية لم يرد في القرآن الكريم مفردً 
ويراد بها المدة التي كانت  ،المفردات المتقدمة في كل موضع من المواضع الأربع

عليها العرب قبل الإسلام، والجاهلية صفة جرت على موصوف محذوف 
يقدر بالفئة أو الجماعة، وربما أريد به حالة الجاهلية في قولهم أهل الجاهلية، 

فيها كانوا جاهلين بالله الناس الذين عاشوا  وإنما سميت بذلك لأنَّ 
 . (4)وبالشرائع
ا، ا ما ورد في القرآن الكريم من مشتقات هذا المصطلح فكثيرة جدا وأمَّ 

ورد  ومنها ما ،ورد بصيغة الاسم ومنها ما ،فمنها ما ورد بصيغة الفعل
 :تي مبالغة وغيرها، وبيان ذلك كما أتبصيغة 

،  «تُهلون»و «يجهلون»:  ورد بصيغة الفعل المضارع المجموع بلفظ -0
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : كما في قوله 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[000]سورة الأنعام:ن{ٹ

                                 
 (.793)ص: تفسير السعدي  انظر (0)
 (. 22/237تفسير ابن جرير ) (2)
 (. 00/425لابن عاشور ) ،: التحرير والتنوير انظر (4)
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، فقد ورد في عدة مواضع من القرآن «يجهلون»:  ا الفعل المضارعوأمَّ 
 ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ } :  الكريم، كما في قوله

 .[048]سورة الأعراف:ن{ڤ ٹ ٹ ٹ
 ہ ہ } : في قوله كما ورد على وزن فاعل  و 

الذي  : أي ؛، والمراد بالجاهل هنا[274]سورة البقرة:ن{ھ ہ ہ
 . (0)وذلك بسبب تعففهم عن سؤال الناس ،لا يعلم حالهم من الفقر

 ھ ہ ہ ہ} : في قوله كما ا بصيغة الجمع  وورد أيضً 

يا أيها  : {ہ}»قال السعدي: ، [63]سورة الزمر:ن{ے ھ ھ ھ
 ہ ہ } : الرسول لهؤلاء الجاهلين، الذين دعوك إلَّ عبادة غير الله

 : هذا الأمر صدر من جهلكم، وإلاَّ  أي؛ {ے ھ ھ ھ ھ
الله تعالَّ الكامل من جميع الوجوه، مسدي جميع  فلو كان لكم علم بأنَّ 

ا من كل وجه، لا ينفع ولا ن كان ناقصً النعم، هو المستحق للعبادة، دون مَ 
 .(2)«ر، لم تأمروني بذلكيض

 ۋ} : في قوله كما ورد على وزن فعول بصيغة المبالغة،   -2

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[72]سورة الأحزاب:ن{ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا
 

                                 
  (.066)صتفسير السعدي  (0)
 (.729)ص المرجع السابق (2)
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وعلى الإقدام  ،والجهالة تطلق على سوء المعاملة»:  قال ابن عاشور
ولذلك تطلق الجهالة على  ؛ل الحلمة، وهي ما قابعلى العمل دون رويَّ 

 : الظلم. قال عمرو بن كلثوم
  لا يجهلـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــد علينـــــــــــــــــالَا أَ 

 
  (0)فنجهــــل فــــوق جهــــل الجاهلينــــا 

 چ چ چ چ} : في قوله كما  «الجهالة»ورد بلفظ  -4 

 ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[07]سورة النساء:ن{ک ک ڑ ڑ ژ
: جهالة منه بعاقبتها وإيجابها  أي ؛{ ڇ }»:  قال السعدي

لسخط الله وعقابه، وجهل منه بنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه 
جاهل بهذا الاعتبار وإن  من نقص الإيمان أو إعدامه، فكل عاص لله، فهو 

ا بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبً  ؛بالتحريم ـمًاكان عال
 . (2)«عليها

م من مشتقات هذا المصطلح هي أمثلة لما ذكر في القرآن وما تقدَّ  
وجدها  ن تتبعها في كتاب الله ومَ  - مكما تقدَّ  - فهي كثيرة الكريم وإلاَّ 

هذه المواضع ترجع في معناها إلَّ أحد   أنَّ إلاَّ  ،اتزيد على عشرين موضعً 
 : معنيين

كما   ،العلم بالشيء، والخلو من معرفته الجهل الذي هو خلاف -0
                                 

 (.4/374التحرير والتنوير ) (0)
 (. 0/070تفسير السعدي ) (2)
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]سورة ن{ھ ہ ہ ہ ہ } : في قوله 
 .[274البقرة:

كما في قوله   ،هو خلاف الحلم، وهو الطيش والسفهالجهل الذي  -2
]سورة ن{ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} : 

 .[89يوسف:
 .ةة النبويَّ نَّ ة في الس  صطلح الجاهليَّ : م اثانيً 

، الشريفةة النبوية في عدد من الأحاديث نَّ ورد مصطلح الجاهلية في السُّ 
 :  وبتتبع تلك الأحاديث، وتنوع ورودها نجد أنها وردت على نوعين

 .: مطلقة من غير تقييد لالنوع الأوَّ 
إنا كنا في  ،يا رسول الله قلتج »قال:  كما في حديث حذيفة 

: قوله »:  . قال ابن حجر (0)«فجاءنا الله بهذا الخير ،جاهلية وشر
وقتل  ،يشير إلَّ ما كان من قبل الإسلام من الكفر «في جاهلية وشر»

فجاءنا الله » : وإتيان الفواحش. قوله ،اونهب بعضهم بعضً  ،ابعضهم بعضً 
 . (2)«الفواحش يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب «بهذا الخير

ة الوداع، جَّ في حَ  في خطبته  وفي حديث جابر بن عبد الله 
 . قال النووي(4)«من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع  كل شيءٍ لَا أَ »:  قال

                                 
 (. 4300: ) رواه البخاري برقم (0)
 (. 04/45فتح الباري ) (2)
 (. 0208: ) برقم رواه مسلم (4)
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 . (0)«فإشارة إلَّ إبطاله «تحت قدمي: » ا قوله وأمَّ »:  
: ملحد  أبغض الناس إلَّ الله ثلاثة»:  وفي حديث ابن عباس 

: هي   ة الجاهليةنَّ . والسُّ (2)«... ة الجاهليةنَّ الحرم، ومبتغ في الإسلام سج في 
:   كل عادة كان عليها أهل الجاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية

يندرج فيه   «ة الجاهليةنَّ ومبتغ في الإسلام سج »:  في هذا الحديث فقوله »
 . (4)«كل جاهلية مطلقة أو مقيدة

 .مقيدة ببعض الخصال المذمومة:  النوع الثاني
في التحذير من الخروج على  كما ورد في حديث ابن عباس 

ا ن كره من أميره شيئً مَ »:  في قوله  ارقة جماعة المسلمينالسلطان ومف
وفي رواية  ،(3)«ا مات ميتة جاهليةن خرج من السلطان شبرً فإنه مَ  ،فليصبر

خرج من الطاعة وفارق  نمَ »:  : قال رسول الله  قال هريرة  أبي
 .(5)«مات ميتة جاهلية ،الجماعة ثم مات

والمراد بالميتة الجاهلية وهي »:  في شرحه للحديث قال ابن حجر 
هلية على ضلال وليس له إمام بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجا

ا بل يموت لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرً  ؛مطاع
                                 

 (. 3/402شرح النووي ) (0)
 (. 6388: ) رواه البخاري برقم (2)
 (. 0/228اقتضاء الصراط المستقيم ) (4)
 ( 7154: ) رواه البخاري برقم (3)
 (. 3893: ) رواه مسلم برقم (5)
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ومعناه أنه يموت مثل موت  ؛، ويحتمل أن يكون التشبيه على ناهرهاعاصيً 
ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وناهره  ا، أو أنَّ وإن لم يكن هو جاهليا  ةالجاهلي

 . (0)«غير مراد
 ثم إنه »:  في شرحه للحديث  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ،وجه الذم لها والنهي عنها ى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية علىسمَّ 
ما   لم يكن قد زجر عن ذلك، فعلم أنه كان قد تقرر عند أصحابه أنَّ وإلاَّ 

وذلك  ؛أضيف إلَّ الجاهلية من ميتة وقتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه
 . (2)«يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب

من أمر الجاهلية، ورد من وصف بعض الأعمال بأنها  ومن ذلك ما
تي من أمر مَّ أربع في أج »:  قال النبي  أنَّ  فعن أبي مالك الأشعري 

والاستسقاء  ،والطعن في الأنساب ،لأحسابباالفخر  : الجاهلية لا يتركونهن
:  : قال النبي  قال وفي حديث ابن مسعود  ،(4)«بالنجوم والنياحة

وفي  ،(3)«ودعا بدعوى الجاهلية ،وشق الجيوب ،ن لطم الخدودليس منا مَ »
:  فقال لي النبي  ،همِّنبأنُته  فعيرَّ رجلًا  : إني ساببتج  قال حديث أبي ذر 

إخوانكم خولكم جعلهم  ،إنك امرؤ فيك جاهلية ؟!همِّنبأنُته أعيرَّ  ،يا أبا ذر»

                                 
 (. 5/309للقرطبي ) ،: المفهم وانظر ،(04/7فتح الباري ) (0)
 (. 0/75اقتضاء الصراط المستقيم ) (2)
 (. 2214) : رواه مسلم برقم (4)
 (. 0263) : رواه البخاري برقم (3)
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 . (0)«الله تحت أيديكم
فهذه الخصال المذكورة في الأحاديث خصال جاهلية، كان أهل 
الجاهلية يفعلونها ويتمدحون بفعلها، فهي من شأن وفعل أهل الجاهلية، كما 

:  قال «تي من أمر الجاهليةمَّ أربع في أج »:  قال القرطبي في شرحه للحديث
 . (2)«: من شأنهم وخصالهم أي»

ورود لفظ الجاهلية مقيد بهذه الخصال أو ببعضها، ونسبة  ولا شك أنَّ 
وغيرها إلَّ أمر الجاهلية إنما ورد على سبيل  هذه الخصال الأربع النبي 

 والتحذير من فعلها.  ،الذم لها
 ،ما كان عليه أهل الجاهلية من الخصال الذميمة فقد أبطل النبي 

القويم، قال  ينالدِّنوهو هذا  ؛المسلمين ما هو خير من ذلك وأبدل الله 
 ،كراهة منه لذلكذلك دعوى الجاهلية فهو   ا تسميته وأمَّ »:  النووي 

 ،نه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتهاإف
فجاء الاسلام بإبطال  ،وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل

 . (4)«وفصل القضايا بالأحكام الشرعية ،ذلك
  

                                 
 (. 41: ) رواه البخاري برقم (0)
 (. 4/361للقرطبي ) ،المفهم (2)
 (. 06/047شرح النووي ) (4)
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 : المبحث الثاني

 فات العقيدةة في مصنَّمصطلح الجاهليَّ

 
  

 لما كان مصطلح الجاهلية إنما دخل في اللغة العربية مع مجيء الإسلام
كان ما عليه أهل الجاهلية مخالف لما  - مكما تقدَّ  -ونزول القرآن الكريم 

لذا فقد عنيت مصنفات العقيدة  ؛جاء به دين الإسلام من الهدى والنور
حتى لا يكاد يخلو ة والجماعة بمصطلح الجاهلية عناية عظيمة نَّ عند أهل السُّ 

 من ذكره ودراسته مصنف من مصنفات العقيدة الإسلامية. 
فمن جهة إطلاق هذا المصطلح في مصنفات العقيدة الإسلامية فهو 

ومع ما ورد من النصوص  ،يتفق مع ما ورد من إطلاقه في لغة العرب
الشرعية، حيث يطلق مصطلح الجاهلية إذا لم يقيد على الفترة الزمنية التي  

 ودخول الناس في الإسلام. ، انت قبل بعثة الرسول ك
كانوا في حالة  فالناس قبل مبعث الرسول »:   قال ابن تيمية

والأعمال إنما  ما كانوا عليه من الأقوال جاهلية منسوبة إلَّ الجهل، فإنَّ 
أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به 
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 . (0)«ية، ونصرانية فهي جاهليةالمرسلون، من يهود
وقد تطور هذا المصطلح من خلال المصنفات العقدية، وتنوعت 

 ومسائله وغير ذلك مما يتعلق ،تفريعاته، من بيان معناه عند إطلاقه، وأنواعه
 : تي بهذا المصطلح، وبيان ذلك كما أت

 يطلق مصطلح الجاهلية ويراد به معنيان : 
الصفة التي هي راجعة إلَّ الجهل، وهذا : اسم للحال، أو  أحدهما

إنك : » لأبي ذر  ة، كقوله نَّ الإطلاق هو الغالب في الكتاب والسُّ 
 .(2)«امرؤ فيك جاهلية

أو  ،: اسم لذي الحال، أو لذي الصفة، كقولهم طائفة جاهلية الثاني
 . (4)شاعر جاهلي، وأمثال ذلك

 أنواع الجاهلية : 
 .مطلقةة : جاهليَّ  لالنوع الأوَّ 

وهي الواردة في ، وهي الجاهلية التي كانت قبل بعثة رسول الله 
ة، فالجاهلية المطلقة إنما هي الفترة التي كانت قبل نَّ نصوص الكتاب والسُّ 

ن أطلق لفظ الجاهلية على غير ما كان الإسلام. يقال وسيأتي بيان خطأ مَ 

                                 
 (. 0/041اقتضاء الصراط المستقيم ) (0)
 (. 41) : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان رقم (2)
وموسوعة العقيدة  (،466)ص (، وفتح المجيد0/227: اقتضاء الصراط المستقيم ) انظر (4)

 (. 2/832والأديان )
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 : جاهلية القرن العشرين، ونحو ذلك.  ن قالقبل الإسلام، كمَ 
 .ة مقيدة: جاهليَّ  النوع الثاني

أو  ،أو ببعض القبائل ،وهي الجاهلية التي تكون في بعض الأقطار
بل بعد انتشار  ،الأشخاص، وهذا النوع يجوز أن يقع بعد بعثة النبي 

قد  ا بعد مبعث الرسول فأمَّ »:   الإسلام في الأقطار. قال ابن تيمية
في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار،  - ةالجاهليَّ  : أي -تكون 

 . (0)«وقد تكون في شخص دون شخص
  َّةأحكام إطلاق لفظ الجاهلي : 

طلق لفظ الجاهلية في نصوص الشرع وفي المصنفات العقدية على أ
كل إطلاق   سبيل الذم والتنفير من أفعالهم وأقوالهم، وليس معنى ذلك أنَّ 

ذلك منه ما هو   بل إنَّ  ،فاعله كافر أو أنَّ  ،للفظ الجاهلية يدل على الكفر
 : ومنه ما هو دون ذلك، وبيان ذلك في نوعين ،كفر

 .ة كفرجاهليَّ  -1
 ،، ودعاء غيرهوهي ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك بالله 
 و ذلك.والتقرب إلَّ الأوثان بالذبح والنذر، والكهانة، والسحر ونح

 .ة معصيةاهليَّ ج -2
وهي ما كان من صفات أهل الجاهلية مما يوجب فعله أو تركه الإثم 

                                 
 (. 066/ 3اقتضاء الصراط المستقيم ) (0)
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 . (0)«إنك امرؤ فيك جاهلية: » لأبي ذر  دون الكفر، كقوله 
من : المعاصي  باب»):  في كتاب الإيمان  قال الإمام البخاري

 . (2)(«...  بالشركأمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلاَّ 
 ،كالشرك بالله   مهاوصفات أهل الجاهلية التي ذمها الإسلام وحرَّ 

وقتل الأولاد، وحمية والتبرج،  ،والنياحة ،ووأد البنات ،والزنا ،والسرقة
 الجاهلية، وإتيان الكهان، والتطير ونحو ذلك من صفات أهل الجاهلية. 

بل  ،كل ما عند أهل الجاهلية مذموم مرفوض  وليس معنى ذلك أنَّ  
ها هي صفات حسنة ممدوحة أقرَّ و عندهم بعض الصفات لا تدخل في الذم، 

الجار ونحو ذلك من  ب فيها، كالكرم والشجاعة والإحسان إلَّالإسلام ورغَّ 
إذا  ؛كم في الإسلامخياركم في الجاهلية خيار »:  الصفات الحسنة، بل قال 

 . (4)«فقهوا
  َّة في كتب العقيدةمسائل الجاهلي : 

تكرر ذكر مسائل الجاهلية والتحذير منها في مصنفات العقيدة، 
وسأذكر  موا على خصال الجاهلية ومسائلها، ب عليها العلماء، وتكلَّ وبوَّ 

تبع ذلك بما أالمتقدمة عن مفهوم الجاهلية، ثم ة في كتب العقيدة كلام الأئمَّ 
وذلك لكون  ؛حول مفهوم الجاهلية ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب 

                                 
 تخريجه. سبق (0)
 (. 64) : صحيح البخاري برقم (2)
  (.2478) : ، ومسلم برقم(4484) : رواه البخاري برقم (4)
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ت فيه كثير من خصال خرج في زمن عمَّ   بن عبد الوهاب الإمام محمد
 : تي ثر حول هذا المصطلح، وذلك كما أتالجاهلية، وك

  .ة في مصنفات العقيدة المتقدمة: مفهوم الجاهليَّ  لً أوَّ 
ة والجماعة هذا المصطلح في جملة من مصنفات نَّ ة أهل السُّ تناول أئمَّ 

ة أبواب فيما ، حيث عقد عدَّ  لف المتقدمة، كما فعل ابن مندهالسَّ 
)ذكر فضل المؤمن المحسن في الإسلام »:  يتعلق بالجاهلية، فمن ذلك قوله

 . (0)«الإساءة في الجاهلية(بعد 
:  في كتاب الإيمان حيث قال  الإمام البخاري ذلك وكما فعل

 ك بالشر : المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلاَّ  )باب»
...)»(2) . 

كما تناول العلماء في مصنفات العقيدة مسائل الجاهلية وصفاتهم التي 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة  نمَ »:  كحديث بينها النبي 

 . (4)«جاهلية
 -على الإمام  : أي - إن مات الخارج عليه»:  قال الإمام أحمد 

ولا الخروج عليه لأحد من  ،مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان

                                 
 (. 0/253كتاب الإيمان ) (0)
 (. 64) : صحيح البخاري برقم (2)
  (.0850) : رواه مسلم برقم (4)
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 . (0)«ةنَّ ن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السُّ فمَ  ،الناس
الجاهلية لا يتركونهن، الفخر  تي من أمرمَّ أربع في أج »:  وكقوله 

 . (2)«بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة
بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس   أخبر أنَّ »:   قال ابن تيمية

كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم   ا لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أنَّ كلهم ذما 
 لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلَّ لاَّ فهو مذموم في دين الإسلام، وإ

 . (4)«إضافتها إلَّ الجاهلية خرج مخرج الذم الجاهلية ذم لها، ومعلوم أنَّ 
سننها باعنتِّنوافظ حديث يحذر من أمور الجاهلية وقد يورد العلماء ل

ن  لتتبعن سنن مَ »:  ن قبلنا كقوله وإن لم يصرح باسمها، بل يرد بلفظ مَ 
 . «...ة القذة بالقذكان قبلكم حذو 

ة من عالم عاقل، علم مَّ ن تصفح أمر هذه الأج مَ »:   قال الآجري 
أكثرهم والعام منهم تُري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي  أنَّ 

وذلك مثل  ؛كسرى وقيصر، أو على سنن الجاهلية، أو على سنن  
والمساكن  ،لأفراح، وأمر المصائب وا... السلطنة وأحكامهم في العمال

 . (3)«واللباس والحلية

                                 
 (.29)صالمدخل إلَّ مذهب الإمام أحمد  (0)
  (.943: )رواه مسلم برقم  (2)
  (.69)صاقتضاء الصراط المستقيم  (4)
 (0/424) الشريعة (3)
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أهل الكتاب وغيرهم ممن كان قبيل بعثة  لا يريد أنَّ  والآجري 
هذا معلوم عند  من غير العرب ليسوا من أهل الجاهلية، فإنَّ  النبي 

وإنما أراد تمييز مشركي العرب بذلك، وإن كان الكل يدخلون في  ؛العلماء
 مسمى الجاهلية. 

  . الوهاب ة عند الإمام محمد بن عبدمفهوم الجاهليَّ :  اثانيً 
عن هذا  الوهاب  الشيخ محمد بن عبد دالمجدِّنم الإمام تكلَّ 

في جملة من كتبه،  ة النبويةنَّ المصطلح وخصاله الواردة في الكتاب العزيز والسُّ 
 ،ا للنصوص الواردة في ذم الجاهليةوتردد هذا المصطلح في ثنايا مؤلفاته تبعً 

 ،«مسائل الجاهلية» ـــــا وهو كتابه المشهور با خاصا لذلك مصنفً  بل أفرد 
 ما كان عليه أهل الجاهلية.  أورد فيه المسائل التي خالف فيها النبي 

بالقول  اا وحديثً خصومه قديمً  لِ بَ من قِ   دالمجدِّنوقد اتهم الإمام 
اب تَّ بالجاهلية المطلقة، وتكفير المجتمعات، وقد جرى على ذلك كثير من الكج 

، وسيكون دالمجدِّنالمعاصرين الذين ليس لهم معرفة بدعوة هذا الإمام المصلح 
الكلام في هذا المبحث على بيان مفهوم هذا المصلح عند الإمام محمد بن 

هم الشبهات التي أثيرت من خلال مؤلفاته، وكذا عرض لأ  الوهاب عبد
 : تيين الآ سألتينوذلك في الم دالمجدِّنحول مفهوم الجاهلية عند الإمام 

 ة في مؤلفات الإمام محمد بن عبدمصطلح الجاهليَّ المسألة الأولى : 
  . الوهاب

مصطلح الجاهلية وخصالها  بن عبد الوهاب  تناول الإمام محمد
في جملة من مؤلفاته الكثيرة، وسأذكر أهم المؤلفات التي تناول فيها هذا 
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 :تي وذلك كما أت؛ المصطلح، ومفهوم ذلك عنده 
  «.ةمسائل الجاهليَّ »ـــــ كتابه المشهور ب -1

هذا الكتاب في بيان الخصال التي خالف فيها رسول  وقد صنف 
هذه أمور خالف فيها رسول »:  الجاهلية، قال في مقدمة كتابهأهل  الله 
ميين مما لا غنى للمسلم عن ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأج  الله 

 . (0)«معرفتها
في هذا الكتاب ما يزيد على مائة مسألة مما كان عليه أهل  وذكر 

دون شرح لها ا من وقد ذكرها سردً ، الجاهلية وخالفهم فيها رسول الله 
محمود مة العراق سوى تعليق يسير على بعضها، وقد شرح هذا الكتاب علاَّ 

:  ق على مسائله، فكان مما قال في مقدمتهشكري الألوسي البغدادي، وعلَّ 
على رسالة صغيرة الحجم، كثيرة الفوائد، تشتمل على نحو مائة  إني وقفتج »

ميين أهل الجاهلية من الأج  مسألة من المسائل التي خالف فيها رسول الله 
خذت عن والكتابيين، وهي أمور ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أج 

مسائل تلك الرسالة في غاية الإيجاز، بل كادت  بيد أنَّ  ... نبي من النبيين
أن  ... أحببتج  تعد من قبيل الألغاز، قد عبر عن كثير منها بعبارة مجملة

 .(2)«... مجملها ا يفصلأعلق عليها شرحً 
تزال موجودة في  ا من هذه الخصال لاكثيرً   أنَّ  وقد ذكر الألوسي 

                                 
  (.6)ص مسائل الجاهلية (0)
  (.45-43المرجع السابق )ص (2)
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( وهي تعيير الرجل بفعل غيره):  عند المسألة الثلاثون كقوله   ؛أهل زمانه
، (0)«... قد كثرت فيهم خصال الجاهلية - والأمر لله - والناس اليوم»: 

ن من الناس اليوم مَ  يخفاك أنَّ  ولا»:  ا على بعض المسائلا معلقً وقال أيضً 
 .(2)«هو أدهى وأمر مما كان عليه أهل الجاهلية في هذا الباب

  .ةالرسائل الشخصيَّ  -2
التي أرسلها للدعوة إلَّ   الوهاب وهي رسائل الإمام محمد بن عبد

في  قال حيث ونبذ البدع،  ينالدِّنإليه من تُديد  اوبيان ما دع ،الله 
والجاهلية هي  ؛ن عرف الجاهلية مَ التوحيد لا يعرفه إلاَّ »: ( الرسالة الثانية)

 . (4)«ن لم يعلم المكروه لم يعلم الحقفمَ  ،المكروه
أهمها وأولاها  أنَّ  : فاعلم»: ( الرسالة الخامسة والعشرين)وقال في 

وعرفت ما الناس فيه من الجهل والغفلة والإعراض عما  ...، الشهادتان
 ينالدِّننوما معهم من ،خلقوا له، وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية

 ،وعرفت أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها أسلافهم ،النبوي
 .(3)«نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير

                                 
 (.244)صمسائل الجاهلية  (0)
 (.029)ص المرجع السابق (2)
 (.7)ص صية، للإمام محمد بن عبد الوهابالرسائل الشخ (4)
 (.010)ص المرجع السابق (3)
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  «.كشف الشبهات» -3
لبيان شبهات المخالفين لدعوة  دالمجدِّنوهذا الكتاب صنفه الإمام 

قال  حيث وكشف ما عليه أهلها من الزيغ والضلال، ،التوحيد والرد عليها
:  لين أخف من شرك أهل زماننا بأمرينشرك الأوَّ  أنَّ  : فاعلم»:  

والأوثان مع لين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء الأوَّ  : أنَّ  أحدهما
 . (0)«... ا في الشدة فيخلصون لله الدعاء في الرخاء. وأمَّ الله إلاَّ 

عن الجاهلية  م فيها الإمام محمد هذه هي أهم الكتب التي تكلَّ  
 والشرك ونحوهما. 

بالقول  بن عبد الوهاب  الإمام محمد هاماتِِّّالمسألة الثانية : 
 .بالجاهلية المطلقة

بعض أعدائه المناوئين  لِ بَ من قِ  بن عبد الوهاب اتهم الإمام محمد 
وتكفير عموم المجتمعات  ،ا بالقول بالجاهلية المطلقةا وحديثً له قديمً 

اب المعاصرين الذين ليس لهم تَّ الإسلامية، وقد جرى على ذلك كثير من الكج 
ثم أبين  ،، وسأذكر بعض أقوالهمدالمجدِّنمعرفة بدعوة هذا الإمام المصلح 

 :  الصواب في ذلك
ن ل مَ أوَّ »:  في مقال له في معنى الجاهلية بحييقول الكاتب لخضر را

 استعمل تعميم الجاهلية على المجتمع الإسلامي هو الشيخ محمد بن عبد

                                 
 . (06)ص كشف الشبهات  (0)
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ثم استدل على قوله ذلك بما  ،(0)«..« .مسائل الجاهلية»في كتابه  الوهاب
في مثل ما كان عليه نحن »:  قولمن ال «مسائل الجاهلية»نقل عن كتاب 

الذين قاتلهم  إنَّ :  وكان يقول »:   آخر فقالوذكر نقلًا  ،«أهل الجاهلية
من هؤلاء مسلمي  كًا وأخف شر أصح عقولًا  من الجاهليين رسول الله 

 . (2)«... زمانه
 يرى ابن عبد الوهاب أنَّ »:  لكترونية الشيعيةوجاء في الموسوعة الإ
أو في الجزيرة العربية على أقل التقادير يعيشون  ،الناس كلهم في أنحاء المعمورة

 . (4)«... بالوحي لأنهم لم يلتزموا في أعمالهم ومعتقداتهم ؛الجهل
نالمجدِّنوهذا بلا شك اتهام للإمام  المجتمعات الإسلامية   ركفِّنينُبأنه د

المجتمعات  ن عمم مصطلح الجاهلية علىل مَ كافة، بل جعله هو أوَّ 
  :تي لإسلامية، والجواب عن ذلك كما أتا

إنما يتكلم على أهل زمانه ممن كان  ندالمجدِّنالإمام  شك أنَّ  لا -0
والذين فشت فيهم مظاهر الشرك الأكبر، وكثرت فيهم  ،في جزيرة العرب

 اللطيف بن عبد البدع والخصال الجاهلية، وقد وصف حفيده الشيخ عبد
 الناس في زمان دعوة جده الإمام محمد بن عبد الرحمن بن حسن حال

                                 
:  وانظر، (www.Alkhaleej.ea) :ملحق  ،ابحي: لخضر ر  بقلم ،في معنى الجاهلية (0)

، مكتبة (20)كراسات علمية محكمة شام جعفر، مراصد،  لهالنظر إلَّ مفهوم الجاهلية،  منهج
 سكندرية. الإ

 . (www.Alkhaleej.ea) :ملحق  ،: لخضر رابحي بقلم ،في معنى الجاهلية (2)
 (.22ص) (الرسالة السابعة) الرسائل الشخصية (4)
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كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت »:  الوهاب، فقال
لديهم، وانهدمت قواعد الملة  ينالدِّنوعفت آثار  ،غربة الإسلام بينهم

وانطمست أعلام  ،الحنيفية، وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية
وا دُّ ، وجَ ينوالدِّنقد خلعوا ربقة التوحيد  ... ،الشريعة في ذلك الزمان

والأوثان  بغير الله من الأولياء والصالحينواجتهدوا في الاستغاثة والتعلق 
... وبه  والأصنام والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون،

 . (0).«.. راضون
قد و اللطيف،  فهذه حال أهل زمانه كما وصفها حفيده الشيخ عبد

انتشرت عندهم مظاهر الشرك، وفشت فيهم البدع والخرافات، مع سكوت 
 العلماء عن ذلك.

ا أهل زمانه تكفيرً  ركفِّنينُنلم الوهاب  الإمام محمد بن عبد أنَّ  -2
ن وقع ر بعض مَ ا، ولم يقل بالجاهلية المطلقة رغم تلك المظاهر، بل كفَّ مطلقً 

ة عليه، ومما قاله جَّ د قيام الحج في الشرك الأكبر، أو أنكر البعث ونحو ذلك بع
الناس  أكثر الناس على الشرك، وأنَّ  ولا أقول إنَّ »:  في بيان ذلك 

، وهذا صريح في نفي التكفير على وجه (2)« طائفة كذا وكذاارتدوا إلاَّ 
وما »:  في ذلك العموم، وهو نفي للقول بالجاهلية المطلقة، ومما قال 

بكفر البوادي الذي ينكرون البعث  وأني أفتيتج  ،أشاعوا عنا من التكفير

                                 
 (. 4/480مجموع الرسائل والمسائل ) (0)
  (.49)صالرسائل الشخصية  (2)
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كتاب الله عند الحضر،   والجنة والنار، وينكرون ميراث النساء مع علمهم أنَّ 
... استنكر  بكفرهم بعث بالذي أنكروا، فلما أفتيتج  رسول الله  وأنَّ 

 ن قال لا إله إلاَّ مَ  : العوام ذلك وخاصتهم الأعداء ممن يدعي العلم، وقالوا
 .(0)«... ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها ، لا يكفرالله

من  بشيءٍ  ركفِّنينُلم   الوهاب الإمام محمد بن عبد أنَّ  -4
ن فعله كفر، بعد توفر مَ   بما أجمع العلماء على القول بأنَّ المكفرات إلاَّ 

فإنني »:  بذلك في قوله الشروط وانتفاء الموانع، وقد صرح الإمام محمد 
 . (2)«ة والحمد لله ليس كذلكمَّ  بما أجمع عليه، وأكثر الأج إلاَّ  رأكفِّنلم 

وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء »:  وقال 
ة بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمَّ  ،المسلمين

 .(4)«الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجهم
 
 

h 
  

                                 
 (.30)صالرسائل الشخصية  (0)
 (.43)ص كشف الشبهات (2)
  (.004)ص (الرسالة السابعة عشر) ؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهابم (4)
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 : المبحث الثالث

 ة لدى جماعات الغلو المعاصرةمفهوم الجاهليَّ

 
  

وتردد في أفكار  ،تناولت كثير من الجماعات المعاصرة مفهوم الجاهلية
العديد منها فكرة القول بجاهلية المجتمعات الإسلامية، وبنوا على تلك 

والتكفير سيما جماعات الغلو  الفكرة الكثير من المعتقدات الباطلة، لا
ولذا سأكتفي في هذا  ؛المعاصرة، ولا يتسع المقام لتتبع أقوال تلك الجماعات

والمسماة عندهم ، (0)المبحث بذكر بعض أقوال قادة جماعة التكفير والهجرة
ن غلط في إطلاق هذا المسمى من ثم أذكر بعض مَ  ،«جماعة المسلمين»ـــــ ب

 الجماعات الأخرى. 
جرة القول بتكفير المجتمعات الإسلامية على تبنت جماعة التكفير واله

ن لم يكن على أفكارهم وجه العموم، والقول بالجاهلية المطلقة لكل مَ 
 ،ي في أفكار ومعتقدات هذه الجماعةومعتقداتهم، فالتكفير عنصر أساس

 وكذا الهجرة والعزلة عن المجتمعات الجاهلية. 
                                 

جماعة إسلامية غالية، نهجت نهج الخوارج في التكفير، نشأت داخل السجون المصرية سنة  (0)
على يد علي إسماعيل ثم شكري مصطفى، وقد تبلورت أفكارها التكفيرية وكثر  م(0965)

 (. 0/444يسرة في الأديان والمذاهب ): الموسوعة الم أتباعها في مصر. انظر
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يع المجتمعات التي جم إنَّ »:  يقول ماهر بكري أحد منظري الجماعة
تزعم الانتساب للإسلام اليوم هي مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها 

 . (0)«واحد
وبعد أن حكم ماهر بكري على المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات 

هل المسلمون المتفرقون في »:  جاهلية كافرة، طرح بعض التساؤلات فقال
وبناء  ،«... الله في الأرض؟ من إقامة دينالمجتمع الجاهلي الآن متمكنون 

على تلك التساؤلات أوجب الهجرة على أتباعه من المجتمعات الجاهلية، 
... تفرض على  ن هو قادر عليها الآنالهجرة واجبة على كل مَ  إنَّ »:  فقال

 . (2)«... أرض الجاهلية، والفرار بدينهمالمسلمين الآن فريضة الخروج من 
كنا في حاجة إلَّ صمود الظاهرة »:  الرحمن أبو الخير ويقول عبد

الاجتماعية الإسلامية التي أوجدتها الجماعة في قلب المجتمع الجاهلي في وجه 
 . (4)«الظاهرة الاجتماعية الجاهلية الغالبة

فهذا كله يدل على غلو هذه الجماعة وتكفيرها وتُهيلها للمجتمعات 
 ويدين بمعتقداتهم. ن ينتسب إلَّ جماعتهم الإسلامية بلا استثناء سوى مَ 

ويقارن أحد أتباع تلك الجماعات بين المجتمع الجاهلي قبل الإسلام 

                                 
عبد الرحمن اللويحق ل، الدِّين عن الغلو في ، نقلًا (9)صاهر بكري لمكتاب الهجرة،   (0)

  (.425)ص
 (.64)ص المرجع السابق (2)
 (.78)صذكرياتي مع جماعة المسلمين  (4)
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ل كان المجتمع الجاهلي الأوَّ  إنَّ »:  وبين المجتمعات الإسلامية اليوم فيقول
ا مجتمع الجاهلية ... وأمَّ  ... لا يزعم الناس فيه أنهم مسلمون واضح المعالم

فهو مجتمع باهت المعالم، مختلط  ؛اليوماضرة، الذي يواجهه الإسلام الح
... وإنك حينئذ  ... إنه مجتمع يزعم الناس فيه أنهم مسلمون السمات

: أولست ترى المساجد تملأ رحابنا، أولست تسمع  لتسمع قائلهم يقول
... ولسنا ننكر على هذه الجاهلية  الأذان، أتراك ما أبصرت أفواج الحجاج

 لك وما شابهه يثبت لها الإسلامذ ليها قولها إنَّ ا من ذلك، وإنما ننكر عشيئً 
...»(0) . 

وهناك جماعات أخرى تبنت الغلو والقول بجاهلية المجتمعات على وجه 
 أنها أخف من جماعة التكفير والهجرة كما هو الحال في جماعة العموم إلاَّ 

  أنهم يقرون بوجود، حيث حكموا بجاهلية المجتمعات إلاَّ «التوقف والتبين»
الذين  ملك المجتمعات الجاهلية عندهم؛ وهبعض الأفراد المسلمين داخل ت

 يجب أن يتوقف في حالهم حتى يتم التبين من أمرهم. 
:  يقول يوسف الفكي بعد أن حكم على المجتمعات عامة بالجاهلية 

... مجهولو  ووجود المجتمع الجاهلي لا يمنع أن يكون هناك أفراد مسلمون»
 .«بكفرهم ولا أقول بإسلامهم  أقوللا ،الحال

هذا الفكر الذي تبنته هذه الجماعات الغالية فكر  شك أنَّ  ولا
ا بالكفر والجاهلية، وهم منحرف، إذ كيف يحكم على المسلمين جميعً 

                                 
 (.9-8)صالجواد يس  عبدلمقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة،  (0)
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يشهدون بشهادة التوحيد وأتتون بما فرضه الله تعالَّ عليهم، ولم يقعوا في 
قع ذلك من بعضهم فكيف ، وإن و ؟!الشرك أو أتتوا بناقض من النواقض

مجتمعات جاهلية   ابأنه ةعلى عمومهم بل على مجتمعات كامل يحكم
 . ؟!كافرة

ة نَّ م من قول أهل السُّ وما ذهبت إليه هذه الفرق الغالية مخالف لما تقدَّ 
 على ما كان الجاهلية المطلقة لا تطلق إلاَّ  وأنَّ  ،والجماعة في مفهوم الجاهلية

ن اتصف ببعض خصال الجاهلية، سواء في على مَ  قبل الإسلام، فلا تطلق
 ذلك الأفراد أو المجتمعات. 

،  لاق لفظ الجاهلية على بعض الخصالوقد دلت النصوص على إط
لأبي  ، وقوله (0)«... أمر الجاهليةتي من مَّ أربع من أج »:  كما في قوله 

 م. ، ونحو ذلك مما تقدَّ (2)«إنك امرؤ فيك جاهلية»:  ذر 
هو شر من قول  «التكفير والهجرة»وهذا القول الذي تبنته جماعة 

: أيها  أنه قال كما ورد ذلك عن علي  ذمهم النبي  نالخوارج الذي
تي يقرؤون القرآن مَّ يخرج قوم من أج »:  يقولرسول الله  الناس إني سمعتج 

، ولا ، ولا صلاتكم إلَّ صلاتهم بشيءٍ ليس قراءتكم إلَّ قراءتهم بشيءٍ 
لا  ،يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم ،صيامكم إلَّ صيامهم بشيءٍ 

                                 
 .تخريجه سبق (0)
 تخريجه.  سبق (2)
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 .(0)«يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ،تُاوز صلاتهم تراقيهم
روا ولم ينقل أنهم كفَّ  ،فالخوارج اشتهر عنهم تكفير أصحاب الكبائر

 : ا هؤلاء فقالواوأمَّ  ن خالفهم،روا مَ ن شذ منهم ممن كفَّ  مَ إلاَّ  عموم المسلمين
 بكفر عموم مجتمعات المسلمين، وجعلوها مجتمعات جاهلية كافرة. 

الخوارج قوم  ا أنَّ ا وحديثً لم يختلف العلماء قديمً »:  قال الآجري 
وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة  ،ولرسوله  سوء عصاة لله 

فليس ذلك بنافع لهم، وإن أنهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس 
لون القرآن على ما يهوون ويموهون على لأنهم قوم يتأوَّ  ؛ذلك بنافع لهم

وحذرناهم الخلفاء ، منهم، وحذرنا النبي  المسلمين، وقد حذرنا الله 
ن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالَّ ومَ  ذرناهم الصحابة الراشدون بعده، وح

ن كان على مذهبهم من والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومَ  ،عليهم
ة ا، ويخرجون على الأئمَّ ا وحديثً سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديمً 

 (2)«ويستحلون قتل المسلمين ،والأمراء
ة متفقون على ذم مَّ الأج  إنَّ ف»:   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب 
 . (4)«ا نزاع في كفرهموفي مذهب الشافعي أيضً  ،مالك وأحمد

                                 
 (. 0166) : برقم رواه مسلم (0)
 (. 0/29للآجري ) ،الشريعة (2)
 (. 28/508مجموع الفتاوى ) (4)
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ن استعمل مصطلح ل مَ أوَّ  اب أنَّ تَّ وقد اشتهر عند كثير من الكج 
الجاهلية بهذا المعنى الذي تبنته هذه الفرق الغالية هم بعض مفكري جماعة 

الذين  إنَّ »:  ، كأبي الأعلى المودودي، حيث قال(0)«الإخوان المسلمين»
يكن قد بقي لهم من معاني   ولدوا في المجتمع الإسلامي ونشؤوا فيه، لم

ا في المجتمع الجاهلي ما كان شائعً  (والدِّين ،والعبادة ،والرب ،الإله)كلمات 
 . (2)«وقت نزول القرآن

وكذا سيد قطب، فقد توسع في ذلك وأطلق هذا المصطلح بهذا المعنى 
ا ويحدده ،الجاهلية كما يصفها الله»:  في عدد من مؤلفاته، ومما قال في ذلك

...  الجاهلية إنَّ »:  ثم يسترسل ويقول ،«قرآنه هي حكم البشر للبشر...
ولكنها وضع من الأوضاع، هذا الوضع يوجد  ؛ليست فترة من الزمن

ا فيأخذ صفة الجاهلية المقابلة ويوجد غدً  ،ويوجد اليوم ،بالأمس
 . (4)«للإسلام

                                 
، ه(0438): هي جماعة أسسها حسن البنا في مصر سنة  جماعة الإخوان المسلمين (0)

غتر بها كثير من شباب ان البلدان العربية والإسلامية، و وسرعان ما انتشر فكرها في كثير م
فات وبدع عقدية كثيرة، وقد صدر المسلمين، وتقوم على تنظيمات سرية منحرفة، ولديها مخال

، ه(23/4/0332) : ا بيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بتاريخمؤخرً 
:  . وانظره(25/4/0332)بتجريم هذه الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية. جريدة الرياض 

 دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام. 
 (.01)ص القرآن، للمودوديات الأربعة في المصطلح (2)
وما بعدها، والغلو في  (88)ص : معالم على الطريق وانظر ،(2/913في نلال القرآن ) (4)

= 



252 
 -عرضٌ ونقدٌ  -قراءاتٌ معاصرةٌ لمصطلح الجاهليَّة 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

جاهلية القرن »فألف كتابه  ؛ا محمد قطبوقد تأثر بذلك أيضً 
م وربط الجاهلية فيه بعدم الاهتداء بهدي الله، والإعراض عن تحكي ،«العشرين

 . (0)شرع الله 
إذ  ؛لمصطلح بهذا المفهوم غلط وانحرافاستعمال هذا ا ولا شك أنَّ 

كما  -يفهم منه تكفير المجتمعات الذي وقعت فيه بعض الجماعات الغالية 
سيما  طلاقات لالك الجماعات الغالية بمثل هذه الإوقد تأثرت ت، - متقدَّ 

الثلاثة لم يريدوا بمفهوم هذا اب تَّ ، وإن كان هؤلاء الكج (2)عبارات سيد قطب
ية من تكفير المجتمعات المصطلح ما أراده منظري تلك الجماعات الغال

ولذا لم يرد في كتاباتهم إطلاق لفظ التكفير على المجتمعات كما   ؛الإسلامية
ة نَّ كان عند جماعة التكفير والهجرة وغيرها، وقد رد علماء أهل السُّ 

ن قال بذلك، وقد سئل بينوا خطأ وانحراف مَ المعاصرين على هذا التعميم، و 
ومدى  ،«جاهلية القرن العشرين» : عن هذا الإطلاق الشيخ الألباني 

ا الدقة والصواب في هذه العبارة؟ ومدى التقائها مع الجاهلية القديمة وفقً 
جاهلية القرن » : هذه الكلمة الذي أراه أنَّ »:  لتصوركم؟ فأجاب بقوله

 -القرن العشرين  -من مبالغة في وصف القرن الحالي لا تخلو  «العشرين
                                 = 

  (.428)ص الدِّين
 (.9)ص : جاهلية القرن العشرين انظر (0)
لبشار حسن  ،: الجماعات الإسلامية في مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات انظر (2)

 (.56)ص يوسف
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:  وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه ،الإسلامي في هذا القرن ينالدِّننفوجود
 ... ولذلك فإنَّ  هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولَّ يمنعنا من القول بأنَّ 

على القرن العشرين فيه تسامح، قد يوهم  «الجاهلية»إطلاق  : أنَّ  الذي أراه
وعن الإخلاص في عبادة الله  ،الإسلام كله قد انحرف عن التوحيد الناس بأنَّ 

كقرن الجاهلية الذي   -القرن العشرون  -ا، فصار هذا القرن ا كليا انحرافً  
 .(0)«إلَّ إخراجه من الظلمات إلَّ النور بعث رسول الله 

الألباني الشيخ بكر أبو زيد، وأقره على وقد نقل ذلك عن الشيخ 
 . (2)ذلك

بعد بعثة هذا الرسول زالت »:  حفظه اللهصالح الفوزان  / وقال الشيخ
أو خصال من أمور الجاهلية فقد  ،ا بقايا من الجاهليةة، أمَّ الجاهلية العامَّ 

:  أو طوائف من الناس المسلمين، لكن أن يقال ،تبقى في أفراد من الناس
فهذا باطل.  - الاب الجهَّ تَّ كما يطلقه بعض الكج -كلهم في جاهلية الناس  

ال فيصفون هذا الوقت بوقت الجاهلية، فيقول اب الجهَّ تَّ فقد يبالغ بعض الكج 
، وهذا تعبير خاطئ، وقول باطل، كما «جاهلية القرن العشرين»:  بعضهم

 اقتضاء الصراط»:  نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه
 . (4)««المستقيم

                                 
 (. 493 - 0/490كتاب حياة الألباني ) (0)
 . زيد )حرف الجيم( بكر أبول: معجم المناهي اللفظية،  انظر (2)
 (. 2/44إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد ) (4)
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الجاهلية المطلقة قد ارتفعت فلا  فإنَّ »:  وقال الشيخ صالح آل الشيخ
 لًا م كاولذلك أخطأ من وصف قرناً  ؛هلية مطلقة حتى في قرن من القرونجا

العصر عصر »، أو «جاهلية العصر» : بأنه في جاهلية كقول بعضهم مثلًا 
ونحو ذلك، هذا فيه تعميم، وهذا ليس  «القرن قرن جاهلي»أو  ،«جاهلي

 .(0)«بموافق لما دلت عليه النصوص وفسره أهل العلم
 
 

h 
  

                                 
لشريط ا):  ، مادة مسجلةصالح آل الشيخلاتحاف السائل بما في الطحاوية من المسائل،  (0)

 السادس والعشرون(. 
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 : ابعالمبحث الرَّ

 ةن مفهوم الجاهليَّمِ (0)ار اليسار الإسلاميموقف تيَّ

 
 
إلَّ اتهام  ن ينتمون لتيارات عقلانية منحرفةاب ممتَّ ذهب كثير من الكج  

وإخفاء ذلك بإطلاق مصطلح  ،الإسلام بالتأثر بالمجتمع العربي قبل الإسلام
ن ينتمي إلَّ تيار الجاهلية على تلك الحقبة الزمنية، وممن قال بذلك بعض مَ 

إنما أطلق مصطلح الجاهلية  النبي  : أنَّ  ، فقالوا(2)اليسار الإسلامي
بل الإسلام لم يكن قمجتمع ما  الإسلام، وأنَّ ليخفي تأثره بالمجتمع العربي قبل 

وإنما كان مجتمع علم وفكر وثقافة، وقد تمثل ذلك في  ؛اا جاهليا مجتمعً 

                                 
منه، وإنما أراد بذلك  الإسلام بريءٌ  التيار المنحرف إلَّ الإسلام، ولا شك أنَّ ينتسب هذا  (0)

الكثير من   فهو تيار علماني لا صلة له بالإسلام، وينبغي أن يتنبه إلَّ أنَّ تحسين صورته وإلاَّ 
التطرف » : ، كما هو الحال في مصطلحا وكذباً ضيفت إلَّ الإسلام زورً أالمصطلحات 

 وغير ذلك من المصطلحات الكثيرة.  ،«م السياسيالإسلا»و ،«الإسلام
: هو تيار عقلاني منحرف، يقوم على التلفيق بين العلمانية والإسلام،  اليسار الإسلامي (2)

ن يختزلها في الشريعة هي مجرد مقاصد، ومنهم مَ  : تقديس العقل، وأنَّ  ويرتكز على أمرين
ا العقل هو المكلف بإيجاد الطريقة والأحكام الملائمة لذلك، ويمثل هذ خمسة مقاصد، وأنَّ 

: ناهرة اليسار الإسلامي،  حسن حنفي وغيره، انظر / التيار عدد من المفكرين منهم د
 .(030، 63)صسن الميلي لمح
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القرآن  : أنَّ  أشعارهم وحكمهم، ومما يدل على تقدمهم في العلم والفكر
الكريم نفسه تحداهم أن أتتوا بمثله، وهذا التحدي هو دليل واضح وشهادة 

مهم في العلم، وأنهم ليسوا مجرد مجتمع جاهلي كما صوره صريحة على تقد
 . (0)القرآن الكريم

ة نَّ والمقصود أنهم أرادوا بهذه الشبهة التشكيك في القرآن الكريم والسُّ 
ا أخذ من حياة العرب قبل ذلك كله إنم وأنَّ ، النبوية، ونبوة نبينا محمد 

 . (2)بذلك التراث العربيولذا سماه الإسلام جاهلية ليخفي تأثره  ؛الإسلام
اب ممن ينتمون تَّ وقد تتابع على هذا الطرح والتشكيك عدد من الكج 

إلَّ تيارات عقلانية منحرفة، فاتهموا الإسلام باختلاق هذا المصطلح لتنفير 
الناس منه، وجعلوا ذلك جناية كبيرة على عصر ما قبل الإسلام، بل نلم 

ذكره الكاتب مالك العثامنة في مقال لتلك الحقبة من الزمن، ومن ذلك ما 
لعل »: فيه  يقول «اس، الجاهلية نموذجً فصل التاريخ عن المقدَّ » : له بعنوان

س من أبرز ما نعانيه في عالمنا العربي إدخال التاريخ في خانة المقدَّ 
ارجة عن نص الفقه وأحكام إذ لا تقبل أي رواية تاريخية خ ؛والإسلامي

الجاهلية مصطلح خطير »:  بمصطلح الجاهلية فيقولثم يمثل ، «الشريعة
                                 

هيم إبرا للدكتور /: اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة،  انظر (0)
-230)صمحمد البهي  للدكتور /: من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك،  وانظر، عوض
233.) 

 .mma: //aaa. bp.pww:/ :pt : بيان الإسلام للرد على الشبهات.  انظر موقع (2)
wwm 

http://www.bayanelislam.net/
http://www.bayanelislam.net/
http://www.bayanelislam.net/
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 ينالدِّنانسحب في معناه الاصطلاحي فغطى كل فترة ما قبل نهور 
ما قبل  ، ويرى أنَّ «... تلك الفترة بأنها عتمة مطلقةوصور  ،الإسلامي

ثم يستطرد في الإسلامي قد نلم بتسميته بمسمى الجاهلية،  ينالدِّننهور 
ذلك خطأ  ا أنَّ لح على ما قبل الإسلام معتبرً نقده لإطلاق هذا المصط

هي خطؤنا التاريخي في القراءة منذ السطر  «الجاهلية» فإنَّ »:  تاريخي فيقول
، ينيالدِّنا عن التعصب والتطرف ل، وعلينا أن نعيد قراءة تلك الفترة بعيدً الأوَّ 

ويجب أن  ، حقه الكاملوبعلمية منهجية تعطي للتاريخ كما كان فعلًا 
نتعرض لتلك الصدمة التي تعيدنا إلَّ الواقع عبر قراءة التاريخ حسب ما وقع 

به في مختلف بالضبط، ثم نعيد قراءة تاريخ جغرافيا العالم العربي بمشرقه ومغر 
 (0)«... العصور بتجرد علمي

وما ذكره هذا الكاتب هو اتهام واضح للإسلام على وجه العموم، ورد 
النبوية بتسمية ذلك الزمن بمسمى ة نَّ لواردة في القرآن والسُّ للنصوص الصريحة ا

ذلك إنما ورد  ، بل اعتبر ذلك من الظلم والخطأ التاريخي، مع أنَّ «الجاهلية»
 . وعلى لسان الرسول  ،في القرآن الكريم

اب اتهام المؤرخين في نسبة ذلك المصطلح إلَّ ما تَّ ويحاول بعض الكج 
ة نَّ ورد في ذلك من نصوص القرآن الكريم والسُّ  قبل الإسلام، وتُاهل ما

مصطلح »:  النبوية، يذكر الكاتب قاسم محمد داود في مقال له بعنوان

                                 
 : mma  ةالك العثامنة، موقع الحر لم:  مقال ا،الجاهلية نموذجً  ،سفصل التاريخ عن المقدَّ  (0)

//aaa. p: d..p. .at/u/aaw.wwm-pwg:w. 

https://www.alhurra.com/different
https://www.alhurra.com/different
https://www.alhurra.com/different
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هذه التهمة وينسبها للمؤرخين  ،«سلامالجاهلية والعرب في عصر ما قبل الإ
ا في تسمية ا كبيرً  المؤرخون عن قصد وعن غير قصد تُنيً لقد تُنىَّ »:  فيقول

 الإسلام بالجاهلية، ذلك العصر الذي كان يشهد تأصيلًا  عصر ما قبل
وما كان في ذلك  ،لكثير من قيم الخير والإنسانية والتكافل الاجتماعي

ك، العصر من الأحلاف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية دليل على ذل
التي ورد ذكرها في القرآن  «إيلاف قريش»ومن الأمثلة على هذه الأحلاف 

 . (0)«هي حلف قبلي واسع يهدف تأمين القوافل التجاريةالكريم، و 
هذه الأقوال كلها أقوال كفرية حاصلها التشكيك في دين  ولا شك أنَّ 

بالكذب والخيانة وسرقة ما لدى المجتمعات  الإسلام، واتهام النبي 
النبوية، والجواب عن ذلك   ةنَّ الأخرى، ونسبته ذلك إلَّ القرآن الكريم والسُّ 

 : تي كما أت
عصر ما قبل  وأنَّ  ،بمعناها المطلق والمقيد م تعريف الجاهلية: تقدَّ  لًا أوَّ 

الإسلام إنما سمي بذلك لغلبة نواهر الجهل والخرافة لدى أصحاب تلك 
 أتتي :الزمنية، ومن مظاهر ذلك ما  الحقبة

تمثلت هذه الظاهرة بعبادة الأصنام وقد  ،انتشار الشرك والوثنية -0
والتقرب إليها بالدعاء والعبادة، وقد أشار القرآن الكريم إلَّ والأحجار، 

 ۓ ۓ ے ے ھ} : بعض وثنيتهم وشركهم، في قوله 

                                 
قاسم محمد داود. موقع ل:  والعرب في عصر ما قبل الإسلام، مقال «الجاهلية»مصطلح  (0)

 . mma: //w: pup. wwm/0001  - الصدى
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 ، وبينَّ [20-09]سورة النجم:ن{ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 ی ی ی ی ئى ئى} : شبهتهم في عبادة هذه الأصنام فقال 

 .[22]سورة الزخرف:ن{بج ئي ئى ئم ئح ئج
الظاهرة تمثلت في انتشار الخرافات تفشي السحر والكهانة، وهذه  -2

والشعوذة فيما يتعلق بالجن والشياطين عن طريق السحرة والكهان، والتعلق 
 م الغيب، وقد كان في كل حي كاهن.بهم وتصديقهم في دعوى عل

عموم الفوضى السياسية والحكم القبلي دون أن يكون هناك ولي  -4
ن مات وليس في عنقه بيعة مَ »:  بقوله أمر يرجع إليه، وهذا ما عناه النبي 

 .(0)«مات ميتة جاهلية
والطعن في الأنساب، والفخر  ،ةوالحمية القبليَّ  ،تمكن العصبية -3

بالأحساب، وقد تمثل ذلك بفخر أهل الجاهلية في أشعارهم بأنسابهم 
وقبائلهم، واحتقار بعض القبائل، وهذه الظاهرة هي التي أنكرها القرآن 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ} : الكريم في قوله 

 .[26]سورة الفتح:ن{ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
احتقار المرأة ونلمها، وعدها من سقط المتاع، بل وصل الأمر  -5

 ڦ ڤ} : قتلها وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقول الله  إلَّ

 .[9-8]سورة التكوير:ن{ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

                                 
لجاهلية" والعرب في عصر ما قبل الإسلام، مقال: قاسم محمد داود. موقع مصطلح "ا (0)

 . mma: //w: pup. pwm/0001 الصدى نت 
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ولطم الخدود عند المصيبة،  ،وشق الجيوب ،النياحة على الميت -6
أو  ،مما كانوا يفعلونه عند موت قريب ،والدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك

 حبيب. 
ا، وقد تتبع الإمام خصال الجاهلية المذمومة كثيرة جدا  والحاصل أنَّ 

تلك الخصال الجاهلية المذمومة التي خالفهم فيها  الوهاب  محمد بن عبد
مسائل »فبلغت ما يزيد على مائة خصلة ذكرها في كتابه ، رسول الله 

 .(0)«الجاهلية
لتصحيح  هذه الحال الخرافية هي التي أوجبت بعثة النبي  : أنَّ  اثانيً 

عقائدهم من الشرك والخرافة إلَّ الإيمان والتوحيد، وتصحيح أخلاقهم، 
 بأنَّ  : لوتوحيد كلمتهم، ونبذ العصبية والفرقة التي كانت بينهم، فكيف يقا

وهل يقول  !أخذ تعاليم الإسلام عن أهل تلك الحقبة الجاهلية؟ النبي
اب العقلانيين إلَّ القول تَّ وقد سبق هؤلاء الكج  ؟!ذلك عاقل يدرك ما يقول

 چ} : عنهم  بذلك بعض المنحرفين من العرب، كما قال الله

]سورة ن{ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 .[5الفرقان:

 : في قوله كما : مسألة تحدي القرآن الكريم للجاهليين،   اثالثً 
 ڭ } : وقوله ، [04]سورة هود:ن{ ڀ پ پ پ پ ٻ}

ذلك ينفي الجاهلية عنهم،  ، وقولهم بأنَّ [48]سورة يونس:ن{ۆ ۇ ۇ
                                 

 في المبحث الثاني.  م بيان ذلكتقدَّ  (0)
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 للقوي، فيدل على تقدمهم من الناحية البلاغية التحدي لا يكون إلاَّ  نَّ إإذ 
 :تي ا مردود عليهم بما أتأيضً والثقافية والمعرفية، وهذا 

أن بدأهم بالتحدي، بل هم الذين  ثدِّنينُالقرآن الكريم لم  أنَّ  -0
تحدوه زاعمين أنه من صنع البشر، وأنهم قادرون على أن أتتوا بمثله، كما 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} : عنهم بقوله  أخبر الله

، [40]سورة الأنفال:ن{ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ
يدل على القدرة على إمكان القدرة على الفعل، فقد  التحدي لا نَّ ثم إ

الأصنام قادرة على الخلق  الأرباب الوثنية، فهل معنى ذلك أنَّ   تحدى الله
، وتحدى الله المشركين أن يرجعوا أرواح موتاهم إذا بلغت الحلقوم، ؟!والإبداع

 وغير ذلك من أنواع تحدي القرآن الكريم. 
قرآنه  بأنه مؤلف القرآن، وأنَّ  ركون يتهمون النبي لقد كان المش -2

لين، فكان الرد المنطقي أن أو أساطير الأوَّ  ،أو كهانةً  ،را شعً هذا ليس إلاَّ 
: وأنتم بشر مثلي وتستطيعون أن تقولوا الشعر،  يقول لهم ليبرهن على صدقه

مقدرتكم  لين، أرونيأو أن تستعينوا بالكهان، أو أن تنقلوا عن أساطير الأوَّ 
ن استطعتم الإتيان بسورة واحدة إان بمثله، أو بعشر سور مثله، بل في الإتي

 . (0)فافعلوا، فعجزوا عن ذلك كله
: شهادة العرب أنفسهم بعد إسلامهم بأنهم كانوا في شر  ارابعً 

                                 
. mma: //aaa : موقع بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام  انظر (0)

bp.pww:/ :pt. wwm/ . 

http://www.bayanelislam.net/
http://www.bayanelislam.net/
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وشر،  ةإنا كنا في جاهلي: » للنبي  وضلال، فمن ذلك قول حذيفة 
:  للنجاشي وقول جعفر بن أبي طالب  ،(0)«... فأتانا الله بهذا الخير

ا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي أيها الملك، كنا قومً »
 .(2)«... ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار الفواحش،

 
 

h 
 
 

 
  

                                 
 (. 4616) : رواه البخاري برقم (0)
 (. 0731: ) رقمبرواه أحمد في مسنده،  (2)
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 : المبحث الخامس

 ةن مفهوم الجاهليَّمِ موقف المستشرقين

 
  

يتضح موقف المستشرقين من مفهوم الجاهلية من خلال كلامهم على 
هذا المصطلح في عدد من كتاباتهم الكثيرة، ولعل من أهم تلك الكتابات 

رات ، حيث شارك في كتابتها عش«ةدائرة المعارف الإسلاميَّ »موسوعة 
ولذا سأكتفي بما ورد من كلامهم في هذه  ؛المستشرقين من جنسيات مختلفة

رة العلمية، حيث أفردوا لبحث هذا المصطلح مادة خاصة قام بكتابة الدائ
مادتها المستشرق فاير، وإن كان قد لا يخلوا مصطلح من المصطلحات 

ا من تعاليم الإسلام إلَّ الإسلامية من التعرض لذلك، حيث نسبوا كثيرً 
عادات الجاهلية، فزعموا أنها أخذت عن العرب وعن أهل الكتاب من 

 لنصارى وغيرهم. اليهود وا
:  فقال (تعريف الجاهلية)ذكر المستشرق فاير في كتابته لمادة الجاهلية 

الاسم الذي يطلق على ما كانت عليه جزيرة العرب قبل  هو : الجاهلية»
نهور الإسلام، أو بعبارة أخص الاسم الذي يطلق على الفترة التي خلت 

وهي اسم جمع من جاهلي، وهو  ؛من الرسل بين عيسى ومحمد 
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 .(0)«العربي الوثني
وهذا التعريف الذي ذكره هذا المستشرق هو تعريف الجاهلية في اللغة 

، وسيأتي التنبيه «... وهي اسم جمع»:  سوى قوله -م كما تقدَّ   -العربية 
 على الخطأ في ذلك. 

 طلاق يقصد به في الشرع الجاهلية المطلقة التي كانت قبلوهذا الإ
وهو زمن الفترة الذي  -م كما تقدَّ   -هو أعم من ذلك  مجيء الإسلام بل ما

 . بين نبي الله عيسى ونبينا محمد 
 - كما عبر -عنى الدقيق لهذا اللفظ ثم أشار هذا المستشرق إلَّ الم

ا بين المستشرقين، منهم والمراد بذلك أصله واشتقاقه، فذكر في ذلك خلافً 
، ونسب ذلك إلَّ المستشرق ميخالس ،ضد العلم ن أرجعه إلَّ الجهل وهومَ 

د ، وأخذ بالمعنى الأهم في ذلك وهو أنه ضن جعل ذلك ثانوياا ومنهم مَ 
تشهد به اس ، وذكر فاير مايهرتسالحلم، ونسب ذلك إلَّ المستشرق جولد 

 : بأنَّ  نه ذهب في نهاية كلامه إلَّ القولأيهر من الأشعار، و تسجولد 
 . (2)الجاهلية هي الهمجية

 ل هو الرأي الشائع بين المستشرقين، وأنَّ الرأي الأوَّ  وذكر فاير إلَّ أنَّ 
وهو »:  لذلك قد ورد بهذا المعنى عند النصارى، فقال بعد ذكر الرأي الأوَّ 

من الإصحاح  (41)عين ما نعتت به الأزمنة السابقة للنصرانية في الفقرة 

                                 
  .(9/2603لإسلامية، لمجموعة من المستشرقين )دائرة المعارف ا (0)
 (. 2603/ 9: المرجع السابق ) انظر (2)
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 . (0)«السابع عشر من سفر أعمال الرسل
 «دائرة المعارف»وقد ورد في كتابة المستشرق فاير لمادة الجاهلية في 

عدد كثير من الأباطيل والانحرافات العقدية واللغوية والعلمية، سأذكر أهم 
ناسب التوسع في ، إذا المقام لا ي(2)تلك الأباطيل، مع الرد عليها باختصار

 تي :ذلك، وذلك كما أت
وهو اسم جمع من »:  لية وتعريفهاقوله في معرض كلامه عن الجاه -0
 . (4)«جاهلي

 ؛هذا غير صحيح في قواعد اللغة : قال: أن ي الرد على ذلك
فإنه  «جاهلي»ا وأمَّ  ،«جاهل»سم الفاعل فالجاهلية على صيغة النسبة لا

مفرد منسوب إليها على قاعدة النسب المعروفة بحذف تاء التأنيث والياء 
 .(3)المشددة بعد أكثر من حرفين

 ما نقله عن جولد تسيهر في كلامه عن مفهوم الجاهلية من قوله -2
 . (5)«الجاهلية هي الهمجية أنَّ »: 

ا للكلمة، بل المعنى ليس هذا المعنى دقيقً » : : أن يقال الرد على ذلك
                                 

 (. 9/2603دائرة المعارف ) (0)
 . «دائرة المعارف»في تعليقه على  : أحمد شاكر   بنقل رد الشيخأكتفي أحياناً  (2)
 (. 9/0603دائرة المعارف ) (4)
( 9/2603: دائرة المعارف ) وينظر ،(093 – 092/ 2: همع الهوامع، للسيوطي ) انظر (3)

 : أحمد شاكر  تعليق (0: ) حاشية
 (. 9/2603دائرة المعارف ) (5)
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الدقيق أنها هي العنف والحدة والغلو في تقدير الأمور، كما كان العرب 
ا، ويغلون في الحفاظ ا أو سرفً يكون سفهً يفعلون، يغلون في الكرم حتى 

ا، وهكذا، ، ويغلون في الشجاعة حتى تكون تهورً والثأر حتى يكون عدواناً 
 ، وهو الذي جاء به الإسلاموالقصد هو السبيل السوي في كل شيءٍ 

..».(0). 
ا وصف القرآن لعبدة الأصنام فإنما ينصرف على أمَّ »: ه قول -4

، ن عاصروا النبي القدم، وينصرف أقله إلَّ مَ الأغلب إلَّ زمن متطاول في 
تبجيلهم لأصنامهم لم يكن  موقف هؤلاء منه يظهرنا على أنَّ  ذلك أنَّ 

 . (2)«ا من نفوسهممتمكنً 
: هذا غير صحيح، وقد ورد في نصوص  : أن يقال الرد على ذلك

 ة ما يدل على تعلق الجاهليين بأصنامهم وافتخارهم بها بعدنَّ القرآن والسُّ 
 ڄ} : عن الجاهليين ودعوتهم لهم، فمن ذلك قوله  بعثة النبي 

، قال ابن كثير في تفسيره [5]سورة ص:ن{ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ
بوا من وتعجَّ  - حهم الله تعالَّقبَّ  - أنكر المشركون ذلك»:  لهذه الآية الكريمة
وأشربته  ،فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان ،ترك الشرك بالله

وإفراد الإله  ،إلَّ خلع ذلك من قلوبهم فلما دعاهم الرسول  ،قلوبهم
 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ}نا :بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالو 

                                 
 أحمد شاكر. :  ( تعليق2( حاشية )9/2603دائرة المعارف ) (0)
 (. 9/2605) المرجع السابق (2)
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ومن ذلك قول أبي سفيان قبل إسلامه  ،(0)«...ن[5]سورة ص:ن{ڇ چ
 ،(2)«... : لنا العزى ولا عزى لكم اعل هبل، وقوله»:  في قصة غزوة أحد

ونحو ذلك مما يدل على فخرهم بأصنامهم وتمكن ذلك من قلوبهم قبل 
 الإسلام.
قوله في معرض كلام على الخمر في الجاهلية، وتحريم ذلك في  -3
ونل الشعراء ينظمون الخمريات بعد تحريم الإسلام للخمر بزمن »:  الإسلام

وبلغ من   ،اا عجيبً يتناقضان في هذا الموضوع تناقضً  ينوالدِّنطويل، والشعر 
ثم حرم أيام  ،كلف العربي بالخمر أن أبيح شرابها أيام الأمويين

 . (4)«العباسيين
الخمر لم تبح في  : هذه مغالطة معلومة، فإنَّ  أن يقال : الرد على ذلك

عصر الأمويين ولا غيره من العصور الإسلامية، ولم يقل بذلك أحد ممن يعتد 
به من المؤرخين، وإن كان قد نسب إلَّ بعض الشعراء أو غيرهم من فساق 

ها، ثم متى لالمسلمين شربها أو التغني بها، فذلك لا يدل على إباحتها وتحلي
تى يقال بتعارضه مع القرآن ة، حجَّ كان شعر أهل الفسق والمجون حج 

 !.الكريم؟
  : قوله في كلامه عن المقارنة بين المرأة في الجاهلية وفي الإسلام -5

                                 
 (. 3/45تفسير ابن كثير ) (0)
 (. 4807: ) رواه البخاري في قصة غزوة أحد برقم (2)
 (. 9/2606دائرة المعارف ) (4)
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 ؛ا منها في الإسلام من بعض وجوهوكانت المرأة في الجاهلية أكثر تحررً »
 . (0).«.. ونكاح المقت ،فأجازوا نكاح الأختين
أعطى المرأة حقوقها الإسلام هو الذي »:  أن يقال : الرد على ذلك

وحررها من سيطرة العنف والعدوان في الجاهلية. فكيف  ،في حدود العدل
الجمع بين الأختين على ما فيه من الشناعة تقييد منع  يرى كاتب المادة أنَّ 

وأعجب  ؟!اأكثر تحررً كانت المرأة في الجاهلية   أنَّ  يعلحرية المرأة؟! وكيف يدَّ 
زوج تلمقت من حرية المرأة؟! ونكاح المقت أن ينكاح ا من هذا كيف يرى أنَّ 

الرجل امرأة أبيه، وهو من أقبح أنواع الزواج، بل كان كثير من العرب يبغضه 
 .(2)«... يستنكرهو 

:  قوله في معرض الكلام على هزيمة الجاهليين في معركة بدر -6
 . (4)««عهد الله»انتصار له في غزواته بخروجه على ل وأحرز النبي أوَّ »

ا إذا سلك هذه كلمة لم يكن كاتب ليقوله»:  أن يقال :الرد عليهم
ل لرسول وهي النصر الأوَّ  ؛إلَّ غزوة بدر ينه يرمإسبيل البحث العلمي، ف

ا على الأشهر على المشركين، فظن كاتب المادة أنها كانت خروجً  الله 
شهر رمضان وهو شهر الصيام عند المسلمين، وهو الشهر  إذ فهم أنَّ  ،مرج الحج 

                                 
 (. 9/2606دائرة المعارف ) (0)
 أحمد:  ( تعليق0( حاشية )9/2606(، ودائرة المعارف )4/495: لسان العرب ) انظر (2)

 شاكر. 
 (. 9/2607دائرة المعارف ) (4)
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 الذي نعظمه أكبر تعظيم، وهو الشهر الذي كانت فيه غزوة بدر، نن أنَّ 
هذا الصيام وهذا التعظيم لأنه من الأشهر الحرم! ولم يرجع إلَّ أقرب المراجع 

ر الأشه بين يديه من كتب اللغة والتفسير أو الحديث أو التاريخ، ليعلم أنَّ 
رمضان ليس  وأنَّ  (،ورجب ،موالمحرَّ  ،ةجَّ وذو الحِ  ،ذو القعدة: )الحرم هي 

 .(0)«ولو فعل لذهب كل قوله ،منها
نة العربية قمرية السَّ  - النبي  : أي –ولما جعل »:  قولهم -7

خالصة قضى على هذه الأسواق التي كانت تعقد كل سنة؛ ولكنه وجد 
ا.  في نفوس العرب لا يستطيع له دفعً سة متأصلًا الحج إلَّ الأماكن المقدَّ 

على بيت واحد جعله بيت الله  لاَّ من بيوت العبادة إ ي يبقوكان قصاراه ألاَّ 
 . (2)«الواحد

 : الرد على ذلك أن يقال
في هذا الموضع من  أنه عزا هذا الموضع لتاريخ الطبري، وليس -أ

 يمس هذه المادة من قريب أو من بعيد. ة إشارة إلَّ شيءٍ يَّ أتاريخ الطبري 
الحج وبيت الله الحرام ليسا من شعائر الجاهلية كما أشار إلَّ  -ب

وإنما هو من شعائر نبي  ؛ذلك هذا المستشرق الحاقد الذي كتب هذه المادة
 بما بقي فيهم من دين إبراهيم عربالتي توارثها ال وشريعته  الله إبراهيم

ذلك، ثم أقر الله في الإسلام هذه الشعائر بعد وكان رسول الله يعرف  

                                 
 أحمد شاكر.  : تعليق( 0) (. حاشية9/2607) دائرة المعارف (0)
 (. 9/2608) المرجع السابق (2)



225 
 -عرضٌ ونقدٌ  -قراءاتٌ معاصرةٌ لمصطلح الجاهليَّة 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

أن نفى عنها ما علق بها في الجاهلية من وثنية وشرك، وبعد أن طهر الله 
 ما أمره به ربه وأدى إلاَّ  البيت من الأوثان والأصنام ولم يفعل رسول الله 

 . (0)الأمانة والرسالة
وقد ورد  ،«ليةاهالج»أهم الانحرافات الواردة في مادة م هي ما تقدَّ 

، مما له «دائرة المعارف»الكثير من الأباطيل والانحرافات في المواد الأخرى من 
 ،ومادة العرب، ومادة حج ،وغيرها، كمادة وثنية «الجاهلية»صله بـمصطلح 

 ومادة بيع وغيرها كثير. 
-ولعل الكثير منها يتعلق بالشبهة التي دأب المستشرقون على تردادها 

بطرق خبيثة ملتوية  -وغيرها من كتبهم  «الدائرة»ة كلامهم في هذه في عامَّ 
تدل على حقدهم على دين الإسلام على وجه العموم، وعلى نبينا محمد 

بأخذ تعاليم دين الإسلام  على وجه الخصوص، وتتمثل في اتهام النبي  
في من طقوس الجاهلية، وبعض تعاليم اليهودية والنصرانية، ومن ذلك ما ورد 

: أي  - عندنا خابت آماله»:  من قول المستشرق الحاقد بوهل «الدائرة»
وذلك بقبول طقوس  ؛اليهود، أعطى دينه السمة القوميةفي  - النبي 

 . (2)«العبادة الوثنية في الإسلام، والاهتمام بمكة والكعبة
:  من قول المستشرق فنسنك بأنَّ  «الحج»ورد في مادة  ومن ذلك ما

                                 
 : أحمد شاكر.  : تعليق (2( و)0) ( حاشية2608/ 9) دائرة المعارف : انظر (0)
 (. 2/498دائرة المعارف ) (2)
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 .(0)«في عرفات أثر لفكرة جاهلية(الوقوف »
رمي الجمرات شعيرة أخذها الإسلام »:  ومن ذلك المستشرق بول بأنَّ 

 . (2)«من الوثنية فلم ينص عليها صراحة القرآن
وكثير »:  من قول المستشرق شاخت «بيع»ورد في مادة  ومن ذلك ما

القانون  لك أنَّ ذ ؛والشريعة إنما ترجع إلَّ الجاهليةمن أحكام البيع في القرآن 
التجاري بمكة الذي بلغ مستوى من التقدم، ومن أمثلة ذلك خيار المجلس، 

ركني العقد إنما تعود إلَّ هذا التكوين  بل وتشير جميع الظواهر إلَّ أنَّ 
 . (4)«الجاهلي

 ا في مجال قصص القرآن الكريم، فقد جزم كثير من المستشرقين بأنَّ وأمَّ 
ب وأشعارهم في الجاهلية، كما أخذ بعضها أخذها من قصص العر  النبي 

من اليهودية والنصرانية، ومن ذلك قصة عاد وثود وما حل بهما من 
وساق القرآن من »: « ثود»العذاب، وفي ذلك يقول المستشرق براو في مادة 

حل بعاد وثود، كما ساق من أخبار العهدين القديم  أخبار العرب ما
 . (3)«والحديث ما حاق بغير العرب

ما جاء به  على أنَّ  اا وحديثً يكاد يجمع المستشرقون قديمً »والحقيقة أنه 

                                 
 (. 04/450عارف )دائرة الم (0)
 (. 04/270) المرجع السابق (2)
 (. 9/470) المرجع السابق (4)
 (. 01/435)المرجع السابق  (3)
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هو وليد بيئته، وأنه مستقى من الجاهلية العربية، ومن الحضارات  النبي 
 . (0)«القديمة، ومن اليهودية والنصرانية

ا م من كلام المستشرقين يدل على أنهم لا يرون في الإسلام تميزً وما تقدَّ 
ن عليه أهل الجاهلية من العرب واليهود والنصارى وغيرهم ممن كان عما كا

الإسلام أخذ الكثير من تعاليمه في العبادات  قبل الإسلام، بل يرون أنَّ 
والمعاملات، والقصص عن العرب وغيرهم من الحضارات قبل مجيء 

 الإسلام. 
 تي لى تلك المغالطات الحاقدة بما يأويمكن إجمال الرد ع: 
ا ما يجزم الافتقاد إلَّ الموضوعية في البحث العلمي، فكثيرً  -0

لهوى والحقد لتشويه دين المستشرقون بأمور من غير دليل، وإنما بمجرد ا
 الإسلام.
الكثير مما ذكروه لا يوجد  نَّ إإذ  ؛لكذب الصريح وتلفيق الكلاما -2

 .(2)في الكتب السابقة كما زعموا، وذلك حسب ما ذكروه من مواضع
يوجد التعارض التعارض والتضاد بين أقوال المستشرقين، بل قد  -4

هدفهم هو  حد في مواطن متعددة، مما يدل على أنَّ ابين أقوال مستشرق و 

                                 
خالد  للدكتور /، - عرض ونقد - العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية انظر : (0)

 (.483)ص القاسم
 .من صفحات ع فلم يجدها فيما ذكروهأنه تتبع عدة مواض د القاسمخال الدكتور /وقد ذكر  (2)

 (.312)ص -عرض ونقد  -: العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية  انظر
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 تشويه الإسلام لا غير. 
ما ورد فيها  ، وبينوا«الدائرة»وقد تتبع عدد من علماء المسلمين هذه 

إبراهيم  الدكتور /و ، أحمد شاكر  / كالدكتور؛  من مغالطات وتضليل
 خالد القاسم وغيرهم الدكتور /عوض، و 
على  وقد عكفتج »:  إبراهيم عوض في مقدمة كتابه الدكتور /يقول  

فهالني ما يسوده  ،وأتمعن فيه ؤهأقر  -دائرة المعارف  : أي –هذا الكتاب 
من انحراف عن المنهج العلمي، وعداوة بارزة للإسلام ورسوله وكتابه وعقائده 

اب تَّ ا من كج فيه. ولم أجد مرة أحدً  وشرائعه، ورغبة حارقة في تلطيخ كل شيءٍ 
من رحابة الصدر  قد تحدث عن ديننا ورسولنا وقرآننا بشيءٍ  «الموسوعة»

الأعمال العظيمة  يأسوأ التفسيرات، وتعز ا ما تقدم وسعة الأفق، بل دائمً 
إلَّ أحط البواعث، وتنثر جذور التشكيك في مصادر التاريخ الإسلامي، 

 إذا كان فيها ما يمكن أن يونف للإساءة إلَّ الإسلام، وهو أمر اللهم إلاَّ 
، وتبيين ما «الموسوعة»بالغ الغرابة. وقد دفعني هذا كله إلَّ الكتابة عن هذه 

اف عن المنهج العلمي، وإلقاء الضوء على الأخطاء الرهيبة، فيها من انحر 
وايا البشعة التي والتناقضات الخطيرة التي تطفح بها، وتنبيه القارئ إلَّ الن

 . (0)«... تكمن خلف ذلك
  

                                 
  (.5)صإبراهيم عوض  للدكتور /دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية أضاليل وأباطيل،  (0)
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 الخاتمة 

 
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى 
بحث إلَّ نتائج علمية في هذا ال خلصتج  : فقد آله وصحبه أجمعين، وبعد

 :تي أهمها ما أت
مصطلح الجاهلية مصطلح قرآني، ورد في القرآن الكريم في  أنَّ  -0

ا قبل نزول ة في عدة أحاديث، ولم يكن معروفً نَّ أربعة مواضع، وورد في السُّ 
 القرآن الكريم.

وهو يطلق مصطلح الجاهلية في اللغة على ما وقع قبل الإسلام،  -2
: مصدر مأخوذ من الجهل الذي هو ضد العلم، وقد  زمن الفترة، والجاهلية
 يرد في مقابل الحلم.

ورد إطلاق مصطلح الجاهلية في الشرع بمعناه المطلق ويراد به ما  -4
 ا ببعض الخصال المذمومة.ا في الشرع مقيدً قبل الإسلام، كما ورد أيضً 

يث كان له حضور في  مكانة هذا المصطلح في كتب العقيدة، ح -3
تحذير منه في ة للب الأئمَّ كثير من كتب العقيدة المتقدمة والمتأخرة، وبوَّ 

 مصنفاتهم.
قد صنف في   الشيخ محمد بن عبد الوهاب دالمجدِّنالإمام  أنَّ  -5
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د جرى في ذلك على طريقة سلف ، ذكر فيه مسائل الجاهلية، وقذلك كتاباً 
 القول بالجاهلية المطلقة غير صحيح.ما نسب إليه من  ة، وأنَّ مَّ الأج 

ن قال بالجاهلية المطلقة أبو الأعلى المودودي وسيد ل مَ أوَّ  أنَّ  -6
ن تأثر من الجماعات، وقد قطب وقد انحرفا في ذلك الإطلاق، وتأثر بهما مَ 

 ة في ذلك.نَّ رد عليهم علماء أهل السُّ 
ـــــ كغلو بعض الجماعات الإسلامية في إطلاق لفظ الجاهلية   -7

، حيث قالتا بالجاهلية «جماعة التوقف والتبين»و «جماعة التكفير والهجرة»
 المطلقة على عموم المجتمعات الإسلامية.

اب كتيار اليسار تَّ إنكار مفهوم الجاهلية لدى بعض التيارات والكج  -8
، والإسلام منه بريء، واستغلال ذلك المنحرف المنسوب إلَّ الإسلام كذباً 

  على طريقة المستشرقين. الإسلام، جرياً في الطعن في
يكاد يجمع المستشرقون على اتهام الإسلام على التأثر بما كان  -9

طافح  «دائرة المعارف»عليه أهل الجاهلية، وطرح الشبه حول ذلك، وكتاب 
بمئات الشبه والمغالطات في ذلك، والتي تدل على حقدهم على الإسلام 

 وبعدهم عن الإنصاف والعدل.
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

صالح آل الشيخ ل ،إتحاف السائل بما في الطحاوية من المسائل  -0
 لشريط السادس والعشرون(.ا)

صالح بن فوزان الفوزان، ل إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد،  -2
 ه.0324الثانية، الطبعة مؤسسة الرسالة، 

 / : د العباس ابن تيمية، تحقيق بيلأ اقتضاء الصراط المستقيم،  -4
السابعة،  بعةطالعبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بن ناصر 
 ه.0309

الفيض محمد بن محمد  بيلأ ،من جواهر القاموس تاج العروس  -3
 الأولَّ. بعةطال: مجموعة من المحققين، دار الهداية،  الزبيدي، تحقيق

 كتور /د لل الكريم،تأصيل حول الدراسة المصطلحية في القرآن   -5
 ه.0344حامد محمد، جامعة الطائف، 

 مد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر.لمح التحرير والتنوير،  -6
: عبد  تحقيق لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ،تفسير السعدي  -7

 هـ. 0321الأولَّ الطبعة مؤسسة الرسالة،  ، طبعةالرحمن اللويحق
:  الفداء ابن كثير الدمشقي، تحقيق بيلأ تفسير القرآن العظيم،  -8

 .ه0325الثانية،  بعةطالسامي بن محمد السلامة، دار طيبة، 
 منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي، تحقيق بيلأ تهذيب اللغة،  -9

أحمد عبد الرحمن مخيمر، دار الكتب العلمية، دون ذكر سنة  / : د
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 الطباعة.
:  بن جرير الطبري، تحقيقلا القرآن،آي جامع البيان عن تأويل   -01

 ه.0320الأولَّ،  بعةطالمحمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، 
عبد الله محمد بن أحمد القرطبي،  بي، لأالجامع لأحكام القرآن  -00

: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية،  تحقيق
 ه.0483الثانية،  بعةطال

 ه.0318قطب، دار الشروق، مد لمح جاهلية القرن العشرين،  -02
الجماعات الإسلامية في مصر في عهد الرئيس محمد أنور   -04

، (05)لد المج ،بشار حسن يوسف، مجلة التربية والعلمل، السادات
 م.2118، (2)عدد ال

: رمزي  بكر محمد بن الحسن الأزدي، تحقيق بيلأ جمهرة اللغة،  -03
 م.0987الأولَّ،  بعةطالمنير بعلبكي، دار العلم للملايين، 

مد إبراهيم الشيباني، لمح حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه،  -05
 ه.0317الأولَّ،  بعةطال مكتبة السداوي، 

كتور د لل دائرة المعارف الإسلامية الستشراقية أضاليل وأباطيل،  -06
 إبراهيم عوض، مكتبة البلد الأمين، القاهرة، بدون. /

مركز الشارقة  الإسلامية، لمجموعة من المستشرقين،دائرة المعارف   -07
 هـ.0308الأولَّ،  بعةطالللإبداع الفكري، 

فريد أحمد، دار ل دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام،  -08
 هـ.0303 الطبعة الأولَّ،المنار، 
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عبد الرحمن أبو الخير، دار البحوث ل ذكرياتي مع جماعة المسلمين،  -09
 م.0981العلمية، الكويت، 

:  الوهاب، جمع وترتيب للإمام محمد بن عبد الرسائل الشخصية،  -21
عبد الله بن صالح العثيمين، جامعة الإمام محمد بن سعود 

 هـ.0321الثانية،  بعةطالالإسلامية، 
عبد  / : د بن أبي العز الحنفي، تحقيقلا شرح العقيدة الطحاوية،  -20

 بعةطالوالشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  ،الله التركي
 هـ.0300الثانية، 

عبد الله بن عمر الدميجي، دار  / دتحقيق : للآجري،  ،الشريعة  -22
 ه.0321الثانية،  بعةطالالوطن، 

:  لإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيقل صحيح البخاري،  -24
 ه.0322 الأولَّ، بعةطالمحمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، 

:  لإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيقل صحيح مسلم،  -23
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بدون ذكر 

 التاريخ.
ة نَّ ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل الس    -25

الأولَّ،  بعةطال ،مركز التأصيل، سعود العتيبي كتور /د لل، والجماعة
 هـ.0341

- عرض ونقد - العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية  -26
خالد القاسم، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى عام  كتور /د لل ،
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 .هـ0307
عبد  كتور /د لل في حياة المسلمين المعاصرة، الدِّينالغلو في   -27

الأولَّ،  بعةطالالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، 
 ه.0302

: محمد  لابن حجر، تحقيق شرح صحيح البخاري، فتح الباري  -28
 ه.0479فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، 

 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  -29
عبد الرحمن عميرة، دار  / : د مد بن علي الشوكاني، تحقيقلمح

 الوفاء، دون ذكر سنة الطباعة.
لشيخ عبد الرحمن بن حسن بن ل فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد،  -41

ة نَّ : محمد حامد الفقي، مطبعة السُّ  محمد بن عبد الوهاب، تحقيق
 ه.0477السابعة،  بعةطالالمحمدية، 

السابعة  بعةطالسيد قطب، دار الشروق، ل في ظلال القرآن،  -40
 ه.0302عشر، 

لشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعة وزارة ل كشف الشبهات،  -42
الأولَّ،  بعةطالالشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 

 ه.0308
الثالثة،  بعةطالبن منظور، دار صادر، بيروت، لا، لسان العرب  -44

 ه.0303
م، مطبعة علماء نجد الأعلال مجموع الرسائل والمسائل النجدية،  -43
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 ه.0433الأولَّ،  بعةطالالمنار، مصر، 
عبد جمع وترتيب : شيخ الإسلام ابن تيمية، ل ،فتاوىالمجموع   -45

 ه.0306الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد، 
:  بن بدران، تخريجلا المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  -46

 محمد أمين ضناوي، دار الكتب العلمية، بدون ذكر تاريخ. 
لشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعة وزارة ل مسائل الجاهلية،  -47

الأولَّ،  بعةطالالشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 
 ه.0309

ق: شعيب  لإمام أحمد بن حنبل، تحقيل مسند الإمام أحمد،  -48
الأولَّ، الطبعة مؤسسة الرسالة،  الأرنؤوط وعبد الله التركي،

 ه.0320
سهاد قنبر، بحث منشور بمجلة جامعة ل المصطلح القرآني وأهميته،  -49

 هـ.0347، (2)الشارقة، العدد 
الأعلى بن أحمد حسن  بيلأ المصطلحات الأربعة في القرآن،  -31

 الدِّينن: محمد ناصر : محمد عاصم الحداد، تخريج المودودي، تقديم
 الألباني.

سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الحادية ل معالم على الطريق،  -30
 ه.0317عشرة، 

الثالثة  بعةطالزيد، دار العاصمة،  بكر أبول معجم المناهي اللفظية،  -32
 هـ.0307
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 ملخص البحث                         

 
 : القَعَدَةج مِن الخوارج قديماً وحديثاً. عنوان البحث 
 : اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي. منهج البحث 
 : يشتمل البحث على المباحث الآتية : محتوى البحث 

 يف القَعَدَةِ والخوارج في اللغةتعر  في بيان المبحث الأوَّل :
 والاصطلاح.

 نشأة القَعَدَةِ مِن الخوارج.في بيان  المبحث الثاني :
الفِرَقِ التي وججد فيها القَعَدَةج مِن  في بيان أبرز المبحث الثالث :

 الخوارج قديماً وحديثاً.
شخصيَّات القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً  أبرزفي بيان المبحث الرَّابع : 

 وحديثاً.
 في بيان عقائد القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً وحديثاً.:  الخامسالمبحث 

مِن الخوارج على  في بيان خطر فكر القَعَدَةِ المبحث السَّادس : 
 الإسلام والمسلمين قديماً وحديثاً.

في بيان موقف الخوارج مِن القَعَدَةِ منهم قديماً المبحث السَّابع : 
 وحديثاً.

موقف أهل السُّنَّة والجماعة مِن القَعَدَةِ مِن في بيان  المبحث الثامن :
 .الخوارج قديماً وحديثاً
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 : أبرز نتائج البحث 
للقَعَدَةِ مِن الخوارج هو  أنَّ تعريف ابن حجرٍ العسقلاني  -0

ويدعو الناس  ويزُيِّنهانويُسِّنهاالصحيح؛ حيث يشمل مَن يرى رأي الخوارج 
لكنهم لا يباشرون  ؛زمان ومكانٍ حسب الطاقة كُلِّنللخروج على الأئمَّة في 

 ذلك بأنفسهم.
 .قد مَرَّ بأربع مراحل تاريخيَّة أنَّ تاريخ نشأة القَعَدَةِ مِن الخوارج -2
فِر قَةٍ مِن فِرَقِ الخوارج قديماً  كُلِّنأنَّ القَعَدَةَ موجودون داخل  -4
 وحديثاً.
الرَّئيس للثوريين في  المحرِّكأنَّ عقائد القَعَدَةِ مِن الخوارج تجعتبر هي  -3

 ومكان. زمانٍ  كُلِّن
دق أنَّ فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج خطرٌ جسيمٌ  -5 ، وشر  عظيمٌ يحج

ما الله به  -بالأجمَّة، ويجرُّ الإسلام والمسلمين إلَّ ويلاتٍ وشرورٍ وفتٍن ومحنٍ 
 .-عليمٌ 

أنَّ موقف الخوارج مِن القَعَدَةِ منهم قديماً وحديثاً يتلخَّص في  -6
 موقفين  :

هم. مَن يرى تكفيرهم -أ  ولا يتولاَّ
هم. -ب  مَن لا يرى تكفيرهم ويتولاَّ
تُاه القَعَدَةِ مِن  قديماً حديثاًأهل السُّنَّة والجماعة موقف أنَّ  -7

التحذير منهم، وبيان خطورة مذهبهم، وبطلان بدعتهم، الخوارج؛ هو 
الحال عند  بخلاف ،مِن غير تكفيٍر أو موالاةٍ لهم ؛ وذلكوكشف مؤامراتهم
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 يوالونهم.، أو يُكفِّرونهموالمعاصرين الذين  المتقدِّمينفِرَقِ الخوارج 
  : حديثاً(. -قديماً  -الخوارج  -)القَعَدَة الكلمات المفتاحيَّة 
 

 أحمد بن فاروق بن أحمد بن حسن القاسمي

ahmedelqasim@gmail.com     

 
 

     h 
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                                         Abstract 

 

 

Research title: Kharijite Qa’dah in Past and Present. 

Research method: The researcher used the descriptive 

analytical method. 

Research content: The research contained the 

following chapters: 

The first chapter: Explaining the definition of Kharijites 

and Qa’adah in the language and terminology. 

The second chapter: Explaining the origins of the 

Kharijite Qa’adah. 

The third chapter: Explaining the most prominent sects 

that had Kharijite Qa’adah. 

The fourth chapter: Explaining the most prominent 

personalities Kharijite Qa’adah in past and present. 

The fifth chapter: Explaining the doctrines of the 

Kharijite Qa’dah in the past and present. 

The sixth chapter: Explaining the danger of the Kharijite 

Qa’dah on Islam and Muslims in past and present. 

The seventh chapter: Explaining the position of the 

Kharijites regarding the Qa’adah in past and present. 

The eighth chapter: Explaining the position of Ahl us-

Sunnah wal-Jama’ah regarding the Kharijite Qa’adah in past 

and present. 

Most prominent research results: 

1-That the definition of Ibn Hajar al-Asqalani of the 

Kharijite Qa’dah is correct, since it includes those who hold 

the opinion of the Kharijites, beautifies it and call people to 

make uprisings against the leaders in every time and place 
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in accordance to their abilities, even if they do not 

participate in the uprisings themselves . 

2-That the origins of the Kharijite Qa’adah has gone 

through four historical stages. 

3-That the Qa’adah are present in every Kharijite sect in 

past and present. 

4-That the doctrines of the Kharijite Qa’adah are 

considered the main motivator to revolutionaries in every 

time and place. 

5-That the ideology of the Kharijite Qa’adah is very 

dangerous and great evil threatening this nation, and it drags 

Islam and Muslims to calamities, evils, trials and 

tribulations that only Allah knows about. 

6-That the position of the Kharijites regarding the 

Qa’adah in past and present is summarized into two 

positions : 

A) Those who consider them apostates and do not take 

them as allies. 

B) Those who do not consider them apostates and take 

them as allies. 

7-That the position of Ahl us-Sunnah wal-Jama’ah in past 

and present regarding the Kharijite Qa’dah is that they warn 

against them, explain the danger of their ideology, the 

falseness of their innovation and expose their plots. That is 

made without excommunicating them nor taking them as 

allies. This position is contrary to the past and present 

Kharijite sects who excommunicate them or take them as 

allies . 
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 مةالمقدِّ

 
 

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور إنَّ 
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مجضلَّ له، ومَن يجضلل فلا هادي 
له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}، ورسوله

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ،[012]سورة آل عمران: {ڦ

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}، [0]سورة النساء: {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .(0)[70-71]سورة الأحزاب: {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
                                 

نيخطبها،  هذه خطبة الحاجة التي كان النبي  - (0) وقد أخرج  - لأصحابه ويعُلِّمها
(، 2008) : برقم -باب في خطبة النكاح  -كتاب النكاح   -« سجنَنِهِ »بو داود في الحديث أ

 -باب ما جاء في خطبة النكاح  - أبواب النكاح عن رسول الله  -« سجنَنِهِ »والترمذي في 
: برقم  -باب كيفيَّة الخطبة  -كتاب الجمعة   -« سجنَنِهِ »(، والنسائي في 0040) : برقم

 : برقم -باب خطبة النكاح  -أبواب النكاح  -« سجنَنِهِ »في  (، وابن ماجه0313)
(، 4721) : برقم - مسند عبد الله بن مسعود  -« مسنده»(، وأحمد في 0892)

= 
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 أمَّا بعد :
فإنَّ خيَر الحديث كتاب الله، وخيَر الهدي هدي محمد، وشرَّ الأمور 

 .(0)بدعةٍ ضلالةٌ محدثاتها، وكجلَّ 
لقد ابتليت الأجمَّة الإسلاميَّة بالفِرَقِ الضالَّة، والمذاهب الهدَّامة التي 
نخرت في جسدها، وفتَّت في عضدها على مدار تاريخها قديماً وحديثاً، ولا 

مَّة تعاني مِن هذه الفِرَقِ المنحرفة، وكانت مِن أبرز تلك الفِرَقِ الضالَّة تزال الأج 
هي فِر قَةج الخوارج، والتي تجعتبر هي أوَّل الفِرَقِ خروجًا ونهوراً في  والرَّديَّة

الأثر الكبير في تمزيق وحدة التخريبيَّة وثوراتها الإسلام، وكان لعقائدها الضالَّة 
المسلمين، وتشتيت جماعتهم، وتفريق كلمتهم منذ عهد الخلافة الرَّاشدة 

 وحتى يومنا هذا.
ن خلال فِر قَةِ الخوارج، ونهجوا نهج التهييج ولقد برز القَعَدِيون مِ 

فبداية مقالتهم هو التهييج والتنفير والطعن  والتأليب على ولاة أمر المسلمين،
ح والخروج المسلَّ  ،الدِّماءواستحلال  ،ن ثراته التكفيروالذي مِ  ،في ولاة الأمر

                                 = 
(، 2240) : برقم -باب في خطبة النكاح  -ومِن كتاب النكاح  -« سجنَنِه»والدَّارمي في 

مة الألباني  صحيح سجنَنِ أبي ( »2008): برقم « صحيح»: حديث  وقال عنه العلاَّ
 (.0/590« )داود

باب تخفيف الصلاة  -كتاب الجمعة   -« صحيحه»جزءٌ مِن حديثٍ أخرجه مسلم في  (0)
 .( مِن حديث جابر بن عبد الله 867): برقم  -والخطبة 
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في ذلك؛ حيث إنَّ الخروج  (0)ولا غرو جماعة المسلمين وولاة أمورهم،على 
المسلَّح هو نتيجةٌ للتهييج والتأليب ابتداءً، ومِن هنا تظهر خطورة التهييج 
والتأليب على ولاة الأمر، وأنه ليس مجرَّد آراء ومقالاتٍ كلاميَّةٍ كما هو 
الحال عند بعض الفِرَقِ المنتسبة للإسلام، بل إنه يتعدَّى ليكون ممارساتٍ 

 ةٍ تُاه المخالفين لهم مِن عموم المسلمين.ومنازلاتٍ واقعيَّ 
ولهذا كان مِن الأهميَّة بمكانٍ تُلية هذا الأمر، وبيان خطورته، وكشف 
حقيقة أصحاب هذا المنهج التهييجي، الذين عجرفوا عند أهل السُّنَّة والجماعة 

 «.القَعَدَةِ مِن الخوارج»مِن السَّلف والخلف قديماً وحديثاً بـــــ 
في جمع ما يتعلَّق بهذه الفِر قَةِ الضالَّة مِن  فقد استعنتج بالله وعليه 

 الخوارج، وسمَّيتج هذا البحث بــــــ : 
 مِن الخوارج القَعَدَة

 - قديًما وحديثًا -

 فيه التوفيق والسَّداد، إنه خير مسؤولٍ، وأكرم مأمولٍ أسأل الله 
 
 

h 
  

                                 
 (.226الرَّازي )ص الدِّينلزين « مختار الصحاح»أي : لا عجب. انظر :  (0)
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 أهميَّة البحث : 
 في النقاط الآتية : بحثتكمجن أهميَّة ال

 على الأجمَّة الإسلاميَّة قديماً وحديثاً. القَعَدَةِ مِن الخوارجخطورة  -0
 على كثيٍر مِن الناس. قَعَدَةِ مِن الخوارجخفاء معتقدات ال -2
، القَعَدَةِ مِن الخوارجمسيس الحاجة لتحذير المسلمين مِن دعوات  -4

 الباطلة.دعواتهم وتحصين أبناء المسلمين مِن 
وحتى عصرنا الحاضر، مما  ممنذ نهوره القَعَدَةِ مِن الخوارجنفوذ  -3

 وبآرائهم. جعل العامَّة مِن الناس يغترُّون بهم
 كشف عوار هذه الفِر قَةِ، وبيان ما تحمله مِن عقائد ضالَّةٍ  -5

 .وخبيثةٍ 
ا قديمً  خطر فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج على الإسلام والمسلمينبيان  -6
 .وحديثاً

 بحثسبب اختيار ال : 
 إلَّ النقاط الآتية : بحثترجع أسباب اختيار ال

فكان مِن  فِر قَةٍ مِن فِرَقِ الخوارج، كُلِّنالقعَدَةَ موجودون داخل أنَّ  -0
 .مستقل نالمناسب إفرادها ببحثٍ 

 .وحديثاًفِرَقِ الخوارج قديماً لكُلِّنالرَّئيس  المحرِّكالقَعَدَة هي تجعتبر  -2
، وبيان زيفها خطورة القَعَدَةِ مِن الخوارجعظيم الحاجة إلَّ بيان  -4

 وبطلانها.
ي واطلاعي لهذه حسب علم ومستقلِّة ن وافيةٍ  عدم وجود دراسةٍ  -3
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 الفِر قَةِ الضالَّة.
  للبحث السَّابقة الدِّراسات: 

 بعد البحث في :
 الإسلاميَّة. والدِّراساتنمركز الملك فيصل للبحوث -0
 مكتبة الملك فهد الوطنيَّة. -2
 المكتبة الرَّقميَّة السُّعوديَّة. -4
 يَّة في الجامعات السُّعوديَّة.دليل الرَّسائل العلم -3
يَّة السُّعوديَّة لعلوم ملفي الجمعيَّة الع والبحوث دليل الرَّسائل -5

 العقيدة والأديان والفِرَقِ والمذاهب.
 .مستقل نالموضوع ببحثٍ  هذا إفرادلم أجد 

وججلُّ ما وقفتج عليه أثناء بحثي عن هذا الموضوع هي رسائلٌ وكتبٌ 
إمَّا عن الخوارج عمومًا، أو أسئلةٍ في العقيدة والمنهج، أو ردودٍ على  ألُِّفت

اعة، ولم أقف على كتابٍ المخالفين، أو شروحاتٍ لعقيدة أهل السُّنَّة والجم
:  لقَعَدَةِ مِن الخوارج، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة مصنَّفٍ في ا

 لم نقف لهم على كتابٍ  ،ن نقل الناس عنهمإنما عرفناها مِ  وأقوال الخوارج»
، وغالب ما وقفتج عليه في هذه الرَّسائل والكتب؛ هو إمَّا (0)«فٍ مصنَّ 

وارج ومنهم تعريفٌ للقَعَدَةِ مِن الخوارج في الاصطلاح، أو بيان تقسيم الخ
القَعَدَةج، أو بيان اختلاف فِرَقِ الخوارج في القَعَدِيين منهم مِن حيث موالاتهم، 

                                 
 (.04/39)« مجموع الفتاوى» (0)
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أو البراءة منهم، دون التطرُّق إلَّ تاريخ نشأتهم، أو بيان فِرَقِهِم وشخصيَّاتهم، 
 أو التفصيل في بيان عقائدهم وخطرهم، ومما وقفتج عليه في ذلك :

 .ةأوَّلً : الرَّسائل العلميَّ 
الخوارج، تاريخهم، وآراؤهم العتقاديَّة، وموقف الإسلام » -1

 -رسالة ماجستير  - : غالب بن علي عواجي  للباحث - «منها
 ؛ وقد عقد فصلًا المملكة العربيَّة السعوديَّة -جامعة الملك عبد العزيز 

تفرُّقهم؛ ومنها اختلاف  إلَّ في فِرَقِ الخوارج، وذكر فيه الأسباب التي أدَّت
(، ثم موقف الخوارج مِن عامَّة 061-059الثوريين مع القَعَدِيين في )ص

المسلمين المخالفين لهم، وذكر فيه موقف الغلاة مِن الخوارج تُاه القَعَدِيين 
 (.339-338منهم في )ص

للباحث :  -« أثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر» -2
 -ة المفتوحة الجامعة الأمريكيَّ  -رسالة ماجستير  -مد عثمان عبد التواب مح

جمهورية مِصر العربيَّة؛ وقد عقد فصلًا في فِرَقِ الخوارج وآرائها، وذكر فيه 
(، 78-77انقسامات الخوارج، وتكفير بعض فِرَقِهم للقَعَدِيين منهم في )ص
عَدِيين منهم ثم عقد فصلًا في أشهر زعماء الخوارج، وقد ذكر فيه بعض القَ 

 (.018في )ص
الخوارج في القرون الأربعة الأولى م ن الهجرة، التعريف بهم، » -3

مها بنت عبد الرحمن  للباحثة : - «السِّياسيِّوحركاتهم الثوريَّة، ودورهم
المملكة العربيَّة السعوديَّة؛  -القرى أمُِّنجامعة  -رسالة ماجستير  - تونأحمد 

الخوارج ونشأتهم، وذكرت فيه اختلاف الخوارج  وقد عقدت مبحثاً في تعريف
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 (.23القَعَدَةِ والبراءة منهم في )ص تولِّّنفي 
 .ثانيًا : الكتب العلميَّة

لفضيلة الشيخ  «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» -1
مة / صالح بن فوزان الفوزان  ؛ حيث جاء في حاشية الكتاب في حفظه اللهالعلاَّ

تعريف القَعَدِيَّة مِن الخوارج كما هو عند ابن حجرٍ ( 212-210)ص
 ه(.852)ت  العسقلاني
 «سعود الفنيسان / ح كم المظاهرات، حوار مع الدكتور» -2

مة / ربيع بن هادي المدخلي  ؛ حيث ذكر في حفظه اللهلفضيلة الشيخ العلاَّ
 ( أقسام الخوارج، مع بيان تعريف القَعَدَةِ منهم.018-016)ص

لأبي بكر   -ح ذي الجلال والمنَّة في شرح أصول الس نَّة فت» -3
مة / عبيد بن عبد الله الجابري «-الحميدي  ؛ حفظه الله لفضيلة الشيخ العلاَّ

( تعريف القَعَدِيَّة، والسَّبب الذي سمجُّوا مِن 63-62حيث ذكر في )ص
 أجله، مع بيان شيءٍ مِن صفاتهم.

كتور / محمد بن غيث غيث؛ لفضيلة الد « الخوارج، وصفاتهم» -4
( تعريف القَعَدِيَّة مِن الخوارج كما هو عند ابن 02-00حيث ذكر في )ص

 ه(.852)ت  حجرٍ العسقلاني
لفضيلة الدكتور / أحمد  «الخوارج، تاريخهم، ف ر ق ـه م، وعقائدهم» -5

القَعَدَةِ والبراءة  تولِّّناختلاف الخوارج في عوض أبو الشباب؛ حيث ذكر 
 (.236 -228 -221)ص في منهم
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 : أهداف البحث 
 يهدف البحث إلَّ بيان النقاط الآتية :

 بيان تاريخ نشأة القَعَدَةِ مِن الخوارج. -0
 بيان بطلان عقائد القَعَدَةِ مِن الخوارج، وآرائهم الفاسدة. -2
 بيان خطورة فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج على الإسلام والمسلمين. -4
 حدود البحث : 

تقتصر حدود البحث على دراسة القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً وحديثاً، 
ولا تتطرَّق إلَّ غيرها مِن فِرقَِهم؛ وذلك بدراسةٍ وصفيَّةٍ تحليليَّةٍ حول تعريفهم، 
ونشأتهم، وفِرَقِهِم، وشخصيَّاتهم، وعقائدهم، وخطرهم، وموقف الخوارج وأهل 

 السُّنَّة منهم.
 : أسئلة البحث 
 .أم لا؟« فِر قَةٍ »هل يجطلق على القَعَدَةِ لفظ  -0
لا يشاركون في القتال مع  ما هي الأسباب التي جعلت القَعَدَةَ  -2

 .إخوانهم الثوريين؟
 البحث  خطة: 

وفهرسٍ؛  وخاتمةٍ، وثانية مباحث، ،مُقدِّمة ن البحث مِن خطة تتكوَّن
 :على النحو الآتي  وهي

 .المُقدِّمة
 :على  وتشتمل

 .بحثأهميَّة ال -0
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 .بحثسبب اختيار ال -2
 .للبحث السَّابقة الدِّراسات -4
 أهداف البحث. -3
 حدود البحث. -5
 أسئلة البحث. -6
 خطة البحث. -7
 منهج البحث. -8

 تعريف الق ع د ة  والخوارج في اللغة والصطلاح.المبحث الأوَّل : 
 وثلاثة مطالب : ،وفيه تمهيدٌ 

 تمهيد.
 في اللغة والاصطلاح. تعريف القَعَدَةِ المطلب الأوَّل : 

 المطلب الثاني : تعريف الخوارج في اللغة والاصطلاح.
 المطلب الثالث : تعريف القَعَدَةِ مِن الخوارج.

ة  م ن الخوارج.المبحث الثاني :   نشأة الق ع د 
 وأربعة مطالب : ،وفيه تمهيدٌ 

 تمهيد.
بيان أنَّ نزعة القَعَدَةِ مِن الخوارج نهرت في عهد النبي  المطلب الأوَّل :

. 
بيان أنَّ فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج نهر في خلافة  المطلب الثاني :

 .عثمان 
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بيان أنَّ فِر قَةَ القَعَدَةِ مِن الخوارج نهرت في خلافة  المطلب الثالث :
 . علي ن

ةِ مِن الخوارج عن غيرهم نهر في بيان أنَّ تمييز القَعَدَ  المطلب الرَّابع :
 الخلافة الأجمويَّة.

ة  م ن الخوارج  المبحث الثالث : أبرز الف ر ق  التي و جد فيها الق ع د 
 قديماً وحديثاً.

 ومطلبان : ،تمهيدٌ  وفيه
 تمهيد.

 .الخوارج قديماً في فِرَقِ القَعَدَةِ  المطلب الأوَّل : وجود
 حديثاً.وجود القَعَدَةِ في فِرَقِ الخوارج  المطلب الثاني :

ة  م ن الخوارج قديماً وحديثاً. أبرزالمبحث الرَّابع :   شخصيَّات الق ع د 
 ومطلبان : ،وفيه تمهيدٌ 

 تمهيد.
 المطلب الأوَّل : أبرز شخصيَّات القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً.

 حديثاً.ج القَعَدَةِ مِن الخوار المطلب الثاني : أبرز شخصيَّات 
ة  م ن الخوارج قديماً وحديثاً.:  الخامسالمبحث   عقائد الق ع د 

 ومطلبان : ،وفيه تمهيدٌ 
 تمهيد.

 المطلب الأوَّل : أهم عقائد القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً.
 .حديثاًأهم عقائد القَعَدَةِ مِن الخوارج  المطلب الثاني :
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ة  م ن الخوارج على الإسلام  المبحث السَّادس : خطر فكر الق ع د 
 والمسلمين قديماً وحديثاً.

 ومطلبان : ،وفيه تمهيدٌ 
 تمهيد.

المطلب الأوَّل : خطر فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج على الإسلام 
 والمسلمين قديماً.

الإسلام والمسلمين خطر فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج على  المطلب الثاني :
 حديثاً.

ة  منهم قديماً وحديثاً.المبحث السَّابع : موقف ا  لخوارج م ن الق ع د 
 ومطلبان : ،وفيه تمهيدٌ 

 تمهيد.
 المطلب الأوَّل : موقف الخوارج مِن القَعَدَةِ منهم قديماً.

 منهم حديثاً.موقف الخوارج مِن القَعَدَةِ المطلب الثاني : 
ة  م ن  المبحث الثامن : موقف أهل الس نَّة والجماعة م ن الق ع د 

 .رج قديماً وحديثاًالخوا
 ومطلبان :  ،وفيه تمهيدٌ 

 .تمهيد
المطلب الأوَّل : موقف أهل السُّنَّة والجماعة مِن القَعَدَةِ مِن الخوارج 

 .قديماً
المطلب الثاني : موقف أهل السُّنَّة والجماعة مِن القَعَدَةِ مِن الخوارج 
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 .حديثاً
 الخاتمة.
 .البحث هذا في جاءت التي النتائج أهم على وتشتمل

 الفهرس.
 ويشتمل على :

 .والمراجع المصادر فهرس -0
 .الموضوعات فهرس -2
 البحث : منهج 
 سِر تج في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي. -0
يَّة مِن كجتب الفِرَقِ والمقالات فيما يتعلَّق جمعتج المادة العلم -2

 بالقَعَدَةِ مِن الخوارج، مع عزوها إليها.
رجعتج عند ذكر التعريفات والمصطلحات، وأسباب نهور  -4

المقالات، أو توضيح معتقدٍ مِن عقائد القَعَدَةِ مِن الخوارج إلَّ الكجتب 
 .الفنِّنالمصنَّفة في هذا 

 وثَّقتج النُّقول وعزوتها إلَّ مصادرها ومراجعها الأصليَّة. -3
 الآية، ورقم ة،السُّور  اسم بذكر القرآنيَّة؛ وذلك الآيات عزوتج  -5
 .العثماني بالرَّسم وكتابتها
 على وهي مصادرها الأصليَّة، مِن النبويَّة الأحاديث خرَّجتج  -6

 :الآتي  النحو
، في الحديث كان إن -أ  بالعزو أكتفي في أحدهما أو الصحيحين 
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 .إليهما
؛ أحد في يكن لم إن -ب  السُّنَّة كجتب مِن خرَّجته الصحيحين 
 .الحديث على العلماء حجكم ذكر مع المشهورة،
 الواردة أسماؤهم. للأعلام ترجمتج  -7
 عرَّفتج بالفِرَقِ والمذاهب والجماعات. -8
 الغريبة. بالمصطلحات، والكلمات عرَّفتج  -9

 عرَّفتج بالأماكن والبلدان. -01
 : في نهاية البحثوضعتج فهرسين   -00

 فهرس للمصادر والمراجع. -أ
 فهرس للموضوعات. -ب
 
 

h 



 

 
 
 

َ
َ
َ

لَ:َالمبحث
 
َالأو

َ
 
د
 
ع
 
َةَِوالخوارجَفيَاللغةَوالاصطلاحتعريفَالق

 وثلاثة مطالب : ،وفيه تمهيدٌ

 تمهيد

 المطلب الأوَّل : تعريف الق عَدَةِ في اللغة والاصطلاح

 المطلب الثاني : تعريف الخوارج في اللغة والاصطلاح

 الثالث : تعريف الق عَدَةِ مِن الخوارجالمطلب 

َ
 

 
  



212 

                                                                                                                                                        

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 
 

 تمهيد

 

 
إنَّ بيان التعريف اللغوي والاصطلاحي لأسماء الفِرَقِ والطوائف مما 
يجعين على معرفة أصلها واشتقاقها، وفي هذا المبحث بيانٌ لتعريف القَعَدَةِ 

القول  ، مع بيانطلاح كما هو مقرَّرٌ عند أهل العلموالخوارج في اللغة والاص
 الرَّاجح مِن أقوال العلماء في تعريف القَعَدَةِ مِن الخوارج.

 
 

h 
  



211 
 -قديًما وحديثًا  -القَعَدَةُ مِن الخوارج 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 
 المطلب الأوَّل :

 في اللغة والاصطلاح ةِدَعَتعريف الق 

 
 

 أوَّلً : تعريف الق ع د ة  في اللغة.
 أصلٌ  : الوالدَّ  ،والعين ،القاف : (دَ عَ )ق ـَ: »  (0)قال ابن فارس

 .(2)«وهو يضاهي الجلوس ،فج لَ لا يخج  منقاسٌ  ردٌ مطَّ 
 ومنه قيل :

 .(4)جلس : أيا. ودً عج قجـ  دَ عَ ق ـَ -
 .(3)القَعَدج مِن الناس. أي : الذين لا يمضون إلَّ القتال -
بُّ القجعجودَ في بيته -  .(5)فلانٌ قجـع دِي . أي : يحجِ

                                 
مة، النَّحوي، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني،  (0) هو العلاَّ

، وغيرها مِن «حلية الفقهاء»، و«غريب إعراب القرآن»، و«مقاييس اللغة»المالكي، صاحب 
 (.07/014للذهبي )« سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 495المصنَّفات )ت

 (.5/018« )غةمقاييس الل» (2)
 (.2/525للجوهري )« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة»انظر :  (4)
 (.0/071لابن سيده )« المحكم والمحيط الأعظم»انظر :  (3)
 (.2/91للزمخشري )« أساس البلاغة»انظر :  (5)
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 .(0)قَعِيدَةج الرَّجل. أي : امرأته القاعدة في البيت -
العرب   بذلك لأنَّ  سُِّي ؛ن الشهورالحادي عشر مِ ذو القَع دَةِ. هو  -

 .(2)وكانت تقعد فيه عن الغز 
  في اللغة يدور حول الجلوس، « القَعَدَةِ »يتبينَّ مما سبق أنَّ معنى

 والمكوث في المكان ولزومه.
 ثانيًا : تعريف الق ع د ة  في الصطلاح.

ولا  يُكِّمونالذين  ،(3)راة: الشُّ  دج عَ القَ : »  (4)قال ابن الأعرابي
 .(5)«يحاربون

: الذي يرى رأي  ن الخوارجمِ  يُّ دِ عَ والقَ : »  (6)وقال الأزهري

                                 
 (.2/622لابن دريد )« جمهرة اللغة»انظر :  (0)
 (.8/5563لنشوان الحميري )« شمس العلوم ودواء كلام العرب مِن الكلوم»انظر :  (2)
هو إمام اللغة، النسَّابة، أبو عبد الله، محمد بن زياد بن الأعرابي، الأحول، الكوفي، مولَّ بني  (4)

، وغيرها مِن الكتب «تاريخ القبائل»، له كتاب واتِّباع نهاشم، كان صاحب سجنَّةٍ 
 (.688-01/687للذهبي )« سير أعلام النبلاء»ظر : ه(. ان240)ت

 ؛ هو اسمٌ مِن أسماء الخوارج؛ سمجُّوا بذلك لقولهم : شرينا أنفسنا في طاعة الله« : الشُّراة» (3)
 (.028لأبي الحسن الأشعري )ص« مقالات الإسلاميين»أي : بعناها بالجنََّة. انظر : 

 (.0/049« )تهذيب اللغة» (5)
، «الأزهري»مة، الُّلغوي، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، المعروف بـــــ هو العلاَّ  (6)

ه(. انظر : 471، وغيرها مِن الكتب )ت«غريب الألفاظ»، و«تهذيب اللغة»له كتاب 
 (.3/445لابن خلكان )« وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»
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غير أنهم قعدوا عن الخروج على  ،احقا  (0)الذين يرون التحكيم ةِ،دَ عَ القَ 
 .(2)«الناس

عجزوا عن قتال  ،الخوارج ةج دَ عَ ق ـَ : (3)المعتزلة»:   (4)وقال البيهقي
 .(5)«أو يجاهدونهم ،فقعدوا للناس يقاتلونهم بألسنتهم ،الناس بالسيوف

وهو ؛ قَ عَدِي ن القَعَدج : ... جمع: »  (6)وقال ابن مالكٍ الطائي
                                 

قد أخطأ في التحكيم إذ  ، وأنَّ علياا «لا حجكم إلاَّ لله»مأخوذٌ مِن قولهم : « : التحكيم» (0)
« والنِّحلالملل ». انظر : ، وتخطَّوا عن هذه التخطئة إلَّ التكفير، ولعنوا علياا الرِّجالحكَّم 

 (.0/006للشهرستاني )
 (.0/049« )تهذيب اللغة» (2)
مة، الثبت، الفقيه، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  (4) هو الحافظ، العلاَّ

السُّنَنِ »، و«والصِّفاتالأسماء »الخسروجردي، الخراساني، البيهقي، الشافعي، له كتاب 
« سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 358، وغيرها مِن الكتب )ت«شجعَبِ الإيمان»، و«والآثار

 (.069-08/064للذهبي )
قديٌم،  يجمعهم القول بالأصول الخمسة، والقول بأنَّ الله  -هي فِر قَةٌ كلاميَّةٌ  -« : المعتزلة» (3)

محدثٌ  القديمة، واتفقوا على أنَّ كلام الله  الصِّفاتوالقِدَمج أخصُّ وصف ذاته، ونفوا 
الملل ». انظر : وشرِّها، واتفقوا على أنَّ العبد قادرٌ خالقٌ لأفعاله خيرها محل نمخلوقٌ في 

 (.35-0/30للشهرستاني )« والنِّحل
 (.441)ص« القضاء والقَدَرج » (5)
هو النَّحوي، اللغوي، إمام العربيَّة، ترجمان الأدب، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن مالك  (6)

، «الخلاصة في النحو»، و«تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»الطائي، الجياني، له كتاب 
« قلادة النحر في وفيَّات أعيان الدهر»ه(. انظر : 672وغيرها مِن الكتب النافعة )ت

 (.5/445للطيب الهجراني )
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  .(0)«ن الخوارجالتارك للقتال مِ 
  في الاصطلاح؛ هم الذين لا « القَعَدَةِ »يتبينَّ مما سبق أنَّ معنى

يخرجون على الناس، ولا يحاربونهم، ولا يقاتلونهم؛ لكنهم على رأي الخوارج، 
الأمر »؛ ومنها : (2)والمعتزلة امتدادٌ لهم؛ لأنهم يقولون بالأصول الخمسة

روج على السُّلطان ، الذي اتخذوه وسيلةً للخ«بالمعروف والنهي عن المنكر
، سواءً كان باللسان، على حسب استطاعتهم في ذلك واجبٌ الجائر، وهو 

 .(4)يفلسَّ با ليد، أوباأو 
 
 

h 
  

                                 
 (.2/523« )إكمال الأعلام بتثليث الكلام» (0)
، «الوعد والوعيد»، و«المنزلتين   ينالمنزلة ب»، و«العدل»، و«التوحيد»هي « : الأصول الخمسة» (2)

لأبي الحسن الأشعري « مقالات الإسلاميين»انظر : «. النهي عن المنكرالأمر بالمعروف و »و
 (.278)ص

 (.278انظر : المصدر السَّابق )ص (4)
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 المطلب الثاني :

 تعريف الخوارج في اللغة والاصطلاح

 
 

 أوَّلً : تعريف الخوارج في اللغة.
... أصلان،  : والجيم ،اءوالرَّ  ،الخاء: ( جَ رَ )خَ : » قال ابن فارس 

 .(0)«: اختلاف لونين   : النفاذ عن الشيء. والثاني لفالأوَّ 
 ومنه قيل :

 .(2)الخجرجوجج. وهو نقيض الدُّخول -
 .(4)حابن السَّ لماء الذي يخرج مِ الخرَ جج. وهو ا -
 .(3)ن القروحما يخرج في البدن مِ  . وهوجج ا رَ الخج  -
 .(5)ت  خوارج فلانٍ. أي : نهرت نجابتهجَ رَ خَ  -
  ؛ن غير أن يكون له قديمٌ بنفسه مِ  ـمجسَوَّدج جل الالرَّ هو  .يُّ جِ ارِ الخَ  -

                                 
 (.2/075« )مقاييس اللغة» (0)
 (.5/4لابن سيده )« المحكم والمحيط الأعظم»انظر :  (2)
 (.7/25للأزهري )« تهذيب اللغة»انظر :  (4)
 (.0/419للجوهري )« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة»انظر :  (3)
 (.7/26للأزهري )« تهذيب اللغة»انظر :  (5)
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 .(0)كأنه خرج بنفسه
 .(2)شيءٍ. أي : ناهرهكُلِّنخَارجِج  -
  في اللغة يدور حول الخروج، « الخوارج»يتبينَّ مما سبق أنَّ معنى

 والنفاذ، والظهور عن جماعة المسلمين.
 الصطلاح.ثانيًا : تعريف الخوارج في 

ل وهي أوَّ  : الخوارج: »  (4)قال أبو بكر الطرطوشي الأندلسي
 .(3)«بن أبي طالب  عليِّنخرجت على  ةٍ قَ ر  فِ 

ن مَ  لُّ كج »هم : بأنهم في تعريفه للخوارج   (5)وقال الشهرستاني
كان   ا، سواءً ى خارجيا سمَّ الذي اتفقت الجماعة عليه يج  الحقِّنخرج على الإمام 

أو كان بعدهم على التابعين  ،اشدينة الرَّ الخروج في أيام الصحابة على الأئمَّ 

                                 
 (.2/075« )مقاييس اللغة»انظر :  (0)
 (.2/251لابن منظور )« لسان العرب»انظر :  (2)
شي، هو الفقيه، الحافظ، أبو بكر، محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفهري، الطرطو  (4)

« الحوادث والبدع»، و«سراج الملوك»، و«التعليقة في الخلافيَّات»الأندلسي، المالكي، له كتاب 
لأبي جعفر الضبي « بجغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»ه(. انظر : 521)ت
 (.048-045)ص

 (.44)ص« الحوادث والبدع» (3)
على  المتكلِّمأبي بكر أحمد الشهرستاني،  هو أبو الفتح، محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن (5)

« مصارعة الفلاسفة»و« الكلام نهاية الإقدام في علم»ي، صاحب مذهب الأشعر 
 (.273-3/274لابن خلكان )« وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»ه(. انظر : 538)ت
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 .(0)«زمانٍ  كُلِّنة في ، والأئمَّ بإحسانٍ 
 : أي فهم جمع خارجةٍ  : الخوارجأمَّا : »  (2)وقال ابن حجرٍ 

وخروجهم على  ،الدِّينوا بذلك لخروجهم عن سمجُّ  ،مبتدعون وهم قومٌ  ،طائفةٍ 
 .(4)«خيار المسلمين

  ء في تحديد معنى « الخوارج»يتبينَّ مما سبق مِن كلام العلماء الأجلاَّ
 في الاصطلاح الآتي :

تناول تعريفهم بأنهم هم أوَّل  ففي تعريف أبي بكرٍ الطرطوشي 
 .بن أبي طالب  عليِّنفِر قَةٍ نهرت في الإسلام، وخرجت على 

يخرجون تناول تعريفهم بأنهم هم الذين   وفي تعريف الشهرستاني
، أو  ، سواءً كان ذلك في زمن الصحابة ة المسلمين وجماعتهمعلى أئمَّ 

 زمانٍ ومكانٍ. كُلِّنكان بعدهم في 
تناول تعريفهم بأنهم قومٌ مبتدعةٌ، مع بيان  وفي تعريف ابن حجرٍ 

 سبب تسميتهم بالخوارج.
 عن وقت سواءً د تناول شيئًا ما، فكجلُّ تعريفٍ مِن هذه التعريفات ق

                                 
 (.0/003« )والنِّحلالملل » (0)
أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني، ، الدِّينهو الحافظ، أبو الفضل، شهاب  (2)

، «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»العسقلاني، المصري، الشافعي، الأشعري، صاحب 
ه(. انظر 852، وغيرها مِن التصانيف النافعة )ت«تقريب التهذيب»، و«تهذيب التهذيب»و

 (.554للسُّيوطي )ص« طبقات الحفَّاظ: »
 (.02/284« )ريفتح الباري شرح صحيح البخا» (4)
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زمانٍ ومكانٍ،  كُلِّننننهورهم، أو عن طريقة خروجهم على أئمَّة المسلمين في
 وسبب تسميتهم بذلك. أو عن بدعتهم

 
 

h 
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 المطلب الثالث :

 ن الخوارجمِ ةِدَعَتعريف الق 

 
 

 في اللغة والاصطلاح« الخوارج»و« القَعَدَةِ »ما تبينَّ سابقًا تعريف بعد
 الخوارج»، أو «القَعَدَةِ مِن الخوارج»، يجدر الآن ذكر تعريف كجل  على حدةٍ 

،(0)«القَعَدِيَّةِ  حيث إنَّ هناك عِدَّة  ؛ وذلك بعد الجمع بين هاتين  الكلمتين 
تعريفاتٍ للعلماء في تحديد هذا المصطلح، وفيما أتتي بيانٌ لعرض أقوالهم، 

 مع بيان القول الرَّاجح منها :
ن الخوارج، مِ  ةٌ قَ ر  : فِ  ةج يَّ دِ عَ القَ »:   (2)أبو إسحاق القيروانيقال 

 .(4)«ولا يخرجون ،أتمرون بالخروج

                                 
« لصحابةالإصابة في تمييز ا»في  جاءت هذه التسمية عند ابن حجرٍ العسقلاني  (0)

، فلو قيل : الت (، ولا فَـر قَ بين5/242) « الخوارج القَعَدِيَّة»، أو «الخوارج ة مِنالقَعَدَ »سميتين 
 فإنَّ كلاا منهما يدل على نفس المعنى المراد مِن ذلك.

هو الأديب، والشاعر المشهور، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن تميم الحصري، القيرواني، له   (2)
ه(. انظر : 304)ت« الهوى المكنون سِرِّنالمصون في »، و«زهر الآداب وثر الألباب»كتاب 

 (.55-0/53لابن خلكان )« وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»
 (.2/365)« زهر الآداب وثر الألباب» (4)
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ن الخوارج ترى مِ  ةٌ قَ ر  : فِ  ةج يَّ دِ عَ لقَ ا: »  (0)وقال ابن رشيق القيرواني
 .(2)«الخروج وتأمر به، وتقعد عنه

ن ومَ  الخوارج، - (3)كةً محرَّ  - دج عَ والقَ : »  (4)وقال الفيروزآبادي
 .(5)«ي  دِ عَ يرى رأيهم ق ـَ

بل  ؛ربكانوا لا يرون بالح  ،الخوارج : دج عَ والقَ : » وقال ابن حجرٍ 
مع  ويزُيِّنون ،ويدعون إلَّ رأيهم ،نكرون على أمراء الجور حسب الطاقةيج 

 .(6)«ويُسِّنونهذلك الخروج 
كانوا   ،الخوارجن مِ  قومٌ  : ةج يَّ دِ عَ والقَ »في موضعٍ آخر :  وقال 
 .(7)«يزُيِّنونهبل  ،ولا يرون الخروج ،يقولون بقولهم

ولا  ،ةالخروج على الأئمَّ  يزُيِّنونالذين  : ةج يَّ دِ عَ والقَ : » أيضًا وقال
                                 

مة، البليغ، الشاعر، أبو علي، الحسن بن رشيق القيرواني، الأزدي، له كتاب  (0) العمدة »هو العلاَّ
، وغيرها مِن الكتب المفيدة «الرَّسائل الفائقة»، و«قراضة الذهب»، و«في محاسن الشعر وآدابه

 (.425-08/423للذهبي )« سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 364)ت
 (.2/234« )في محاسن الشعر وآدابه العمدة» (2)
مة، أبو الطاهر، مجد (4) يننهو العلاَّ ، محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي، الدِّ

، وغيرها مِن التصانيف «الإصعاد إلَّ رتبة الاجتهاد»، و«القاموس المحيط»صاحب 
 (.0/274للسُّيوطي )« والنُّحاةبجغية الوجعاة في طبقات الُّلغويين »ه(. انظر : 807)ت

 أي : وضع الحركات على أحرفها. (3)
 (.400)ص« القاموس المحيط» (5)
 (.5/242« )الإصابة في تمييز الصحابة»(، و8/029« )تهذيب التهذيب» (6)
 (.342)ص« فتح الباري مقدِّمةهدي السَّاري » (7)
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 .(0)«يباشرون ذلك
لغيرهم  يُسِّنون، وهم الذين - بفتحتين   - ةيَّ دِ عَ القَ : » وقال أيضًا 

 .(2)«الخروج على المسلمين، ولا يباشرون القتال
  هي الصحيحة مِن  ويبدو أنَّ تعريفات ابن حجرٍ العسقلاني

 حيث المدلول والشمول؛ وذلك لأمري ن :
الأوَّل : لأنها لا تختص بمنَ أتمر بالخروج ولا يخرج كما في تعريف أبي 

 إسحاق القيرواني وابن رشيق القيرواني.
والثاني : بأنها لا تختص أيضًا بمنَ يرى رأي الخوارج فقط كما في 

 تعريف الفيروزآبادي.
ويدعو الناس  ،ويُسِّنه ،ويزُيِّنهبل هي تشمل مَن يرى رأي الخوارج، 

لديهم؛  المتوفِّرةزمان ومكانٍ حسب الطاقة  كُلِّنللخروج على الأئمَّة في 
 .-أعلم  والله  -لكنهم لا يباشرون ذلك بأنفسهم 

  القَعَدَةِ مِن »يتبينَّ مما سبق بعد عرض أقوال العلماء في تعريف
قومٌ مِن الخوارج يرون رأيهم، « القَعَدِيَّةَ »أنَّ  ؛«الخوارج القَعَدِيَّة»، أو «ارجالخو 

يف، ضمرون الخروج بالسَّ بالكلمة، ويج  ولاة أمور المسلمينيخرجون عن طاعة و 
 عليهم.الناس  يؤُلِّبوننويهُيِّجونإنما ، و بدون ذلك علانيةً ولا يج 

                                 
 (.0/359« )فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (0)
 (.5/242« )صابة في تمييز الصحابةالإ» (2)



 

 
 
 

َ
َ:َالمبحثَالثاني

ةَِمِنَالخوارج
 
د
 
ع
 
َنشأةَالق

 وأربعة مطالب : ،وفيه تمهيدٌ

 تمهيد

 زعة الق عَدَةِ مِن الخوارج ظهرتبيان أنَّ ن المطلب الأوَّل :

 في عهد النبي 

 فكر الق عَدَةِ مِن الخوارج ظهر بيان أنَّ المطلب الثاني :

 في خلافة عثمان 

 فِرْق ة  الق عَدَةِ مِن الخوارجبيان أنَّ  المطلب الثالث :

  عليٍّظهرت في خلافة 

 مِن الخوارجبيان أنَّ تمييز الق عَدَةِ  المطلب الرَّابع :

 عن غيرهم ظهر في الخلافة الُأمويَّة

َ
  



211 
 -قديًما وحديثًا  -القَعَدَةُ مِن الخوارج 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 
 

 تمهيد

 
 

 ون بولايةٍ قرُّ ، لا يج عارمةٍ  فوضى قبل الإسلام في ةأهل الجاهليَّ كان 
أنَّ ، ويعتبرون ومهانةٌ  ذل   يرون أنَّ هذا؛ لأنهم يخضعون لولي الأمرولا  ،لأحدٍ 

معصية الأمير فضيلةٌ وحريَّةٌ؛ ولذلك كانوا لا يجمعهم إمامٌ، ولا يجمعهم أميٌر؛ 
الإسلام بمخالفتهم، وأمر  لأنهم لا يخضعون لأحدٍ، وعندهم أنََـفَةٌ وكِبر ٌ، فجاء

ودرء  بالسَّمع والطاعة لولي الأمر المسلم لـِمَا في ذلك مِن تحقيق المصالح
 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ} : ، قال المفاسد

ذلك  ، فأمر بطاعة ولاة الأمور، وحدَّد الرَّسجول [59]سورة النساء: {یی
اَ الطَّاعَةج في لَا طاَعَةَ في مَع صِيَةِ : » في غير معصيةٍ، فقال  اِلله، إِنمَّ

، فإذا أمر ، فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله (0)«ال مَع رجوفِ 

                                 
باب السَّمع والطاعة للإمام ما لم تكن  -كتاب الأحكام   -« صحيحه»أخرجه البخاري في  (0)

باب وجوب طاعة  -كتاب الإمارة   -« صحيحه»(، ومسلم في 7035): برقم  -معصية 
بن أبي  يِّنعل( مِن حديث 3765): برقم  -الأمراء في غير معصيةٍ، وتحريمها في المعصية 

 .طالب 
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 .(0)بمعصيةٍ فلا يطاع، لكن لا يخالف في بقيَّة الأمور
تدل على وجوب السَّمع في السُّنَّة النبويَّة ولقد جاءت أحاديثٌ كثيرةٌ 

، ووجوب وفاء البيعة له، والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله 
 وعدم الخروج، أو الافتيات عليه.

عَلَى ال مَر ءِ : » قال : قال رسول الله  فعن عبد الله بن عمر 
عج وَالطَّاعَةج فِيمَا أَحَبَّ وكََرهَِ، إِلاَّ أَن   لِمِ السَّم  يجـؤ مَرَ بمعَ صِيَةٍ، فإَِن  أجمِرَ ال مجس 

 .(2)«بمعَ صِيَةٍ فَلَا سَم عَ وَلَا طاَعَةَ 
يقول  أيضًا قال : سمعتج رسول الله  وعن عبد الله بن عمر 

، وَمَن  مَاتَ (4)مَن  خَلَعَ يَدًا مِن  طاَعَةٍ لَقِيَ اَلله يَـو مَ ال قِيَامَةِ لَا حججَّةَ لَهج : »
عَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَليَ سَ في عجنج   .(5)«(3)قِهِ بَـيـ 

                                 
 (.38-37للشيخ صالح الفوزان )ص« شرح مسائل الجاهليَّة»انظر :  (0)
باب السَّمع والطاعة للإمام ما لم تكن  -كتاب الأحكام   -« صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

باب وجوب طاعة  -كتاب الإمارة   -« صحيحه»(، ومسلم في 7033): برقم  -معصية 
 (.3764): برقم  -الأمراء في غير معصيةٍ، وتحريمها في المعصية 

قد  أي : لا يجد حججَّةً يحتجُّ بها عند السُّؤال، فيستحقُّ العذاب والنكال؛ لأنَّ رسول الله  (4)
ع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسُّنَّة. بإبلاغه مِن وجوب السَّم أبلغه ما أمره الله 

 (.3/62للقرطبي )« المفهم لـِمَا أشكل مِن تلخيص كتاب مسلم»انظر : 
أي : يموت كموت أهل الجاهليَّة؛ حيث لم يعرفوا إمامًا مطاعًا، وليس المراد أنه يموت كافراً بل  (3)

 (.23/078للعيني )« عمدة القاري شرح صحيح البخاري»إنه يموت عاصيًا. انظر : 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند  -كتاب الإمارة   -« صحيحه»أخرجه مسلم في  (5)

 (.3794): برقم  -حالٍ، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة  كُلِّننننهور الفتن وفي
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مَن  كَرهَِ : » قال : قال رسول الله  وعن عبد الله بن عباس 
ئًا فَـل يَص بر  عَلَي هِ، فإَِنَّهج ليَ سَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرجََ مِنَ السُّل طاَنِ  مِن  أمَِيرهِِ شَيـ 

اً  .(2)«إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً  ،فَمَاتَ عَلَي هِ  (0)شِبر 
فكجلُّ مَن خرج على ولاة أمور المسلمين بقولٍ أو فعلٍ أو تأليبٍ أو 

لَةٌ مِن خصال أهل  كُلِّننتهييجٍ في زمانٍ ومكانٍ، ففيه شَبَهٌ وخجلجقٌ وخَص 
 الجاهليَّة.

أنَّ مِن المسائل التي   (4)محمد بن عبد الوهاب المجدِّدذكر الإمام 
مخالفة ولي الأمر أنَّ اعتبارهم أهل الجاهليَّة؛ هو  خالف فيها رسول 

مخالفة ولي الأمر وعدم  نَّ إ»، فقال : ومهانةٌ  ذل  وطاعته والانقياد له ، فضيلةٌ 
أي : عند أهل الجاهليَّة  - ومهانةٌ  مع والطاعة ذل  ، والسَّ الانقياد له فضيلةٌ 

مع ، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسَّ ، فخالفهم رسول الله -
                                 

رج شبٍر؛ وهو كنايةٌ عن معصية السُّلطان ولو بأدنى شيءٍ. انظر : (0) إرشاد السَّاري إلَّ » أي : قَد 
 (.01/069للقسطلاني )« شرح صحيح البخاري

سَتَروَ نَ بَـع دِي أجمجوراً : » باب قول النبي  -كتاب الفتن   -« صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)
باب وجوب  -كتاب الإمارة   -« صحيحه»(، ومسلم في 7154): برقم  -« تجـن كِرجونَهاَ

حالٍ، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة  كُلِّنالفتن وفي  ملازمة جماعة المسلمين عند نهور
 (.3790): برقم  -الجماعة 

 مجدِّد، شيخ الإسلام، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، النجدي، المجدِّدهو الإمام  (4)
كشف »، و«قُّ الله على العبيدالتوحيد الذي هو حَ »القرن الثاني عشر الهجري، له كتاب 

ه(. انظر : 0216، وغيرها مِن الكتب المفيدة والنافعة )ت«الأصول الثلاثة»، و«اتالشبه
 (.049-009لإسماعيل الأنصاري )ص« حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلميَّة»
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 .(0)«فيه وأعاد ى ذلك، وأبدفيظ ، وغلَّ لهم والطاعة والنصيحة
تُدر الإشارة إلَّ  نشأة القَعَدَةِ مِن الخوارجوقبل البدء في ذكر تاريخ 

 : أربعة أمورٍ مهمَّةٍ لا بد مِن التفريق بينها في تحديد نشأتهم؛ وهي
 .بيان أنَّ نزعة القَعَدَةِ مِن الخوارج نهرت في عهد النبي  -0
 .نهر في خلافة عثمان القَعَدَةِ مِن الخوارج بيان أنَّ فكر  -2
 . علي نبيان أنَّ فِر قَةَ القَعَدَةِ مِن الخوارج نهرت في خلافة  -4
لافة بيان أنَّ تمييز القَعَدَةِ مِن الخوارج عن غيرهم نهر في الخ -3
 الأجمويَّة.

وسيتبينَّ تفاصيل ذلك في المطالب الآتية؛ وذلك ببيان مصدر وأصل 
 .- إن شاء الله  -مقالتهم، وبيان نهورهم وتحديد نشأتهم 

 
 

h 
  

                                 
 (.32)ص« أهل الجاهليَّة المسائل التي خالف فيها رسول الله » (0)



215 
 -قديًما وحديثًا  -القَعَدَةُ مِن الخوارج 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 
 : لالمطلب الأوَّ

 ن الخوارج ظهرت في عهد النبي مِ ةِدَعَبيان أنَّ نزعة الق 

 
 

؛ وذلك حين اعترض نهرت نزعة القَعَدَةِ مِن الخوارج في عهد النبي 
لبعض الغنائم بين  برأيه على قسمة النبي  (0)ذو الخويصرة التميمي

في نهر ، فكان هذا أوَّل خروجٍ أجمعين  ؛ وهو أعدل الخلق أصحابه
 هو التميمي ، وكان ذو الخويصرةوالاعتراض الإسلام، وكان خروجًا بالقول

مومًا، وخصوصًا للقَعَدِيين منهم، النبتة والنواة الأولَّ للخوارج الثوريين ع
الناس بأقوالهم وآرائهم واعتراضاتهم على ولاة أمور المسلمين  يهُيِّجونالذين 

م، فكانت هذه الحادثة بمثابة النزعة التي دون أن يحملوا السَّيف في وجوهه
 ، وإن كانت في صورتها حالةً فرديَّةً فيما بعدتأثَّر بها القَعَدِيون مِن الخوارج 

 .بمفرده قام بها ذو الخويصرة التميمي

                                 
 :ابن حجر  قيل : كانت له صحبةٌ. وقال ميمي،هو حرقوص بن زهير السَّعدي، الت (0)

مِن المنافقين، ثم صار رأسًا مِن كان ، والصحيح : أنه  «وعندي في ذكره في الصحابة وقفةٌ »
« الإصابة في تمييز الصحابة»ه(. انظر : 48في سَنَةِ )« النهروان»رؤوس الخوارج، قجتِلَ يوم 

لعلي ملا قاري « اة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشك»(، و434-2/430لابن حجر )
(9/4796.) 
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إِلََّ  بَـعَثَ عَلِيُّ ب نج أَبي طاَلِبٍ قال :  فعن أبي سعيدٍ الخدري 
بَةٍ  (0)مِنَ ال يَمَنِ  رَسجولِ اِلله  ، لمَ  تحجَصَّل  مِن  (4)في أدَِيٍم مَق رجوظٍ  (2)بِذجهَيـ 

َ أرَ بَـعَةِ نَـفَرٍ  ، قاَلَ (3)تجـراَبِهاَ رٍ، وَ  : فَـقَسَمَهَا بَين  نَةَ ب نِ بَد  َ عجيـَيـ  قـ رعََ ب نِ الأ َ : بَين 
يَ لِ، وَالرَّابِعج حَابِسٍ  ، وَإِمَّا عَامِرج ب نج الطُّفَي لِ، ب نج عجلَاثةََ  : إِمَّا عَل قَمَةج  ، وَزَي دِ الخ 

: فَـبـَلَغَ ذَلِكَ  قاَلَ  ؟ءِ : كجنَّا نَح نج أَحَقَّ بِهذََا مِن  هَؤجلَا  فَـقَالَ رَججلٌ مِن  أَص حَابِهِ 
وَأَنَا أمَِينج مَن  في السَّمَاءِ، أتَ تيِنِي خَبَرج السَّمَاءِ  ؟!أَلَا تَأ مَنجوني »:  فـَقَالَ  النَّبيَّ 

ِ  ، قاَلَ «؟!صَبَاحًا وَمَسَاءً  ِ ، (5): فَـقَامَ رَججلٌ غَائرِج ال عَيـ نَين  نـَتَين  رِفج ال وَج  ، (6)مجش 
هَةِ  بَـ  زاَرِ (8)اللِّحْيَةنِ، كَثُّ (7)نَاشِزج الج  : يَا  ، فَـقَالَ (9)، مَح لجوقج الرَّأ سِ، مجشَمَّرج الإ ِ

                                 
الآن « اليمن»؛ لأنه عن يمين الكعبة، وتقع «اليمن»بـــــ وسُُِّينهو البلد المعروف، « : اليمن» (0)

معجم ما استعجم مِن أسماء البلاد »في الجنوب الغربي مِن شبه الجزيرة العربيَّة. انظر : 
 (.040لمحمد عتريس )ص« عجم بلدان العالمم»(، و3/0310لأبي عبيد البكري )« والمواضع

 (.08/8للعيني )« عمدة القاري شرح صحيح البخاري»أي : بقطعة ذهبٍ. انظر : انظر :  (2)
 (.3/34لابن الأثير )« النهاية في غريب الحديث والأثر»أي : جلدٌ مدبوغٌ بالقرظ. انظر :  (4)
لَّص مِن ترابها. انظر :  (3)  (.08/8للعيني )« عمدة القاري شرح صحيح البخاري»أي : لم تخج
؛ بل داخلتان في نقرتي هما. انظر :  (5) « مطالع الأنوار على صحاح الآثار»أي : غير جاحظتين 

 (.5/071لابن قرقول )
 (.4/616للقاضي عياض اليحصبي )« إكمال المعلم بفوائد مسلم»أي : عاليهما. انظر :  (6)
 (.0/095لابن حجر )« فتح الباري شرح صحيح البخاري»أي : مرتفعها. انظر :  (7)
للعيني « عمدة القاري شرح صحيح البخاري»أي : كثيٌر شعرها غير مسبلةٍ. انظر :  (8)

(05/241.) 
 (.08/8الكعب. انظر : المصدر السَّابق )أي : رفعه عن  (9)
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َر ضِ أَن  يَـتَّقِيَ  !وَي ـلَكَ »:  رَسجولَ اِلله، اتَّقِ اَلله، قاَلَ  لِ الأ  أَوَلَس تج أَحَقَّ أهَ 
: يَا رَسجولَ اِلله، أَلَا أَض رِبج  وَلََّّ الرَّججلج، قاَلَ خَالِدج ب نج ال وَليِدِ  : ثمجَّ  قاَلَ  «؟!اللهَ 

 مُصَل ن: وكََم  مِن   ، فَـقَالَ خَالِدٌ «يُصَلِّينلَا، لَعَلَّهج أَن  يَكجونَ »:  عجنجـقَهج؟ قاَلَ 
لمَ  أجومَر  أَن   إِنِّّن»:  يَـقجولج بلِِسَانهِِ مَا ليَ سَ في قَـل بِهِ، قاَلَ رَسجولج اِلله 

، (2)مُقَف ن: ثمجَّ نَظرََ إلِيَ هِ وَهجوَ  ، قاَل«قجـلجوبَ النَّاسِ وَلَا أَشجقَّ بجطجونَهجم   (0)أنَ ـقجبَ 
، لَا (3)هَذَا قَـو مٌ يَـتـ لجونَ كِتَابَ اِلله رَط بًا (4)إِنَّهج يَخ رججج مِن  ضِئ ضِئِ »:  فَـقَالَ 

يننِمِنَ  (6)يَم رجقجونَ ، (5)يججَاوِزج حَنَاجِرَهجم   مج مِنَ الرَّمِيَّةِ  الدِّ  ،«(7)كَمَا يَم رجقج السَّه 
                                 

للقسطلاني « إرشاد السَّاري إلَّ شرح صحيح البخاري». انظر : وأفُتِّشأي : أبحث  (0)
(6/322.) 

 (.08/8للعيني )« عمدة القاري شرح صحيح البخاري». انظر : مُوَل نأي :  (2)
 (.44/400) الملقِّننلابن« التوضيح لشرح الجامع الصحيح»أي : أمثاله وقرناؤه. انظر :  (4)
عمدة »أي : الموانبة على التلاوة، أو تحسين الصوت بها، والحذاقة والتجويد فيها. انظر :  (3)

 (.08/9للعيني )« القاري شرح صحيح البخاري
 قيل في هذا تأويلان : (5)

تلاوة الفم  الأوَّل : أنه لم تفقهه قلوبهم، ولا انتفعوا بما تلوا منه، ولا لهم فيه حظ  سوى
 والحنجرة والحلق.

« إكمال المعلم بفوائد مسلم»الثاني : أنه لا يصعد لهم عملٌ، ولا تلاوةٌ، ولا تتقبَّل. انظر : 
 (.4/619للقاضي عياض اليحصبي )

أي : يخرجون منه خروج السَّهم إذا نفذ في الصيد مِن جهةٍ أخرى، ولم يعلق به شيءٌ منه.  (6)
 (.4/619انظر : المصدر السَّابق )

م « غريب الحديث»هي الطريدة التي يرميها الصائد. انظر : « : الرَّميَّة» (7) للقاسم بن سلاَّ
(0/266.) 
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تجـهجم  لَأقَـ تجـلَنـَّهجم  قَـت لَ ثَجودَ » : وَأَنجنُّهج قاَلَ   .(2)«(0)لئَِن  أدَ ركَ 
في شهر  (4)مِن الجعرانة وكان وقوع هذه القصة عند منصرف النبي 

 .(3)ه(8مِن عام ثانٍ ) ذي القَع دَةِ 
بعد سرده لقصة ذي الخويصرة التميمي :  قال الشهرستاني 

 الحقِّنن اعترض على الإمام ، ولو صار مَ على النبي  صريحٌ  وذلك خروجٌ »
أوليس ذلك  ،ابأن يكون خارجيا  ول أحقُّ سج ن اعترض على الرَّ ا، فمَ خارجيا 

ا واستكبارً  ؟!ا بالهوى في مقابلة النصمً ك  وحج  ! بتحسين العقل وتقبيحه؟قولًا 
 .(5)!«على الأمر بقياس العقل؟

                                 
للنووي « نهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاجالم»أي : قتلًا عاماا مستأصلًا. انظر :  (0)

(7/062.) 
نباب بعث   -كتاب المغازي   -« صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)  بن أبي طالب عليِّ

« صحيحه»(، ومسلم في 3450): برقم  -إلَّ اليمن قبل حَجَّة الوداع  وخالد بن الوليد 
 (.2235): برقم  -باب ذكر الخوارج وصفاتهم  -كتاب الزكاة   -

أقرب، وهي اليوم قريةٌ « مكة»، وهي إلَّ «مكة»و« الطائف» ينهي ماءٌ ب« : ع راَنةَج الجِ » (4)
، وهي على قرابة «مكة»، وفيها مسجدٌ يعتمر منه أهل «سَرِفَ »صغيرةٌ في صدر وادي 

معالم مكة التأريخيَّة »(، و2/032لياقوت الحموي )« معجم البلدان»كم( منها. انظر : 23)
 (.65-63لعاتق البلادي )ص« ةوالأثريَّ 

لسليمان الغصن « الخوارج، نشأتهم، فِرقَجـهجم، صفاتهم، الرَّد على أبرز عقائدهم»انظر :  (3)
 (.05)ص

 (.0/21« )والنِّحلالملل » (5)
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أنَّ ذا الخويصرة التميمي هو أوَّل الخوارج؛   (0)وذكر ابن الجوزي
، وقال أيضًا في (2)«ذو الخويصرة ل الخوارج وأقبحهم حالةً أوَّ »حيث قال : 

وآفته أنه رضي برأي  ،الإسلام خرج في خارجي نل فهذا أوَّ »موضعٍ آخر : 
 .(4)«اللََّّ  أنه لا رأي فوق رأي رَسجولِ  مَ لِ عَ ولو وقف لَ  ،نفسه

ا في الإسلام ل البدع نهورً أوَّ : »  (3)وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة
لهم قال أوَّ  فإنَّ  ،(6)المارقة (5)ةبدعة الحروريَّ  ؛ة والآثارنَّ ا في السُّ وأنهرها ذما 

 وأمر النبي  ،(7)«فإَِنَّكَ لمَ  تَـع دِل  اع دِل  يَا محجَمَّدج » : في وجهه للنبي 
                                 

هو أبو الفرج، عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي، القرشي، التيمي، البكري،  (0)
مة « صيد الخاطر»و« تلبيس إبليس»البغدادي، صاحب  وغيرها مِن المصنَّفات، كان علاَّ

لابن « وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»ه(. انظر : 597عصره في صناعة الوعظ )ت
 (.4/032خلكان )

 (.80)ص« تلبيس إبليس» (2)
 (.82المصدر السَّابق )ص (4)
ني، أبو العباس، تقي (3) يننهو الشيخ، الإمام الرَّباَّ ، أحمد بن عبد الحليم ابن تيميَّة الحرَّاني، الدِّ

وغيرها مِن « منهاج السُّنَّة النبويَّة»، و«التدمريَّة»، و«الفتوى الحمويَّة»، صاحب «دمشق»نزيل 
العقود الدُّريَّة مِن مناقب شيخ »ه(. انظر : 728تي لم يجسبق إلَّ مثلها )تالتصانيف ال

 (.08لابن عبد الهادي )ص« الإسلام أحمد بن تيميَّة
«. الكوفة»مِن أرض « حروراء»هو اسمٌ مِن أسماء الخوارج؛ سمجُّوا بذلك لنزولهم بـــــ « : الحروريَّة» (5)

 (.028ن الأشعري )صلأبي الحس« مقالات الإسلاميين»انظر : 
« والنِّحلالملل ». انظر : الدِّينهو اسمٌ مِن أسماء الخوارج؛ سمجُّوا بذلك لمروقهم مِن « : المارقة» (6)

 (.0/005للشهرستاني )
( مِن 072برقم ) -باب في ذكر الخوارج  -أبواب السُّنَّة  -« سجنَنِهِ »أخرجه ابن ماجه في  (7)

= 
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بن أبي  عليِّنمع أمير المؤمنين  وقاتلهم أصحاب النبي  ،بقتلهم وقتالهم
 .(0)«طالب

في الإسلام خرج  خارجي نبهذه الحالة يجعتبر أوَّل  التميمي وذو الخويصرة
للخوارج عمومًا، وخصوصًا  النواة الأولَّو  المصدر ، وهوواعتراضه بقوله ورأيه

دون حمل  والاعتراضات الناس بالأقوال والآراء يهُيِّجونللقَعَدَةِ منهم، الذين 
ن كما هو حال ذو الخويصرة التميمي في هذا الحديث؛ وذلك السِّلاح

 : أي،  (2)...« مِن  ضِئ ضِئِ هَذَا قَـو مٌ  هج يَخ رججج نَّ إِ : » مصداقاً لقول النبي 
 .(4)ن جنس هذامِ 

ن مِ  : . أي«اذَ ئ هَ ضِ ئ  ضِ  ن  مِ »:  وإنما المراد: »  (3)قال ابن كثيرٍ 
 .(5)«، والله أعلم وقولًا وعلى صفته فعلًا  ،شكله

                                 = 
مة الألباني ، وقاحديث جابر بن عبد الله  : برقم « صحيح»حديث :  ل عنه العلاَّ

 (.75-0/73« )صحيح سجنَنِ ابن ماجه( »072)
 (.70-09« )مجموع الفتاوى» (0)
 (.493تخريجه في )ص سبق (2)
 (.4/030) للمبرِّد« الكامل في اللغة والأدب»انظر :  (4)
مة، الحافظ،  (3) ، إسماعيل بن عمر بن ضوء بن  الدِّينأبو الفداء، عماد المفسِّر،نالمؤرِّخ،نهو العلاَّ

، «تفسير القرآن العظيم»، صاحب «ابن كثير»، الشافعي، المعروف بـــــ الدِّمشقيكثير 
المنهل الصافي »ه(. انظر : 773، وغيرها مِن التصانيف النافعة )ت«البداية والنهاية»و

 (.2/303لابن تغري بردي )« والمستوفى بعد الوافي
 (.01/608« )البداية والنهاية» (5)
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:  في تفسير قول الله  وقد جاء عن أبي سعيد الخدري 
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}

أنها نزلت في ذي الخويصرة التميمي ، [58]سورة التوبة: {ژ ژ
ن ن المنافقين مِ وقد كان ذو الخويصرة مِ «. اع دِل  : » الذي قال للنبي 

 .(0)الأعراب
التي سلكها القَعَدَةج مِن  والتأليب وبهذا يجعلم أنَّ مقالة الاعتراض

 .(2)الخوارج ضد ولاة أمور المسلمين قد أجخذت مِن المنافقين
التهييج والاعتراض على ولاة الأمر حتى ولو كان وهنا يظهر خطر 

 بالكلام فقط؛ لأنَّ الخروج باللسان يتبعه الخروج بالسَّيف.
 : يصف الحرب ومبتدأ أمرهاوهو   (4)قال نصر بن سيَّار

 رٍ ناَ  يضج مِــــــــــــــوَ  ادِ مَــــــــــــــالرَّ  لَ لـَــــــــــــى خَ رَ أَ 
 

ـــــــــــــيَ  ن  أَ  كج وشِـــــــــــــيج وَ   ـــــــــــــ ونَ كج  امج رَ ضِـــــــــــــ هج لَ
ـــــــــــــ   ىكَ ذ  تجـــــــــــــ نِ ي  ودَ عجـــــــــــــل  باِ  ارَ النَّـــــــــــــ نَّ إِ فَ

 
ــَـــــــــــــــ نَّ إِ وَ   ـَــــــــــــــــوَّ أَ  بَ ر  الح   (3)مج لَا كَـــــــــــــــــا ال  لهج

   يتبينَّ مما سبق أنَّ نزعة القَعَدَةِ مِن الخوارج نهرت في عهد النبي
والذي  وحالةٍ فرديَّةٍ، ،شخصي نعلى يد ذي الخويصرة التميمي كرأيٍ  

                                 
 (.01/242للطاهر بن عاشور )« التحرير والتنوير»انظر :  (0)
 (.0/207لناصر العقل )« دراسات في الأهواء والفِرَقِ والبدع، وموقف السَّلف منها»انظر :  (2)
، ونائب مروان بن محمد، «خراسان»هو الأمير، أبو الليث، نصر بن سيَّار المروزي، صاحب  (4)

ه(. انظر 040عشر سنين، وكان مِن رجال الدَّهر سؤددًا وكفاءةً )ت« خراسان»قد ولي إمرة 
 (.363-5/364للذهبي )« سير أعلام النبلاء: »

 (.0/86لابن عبد ربه الأندلسي )« العقد الفريد» (3)
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، ثم جاء مَن ولي الأمرأفي الاعتراض الباطل على  يجعتبر هو سَلَفج الخوارج
هو على شاكلته وصفته، ونهج نهجه في الاعتراض والتأليب، وأصبحوا 

 يَّةِ.يجعرفون بعد ذلك بالقَعَدَةِ مِن الخوارج، أو الخوارج القَعَدِ 
 
 

h 
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 المطلب الثاني :

 ن الخوارج ظهر في خلافة عثمانمِ ةِدَعَبيان أنَّ فكر الق 

 
ةِ مِن الخوارج إلَّ الفتنة الأولَّ التي ترجع جذور تكوين فكر القَعَدَ 

حين حاصره الخوارج  ،حصلت في عهد الخليفة الرَّاشد عثمان بن عفان 
 .(0)ه(45خمسٍ وثلاثين )؛ وذلك في سَنَةِ في بيته وقتلوه

، الذي (2)وكان واضع أساس مذهبهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي
وحينها بدأ  ،عثمان بن عفان الخليفة الرَّاشد هيَّج الناس وأثارهم على 

وفي  يتبلور فكر القَعَدِيين مِن الخوارج في الإثارة والتهييج والتأليب والتحريض،

                                 
« تاريخ الرُّسجل والملوك»(، و2/798لابن أبي العز الحنفي )« شرح العقيدة الطحاويَّة»انظر :  (0)

 (.078-9/077لابن كثير )« البداية والنهاية»(، و430-3/431للطبري )
؛ لأنَّ أجمَّه كانت سوداء اللون مِن الحبشة، «ابن السَّوداء»هو عبد الله بن سبأ، المعروف بـــــ  (2)

، وكان يهودياا فأنهر الإسلام، وكان مِن غلاة الزنادقة، وله «اليمن»في « صنعاء»مِن  أصله
نيعتقدون بإلاهيَّة « السَّبئيَّة»أتباعٌ يقال : لهم   ، وقد أحرقهم علي  بن أبي طالب عليِّ

(، 3/431للطبري )« تاريخ الرُّسجل والملوك»ه(. انظر : 31بالنار في خلافته، تجوفي نحو سَنَةِ )
(، 3/384لابن حجر )« لسان الميزان»(، و01/350لابن كثير )« البداية والنهاية»و
 (.3/88للزركلي )« الأعلام»و
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فإنه : » عن حقيقة ابن سبأ اليهودي  (0)ابن حزمٍ الأندلسي هذا يقول
فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان ؛ لعنه الله أنهر الإسلام لكيد أهله

»(2). 
 لفِرَقِ  الرَّئيس المؤسِّسوهنا يتبينَّ أنَّ عبد الله بن سبأ اليهودي هو 

على الخوارج، وهو الذي سَنَّ للقَعَدَةِ منهم سجنَّة التأليب والتهييج والإثارة 
، وإن كانت ولاة الأمر، كما حصل مع الخليفة الرَّاشد عثمان بن عفان 

القَعَدِيين والثوريين إلاَّ أنها شكَّلت فيما بعد فكر  ينهذه المرحلة مختلطةً ب
  -فكر القَعَدِيين والثوريين  وارج، ثم حصل لاحقًا التمايز بينالقَعَدَةِ مِن الخ

 .-كما سيأتي بيانه 
كان عبد الله بن حين   فتنة مقتل عثمان بن عفان وكانت بداية 

ثم  ،(4)فبدأ بالحجاز ،ل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهمتنقَّ اليهودي يسبأ 

                                 
هو أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزمٍ، الفارسي الأصل، ثم الأندلسي، القرطبي،  (0)

المحلَّى »عِدَّةٌ منها : أخذ أشياء مِن أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه، له مؤلَّفاتٌ 
للذهبي « سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 356)ت« مراتب الإجماع»، و«بالآثار

(08/083-200.) 
 (.2/90لابن حزم )« والنِّحلالفِصَل في الملل والأهواء » (2)
ء نطنَ»جبلي  هو ما بين« : الحجاز» (4) لأنه حجازاً؛ وسُُِّينلمن يريد مكة، « العراق»إلَّ طريق « يِّ

« السَّراة» ، وبين«الشام»و« الغور» ، وقيل : لأنه حجزٌ بين«نجد»و« ةتهام»حجزٌ بين  
 (.2/209لياقوت الحموي )« معجم البلدان»انظر : «. نجدٍ »و
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ن مِ  ن أحدٍ مِ فلم يقدر على ما يريد  (4)ثم الشام ،(2)ثم الكوفة ،(0)البصرة
 فقال لهم فيما يقول ،فيهم أحدثف (3)صرأهل الشام فأخرجوه حتى أتى مِ 

لا  ا محمدً  بأنَّ  ويكُذِّب ،يرجع  عيسى ممن يزعم أنَّ  !بٌ جَ عَ لَ  :
 {پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  وقد قال الله  ،يرجع

 ،ذلك عنه لَ بِ قج ف ـَ، ن عيسىبالرجوع مِ  أحقُّ  فمحمدٌ ، [85]سورة القصص:
: إنه كان ألف  ثم قال لهم بعد ذلك ،موا فيهافتكلَّ  (5)جعةووضع لهم الرَّ 

                                 
على « العراق»، وهي تقع الآن في جنوب شرق «العراق»هي مدينةٌ مشهورةٌ في « : البصرة» (0)

لأبي عبيد « معجم ما استعجم مِن أسماء البلاد والمواضع» مقربةٍ مِن الخليج العربي. انظر :
 (.004لعبد الحكيم العفيفي )ص« مدينة إسلاميَّة 0111موسوعة »(، و0/253البكري )

؛ «الكوفة»بـــــ  سُُِّيت، «العراق»مِن سواد « بابل»هي الموضع المشهور بأرض « : الكوفة» (2)
« مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»لاستدارتها، أو لاجتماع الناس بها. انظر : 

 (.4/0087لابن شمائل )
بذلك  سُُِّيتبذلك لأنها شمال الكعبة، وقيل : سُُِّيتنهي الموضع المعروف، قيل : « : الشام» (4)

، «الأردن»، و«سوريا»وهي :  ، وكان الشام شاملًا لأربعة دولبسام بن نوح 
معجم »(، و215للقزويني )ص« آثار البلاد وأخبار العباد»انظر : «. لبنان»، و«فلسطين»و

 (.291لسعد جنيدل )ص« الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري
بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح  سُُِّيتهي البلدة المعروفة، والناحية المشهورة، « : مِصر» (3)

، وفي قلب العالم العربي «قياإفري»الآن في الركن الشمالي الشرقي لقارَّة « مِصر»وتقع ، 
« آثار البلاد وأخبار العباد»الدول الآسيويَّة في الشرق والدول الإفريقيَّة في الغرب. انظر :  بين

 (.470لمحمد عتريس )ص« معجم بلدان العالم»(، و264للقزويني )ص
 الفَر قج بين»م القيامة. انظر : هو اعتقاد الرَّافضة برجعة الأموات إلَّ الدنيا قبل يو « : الرَّجعة» (5)

 (.49للبغدادي )ص« الفِرَقِ 
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نبياء : محمد خاتم الأ ثم قال ،محمد يُّ وص وكان علي   ،وصي   ولكُلِّننب ن ،نب ن
ة رسول ن أنلم ممن لم يجز وصيَّ : مَ  ثم قال بعد ذلك ،خاتم الأوصياء ي  وعل
ثم قال لهم بعد  ،ةمَّ وتناول أمر الأج ، رسول الله  وصيِّنووثب على ، الله 

فانهضوا في  ،رسول الله  وهذا وصيُّ  ،ق نحنَعثمان أخذها بغير  : إنَّ  ذلك
لأمر بالمعروف ا نهرواأو  ،وابدؤوا بالطعن على أمرائكم فحرِّكوههذا الأمر 

 هدعات فبثَّ  وادعوهم إلَّ هذا الأمر. ،والنهي عن المنكر تستميلوا الناس
إلَّ ما عليه  السِّرِّنودعوا في  ،ن الأمصار وكاتبوهن كان استفسد مِ وكاتب مَ 

وجعلوا يكتبون إلَّ  ،هروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروأن ،رأيهم
 ،ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ،ا يضعونها في عيوب ولاتهمالأمصار كتبً 

فيقرؤه أولئك في  ،آخر بما يصنعون منهم إلَّ مصرٍ  مصرٍ  كُلِّنويكتب أهل 
حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض  ،أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم

فيقول أهل  ،غير ما يبدون ويُسرِّون ،وهم يريدون غير ما يظهرون ،اعةً إذ
 أهل المدينة فإنهم جاءهم مما ابتلي به هؤلاء إلاَّ  : إنا لفي عافيةٍ  مصرٍ  كُلِّن

: يا أمير المؤمنين  فقالوا  عثمان ى الناس إلَّفأت .ذلك عن جميع الأمصار
:  قالوا ،لامة السَّ ما جاءني إلاَّ  : لا والله أأتتيك عن الناس الذي أتتينا؟ قال

: فأنتم شركائي وشهود  قال ،سقط إليهموأخبروه بالذي أج  ،فإنا قد أتانا
 ممن تثق بهم إلَّ شير عليك أن تبعث رجالًا : نج  قالوا ،المؤمنين فأشيروا عليَّ 

 إلَّ أهل الأمصار  كتب عثمان، ثم  الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم
ة مَّ الأج  تج ط  لَّ وقد سَ  ،موسمٍ  كُلِّنال بموافاتي في مَّ فإني آخذ العج  : ا بعدأمَّ »: 

ولا  شيءٌ  رفع عليَّ فلا يج  ،على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وُلِّيتنُمنذ 
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  متروكٌ عية إلاَّ قبل الرَّ  ق  وليس لي ولعيالي حَ  ، أعطيتهالي إلاَّ مَّ ن عج مِ  على أحدٍ 
ن فيامَ  ،وآخرون يضربون ،ا يشتمونأقوامً  أهل المدينة أنَّ  وقد رفع إليَّ  ،لهم

الموسم فليأخذ بحقه  ن ذلك فليوافِ ا مِ عى شيئً ن ادَّ ا مَ را ا وشتم سِ را ضرب سِ 
 فلمَّا«. المتصدِّقينالله يجزي  قوا فإنَّ أو تصدَّ  ،اليمَّ ن عج أو مِ  ،حيث كان مني

ة مَّ الأج  : إنَّ  وقالوا ،بكى الناس ودعوا لعثمانأفي الأمصار كتابه رئ  قج 
وقد كان أهل ، ال الأمصار فقدموا عليهمَّ وبعث إلَّ عج  ،بِشَر ن (0)لتمخض

ن أجابهم أن ن أهل الكوفة وأهل البصرة وجميع مَ صر كاتبوا أشياعهم مِ مِ 
 أهل ولم ينهض إلاَّ  ،منهم فلم يستقم ذلك لأحدٍ ، يثوروا خلاف أمرائهم

أن  إلاَّ  عثمان  وأبى ،قتلهمعلى ن المسلمو  والبصرة، وقد عقد الكوفة
 (2)، وهم في طريق عودتهم وجدوا بريدًافذهبوا ورجعوا إلَّ بلادهم ،تركهمي

على أن يغزوه ، فعزموا وعليه خاتم عثمان  ،ومعه كتابٌ فيه الحثُّ بقتلهم
حتى إذا  ،ال: موعدكم ضواحي المدينة في شوَّ  فتكاتبوا وقالوا، اججَّ مع الحج 

اج فنزلوا جَّ كالحج الخيام  ضربوا  ه(45) خمس وثلاثين ةِ نَ ن سَ مِ  الدخل شوَّ 
ولم يجترئوا أن ستمائةٍ إلَّ ألف شخصٍ،  وكان عددهم ما بين قرب المدينة.

معهم ابن كان اج و جَّ وإنما خرجوا كالحج  ،علموا الناس بخروجهم إلَّ الحربيج 

                                 
والمعنى : أنَّ الأجمَّةَ مقبلةٌ على فتنةٍ قريبةٍ  -هو الوجع الذي يكون قرب الولادة « : المخاض» (0)

يلزين « مختار الصحاح». انظر : -  (.290الرَّازي )صننالدِّ
نهم رجسجل العسكر الذين يسافرون على « : البريد» (2) المحكم والمحيط »البريد. انظر : دوابِّ

 (.9/424لابن سيده )« الأعظم
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ل عددهم، ، ثم اجتمع معهم أهل الكوفة والبصرة وكان عددهم مثوداءالسَّ 
ن أهل مِ  م ناسٌ ن المدينة تقدَّ حتى إذا كانوا مِ  ،فخرجوا وهم على الخروج جميعٌ 

 ،(2)ن أهل الكوفة فنزلوا الأعوصمِ  وناسٌ  ،(0)بٍ شج البصرة فنزلوا ذا خج 
فلما بلغ القوم ، (4)تهم بذي المروةصر وتركوا عامَّ ن أهل مِ مِ  وجاءهم ناسٌ 
في نواحي   والتكبيرفلم يفجأ أهل المدينة إلاَّ  ،وا بهم فبغتوهمرُّ عساكرهم كَ 

 فَّ ن كَ : مَ  وقالوا فنزلوا في مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان  ،المدينة
ولم يمنعوا  ،ولزم الناس بيوتهم ،ابالناس أيامً   ى عثمانوصلَّ ، يده فهو آمنٌ 

 رَدَّكجم: ما  فقال  موهم وفيهم علي  فأتاهم الناس فكلَّ  ،ن كلامٍ ا مِ أحدً 
. ثم  بقتلنابريد كتاباً المع  وجدنا : بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم؟ قالوا

ثم  ار.الدَّ  ولزم عثمان ، اربعين يومً أوكان الحصار ، حاصروا عثمان 
على  دمهسال توافد عليه هؤلاء الخوارج، ودخلوا عليه في منزله وقتلوه، و 

                                 
، وربما يكون «الشام»في طريق « المدينة»هو موضعٌ يقع على مرحلةٍ مِن « : ذو خجشجبٍ » (0)

انظر : «. الحمض الشرقيَّة»لى ضفة وادي ع« المدينة»كم(، مِن 45موضعه على مسافة )
 (.018لمحمد شرَّاب )ص« والسِّيرةالمعالم الأثيرة في السُّنَّة »

، وفيه مطار «وعيرة»، يجشرف عليه مِن الغرب جبل «المدينة»هو وادٍ في « : الَأع وَصج » (2)
كم(. 07فة )على مسا« المدينة»مِن شمال شرقي « الشظاة»اليوم، يصبُّ في وادي « المدينة»

 (.40لعاتق البلادي )ص« النبويَّة السِّيرةمعجم المعالم الجغرافيَّة في »انظر : 
المدينة »شمال « إضم»إذا دفع في « الجزل»هو موضعٌ يقع عند مفيض وادي « : ذو المروة» (4)

رَّاب لمحمد ش« والسِّيرةالمعالم الأثيرة في السُّنَّة »كم(. انظر : 411، على مسافة )«المنورة
 (.251)ص
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 ،ذلك يهابون في قتلهوهم في  ،الذي كان يقرأ فيه عثمان  المصحف
 هو رُّ ا عليه جَ ا رأوه مغشيا ودخل آخرون فلمَّ  ،شي عليها وغج كبيرً  وكان 
ليوم الجمعة لثماني عشرة ليلةً  قبل غروب الشمس ه قتلكان و ، برجله

 .(0)ه(45خلت مِن ذي الِحجَّة سَنَةِ خمسٍ وثلاثين )
سيصيبه   انبن عف مِن أنَّ عثمان وقد وقع ما أخبر به النبي 
قال  كما جاء في الحديث أنَّ النبي  ،بلاءٌ في آخر حياته ويجقتل شهيدًا

نََّةِ، عَلَى بَـل وَى وَبَشِّرْهنُائ ذَن  لهَج : »...  لأبي موسى الأشعري   (2)بِالج 
تجهج فَـقجل تج لَهج  ،«تجصِيبجهج  نََّةِ عَلَى ب ـَ : اد خجل ، وَبَشَّرَكَ رَسجولج اِلله  فَجِئـ   ل وَىبِالج 

، وَمَعَهج أجحجدًا صَعِدَ النَّبيُّ قال :  وعن أنس بن مالكٍ ، (4)«تجصِيبجكَ 
رٍ وَعجمَرج وَعجث مَانج، فَـرَجَفَ أَ  اَ عَلَي كَ نَبي  اث ـبجت  أجحجدج »:  قَالَ ف ـَ، بهم بجو بَك  ، فإَِنمَّ

 .(3)«وَشَهِيدَانِ  وَصِدِّيق ن

                                 
« البداية والنهاية»(، و75-38لسيف بن عمر التميمي )ص« الفتنة ووقعة الجمل»انظر :  (0)

 (.422-01/264لابن كثير )
إرشاد السَّاري »هي البليَّة التي صار بها شهيد الدَّار مِن أذى المحاصرة والقتل وغيره. انظر :  (2)

 (.6/96للقسطلاني )« إلَّ شرح صحيح البخاري
باب مناقب عثمان  - كتاب فضائل أصحاب النبي   -« صحيحه»أخرجه البخاري في  (4)

 - كتاب فضائل الصحابة   -« صحيحه»(، ومسلم في 4695): برقم  - بن عفان 
 (.6202): برقم  - باب مِن فضائل عثمان بن عفان 

باب مناقب عثمان  - كتاب فضائل أصحاب النبي  -« صحيحه»أخرجه البخاري في  (3)
 .(7469): برقم  - بن عفان 
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 الرَّاشد الخليفةكما أنَّ هناك مؤامرةً خطيرةً حصلت في فتنة مقتل 
؛ وهو أنه قد انضم إلَّ عبد الله بن سبأ اليهودي عثمان بن عفان 

ممن كانوا مِن الموالي، وكانت  المجوسيَّة الفارسيَّة (0)عناصر مِن الشعوبيَّة
 وتمنيِّنوالإطاحة بالخلافة الإسلاميَّة،  ،العربيَّة يادةالسِّنعندهم رغبةٌ في إزالة 

لهم؛ وذلك عندما تنقَّل عبد الله بن سبأ  المجوسيَّة عودة الإمبراطوريَّة الفارسيَّة
وأملى  ،اليهودي في البصرة والكوفة والحجاز فاجتمع عليه هؤلاء الشعوبيون

وولاته، وأغار الصدور عليهم،  عليهم ما افتراه على عثمان بن عفان 
 تُرَّعوا أفكاره، وقد ساعدوه في إذاعة الأراجيف، وتنظيم الدَّسائس، حتى

الرَّسائل التأليبيَّة، وتحريك الجموع مِن الناس وتهييجهم، وقد الكتب و ووضع 
استطاع عبد الله بن سبأ اليهودي بخبثٍ ومكرٍ أن يصنع رأيًا عاماا مناهضًا 

عه، وبالفعل تواعدت الجموع وداعيًا لخل للخليفة الرَّاشد عثمان بن عفان 
على التوجُّه إلَّ دار الخلافة في المدينة، ثائرين على الخليفة ومطالبين بخلعه 

ه(، وقد ثبت بالفعل أنَّ هناك 45هو وولاته، وذلك في شهر شوَّال عام )
العربيَّة مِن قِبَلِ  يادةالسِّنوإزالة  ،يدًا خفيَّةً تسعى لإسقاط الخلافة الإسلاميَّة

                                 
العجم على العرب، وتسويتهم بالأجناس الأخرى، ثم ما إن  تفُضِّلهي نزعةٌ « : الشعوبيَّة» (0)

مِن شأنهم، بل وصل الحال  ويُقِّرمَن يزدري العرب،  كُلِّنلبثت حتى أصبحت تجطلق على 
، ولقد نهرت نزعة ببعضهم كالشيعة الفجرس إلَّ لمز دِين العرب وحملته مِن الصحابة 

المصباح المنير في »في أواخر عهد الخلافة الأجمويَّة وبداية الخلافة العباسيَّة. انظر : « الشعوبيَّة»
لسليمان « شيعة الفجرسالشعوبيَّة عند ال»(، و0/404للفيومي )« غريب الشرح الكبير

 (.8الخراشي )ص
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الحاقدين على  المجوس  بن سبأ اليهودي وأقرانه مِن الشعوبيين الفجرسعبد الله
 وحركاتٌ  ن مِن مجموعهما بعد ذلك مجموعاتٌ ؛ حيث تكوَّ والعروبة الإسلام

 يادةالسِّنوإزالة هدفها تقويض الخلافة الإسلاميَّة،  ، قَـعَدِيَّةٌ وثوريَّةٌ،يَّةٌ نِ لَ وعَ  سِرِّيَّة ن
إحياء و  ،القضاء على الإسلام وأهله، وبث العقائد المنحرفةومحاولة العربيَّة، 

 .(0)الهدَّامةالمذاهب المنحلَّة و 
وبعد ذكر هذه الحادثة التاريخيَّة تُدر الإشارة إلَّ أنَّ هذه الواقعة تجعتبر 

تهييجٌ تحريضٌ و أوَّل حَدَثٍ قام به القَعَدَةج مِن الخوارج، حيث كان بدايتها 
، وتأليبٌ وإثارةٌ، ونهايتها حصارٌ وقتلٌ للخليفة الرَّاشد عثمان بن عفان 

ومع هذا الحدََثِ الجلل لم يكن نهور القَعَدَةِ مِن الخوارج نهوراً واضحًا جلياا  
كفِر قَةٍ مستقلَّةٍ، وإنما كان في جماعاتٍ وأخلاطٍ وأوزاعٍ مِن الناس قام 

بن سبأ اليهودي، حيث كان قصده فاسدًا يريد  بتهييجهم وإثارتهم عبد الله
  (2)إفساد دِين المسلمين، ويجدخل الشر بينهم، قال الحافظ ابن عساكر

 ،وأنهر الإسلام ،كان يهودياا »في ترجمته لعبد الله بن سبأ اليهودي : 

                                 
(، 54-52لسميرة الليثي )ص« الزندقة والشعوبيَّة وانتصار الإسلام والعروبة عليهما»نظر : ا (0)

(، 33-34لأحمد شلبي )ص« ضد الإسلام والمسلمين عبر العصور مدمِّرةحركات فارسيَّة »و
 (.996-980وعة )صلمحمد مزر « السَّبئيَّة، عقائدها، وموقف الإسلام منها»و

مة، الحافظ الكبير، ثقة (2) ، أبو القاسم، علي بن الحسن بن هبة الله الدِّيننهو الإمام، العلاَّ
الزهادة في »، و«تاريخ دمشق»، له كتاب «ابن عساكر»، الشافعي، المعروف بــــ الدِّمشقي
مِن  ، وغيرها«فضائل أصحاب الحديث»، و«فضل الكرم على أهل الحرم»، و«الشهادة

 (.571-21/553للذهبي )« سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 570الكتب المفيدة )ت
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 .(0)«دخل بينهم الشرويج  ،ةوطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمَّ 
 ابن سبأ وكذلك كان: »...  لام ابن تيميَّة وقال شيخ الإس

ن ن مِ ة فلم يتمكَّ وسعى في الفتنة لقصد إفساد الملَّ  ، فقصد ذلكيهودياا 
وجرى ما ، فيها عثمان  لَ تِ قج  وفتنةٌ  المؤمنين تحريشٌ  ذلك؛ لكن حصل بين

 .(2)«ن الفتنةجرى مِ 
سلكها القَعَدَةج مِن التهييج والإثارة التي التحريض و وبهذا يجعلم أنَّ مقالة 

الشعوبيين الفجرس و  الخوارج ضد ولاة أمور المسلمين قد أجخذت مِن اليهود
 .(4)المجوس

  يتبينَّ مما سبق أنَّ هذه المرحلة هي المرحلة الرَّئيسة التي بدأ فيها
نهور فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج، والتي استقوا فكرهم فيها مِن عبد الله بن 

، ثم تطوَّر بعد ذلك وأصبح المجوسالفجرس الشعوبيين مِن وأقرانه  سبأ اليهودي
فكراً واضحًا جلياا مميـَّزاً عن بقيَّة أفكار الثوريين، فيمكن أن يقال في هذه 

 المرحلة أنها بداية تكوين فكر القَعَدِيين مِن الخوارج. 
  

                                 
 (.29/4« )تاريخ دمشق» (0)
 (.45/083« )مجموع الفتاوى» (2)
عبد »و(، 29لأحمد عوض أبو الشباب )ص« الخوارج، تاريخهم، فِرَقجـهجم، وعقائدهم»انظر :  (4)

ابن »(، و067لسليمان العود )ص« صدر الإسلامالله بن سبأ، وأثره في أحداث الفتنة في 
  (.36لمنصور عبد الحكيم )ص« السَّوداء أوَّل مَن فتح بابًا للفتن في الإسلام
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 المطلب الثالث :

  ظهرت في خلافة عليٍّن الخوارج مِ ةِدَعَالق  ة ق رْبيان أنَّ فِ

 
  

الذي أدَّى إلَّ مقتل  والتحريض بعد قيام الخوارج بالتهييج والتأليب
، نَدِمَ أكثر هؤلاء الجهلة مِن الخوارج الخليفة الرَّاشد عثمان بن عفان 

جنبًا إلَّ جنبًا   مع إخوانهم الثوريينعلى ما صنعوا، ثم نهر بعدها القَعَدَةج 
بن أبي  عليِّنراؤها ومعتقداتها وقوَّتها وشوكتها في خلافة كفِر قَةٍ واحدةٍ لها آ

 .(0)ه(47؛ وذلك في سَنَةِ سبعٍ وثلاثين )طالب 
يجعرفون  هم الذينوكان نهور الخوارج كفِر قَةٍ بعد قصَّة التحكيم، و 

  بن أبي طالب عليِّنخرجوا على أمير المؤمنين حين  ؛ وذلك(2)بالمحكِّمة
على ن ناحية الكوفة، و مِ  (4)ء، واجتمعوا بحروراالمحكِّمينجرى أمر  ماحين

                                 
للشهرستاني « والنِّحلالملل »(، و44لأبي بكرٍ الطرطوشي )ص« الحوادث والبدع»انظر :  (0)

 (.421-01/409لابن كثير )« البداية والنهاية»(، و0/003)
، وقولهم : « : المحكِّمة» (2) لا حجكم »هو اسم مِن أسماء الخوارج؛ سمجُّوا بذلك لإنكارهم الَحكَمَين 

 (.028لأبي الحسن الأشعري )ص« مقالات الإسلاميين»انظر : «. إلاَّ لله
، وهي على موضع على ميلين  منها، نزل بها الخوارج «الكوفة»هي قريةٌ بظاهر « : حروراء» (4)

 (.2/235لياقوت الحموي )« معجم البلدان». انظر : الذين خالفوا عليَّ بن أبي طالب 
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وكانوا وغيرهم،  (2)اسبيوعبد الله بن وهب الرَّ  ،(0)اءرأسهم عبد الله بن الكوَّ 
 ، فأرسل لهم علي  وصيامٍ  أهل صلاةٍ وهم  ،في اثني عشر ألف رجلٍ  يومئذٍ 

بقيتهم  ، واستمرالحقِّنإلَّ  فرجع منهم شرذمةٌ  لينانرهم، ابن عباس 
 .(5()3()4)يوم النهروانفي تل أكثرهم حتى قج 

ويبدو أنَّ الذين رجعوا عن القتال بعد منانرة عبد الله بن عباس 
ن مِ  قومٌ »في تعريفه للقَعَدَةِ بأنهم :  (6)هم الذين عناهم الزمخشري 
 .(7)«وعن مقاتلته ، علي نصرة وا عن نج دج عَ ق ـَ ،الخوارج

                                 
« حروراء»هو عبد الله بن الكوَّاء اليشكري، مِن رؤوس الخوارج، وهو ممن نزل مع الخوارج بـــــ  (0)

لينانرهم، وكان ممن قد رجع عن مذهب الخوارج،  ابن عباس  فبعث لهم علي  
 (.3/539لابن حجر )« لسان الميزان». انظر :  علي نوعاود صحبة 

لـمَّا « النهروان»هو عبد الله بن وهب الرَّاسبي، مِن رؤوس الحروريَّة،  كان أمير الخوارج بـــــ  (2)
 (.3/375ه(. انظر : المصدر السَّابق )48لمعركة في سَنَةِ )، قجتِلَ في اقاتلهم علي  

آثار البلاد »انظر : «. دجلة»في شرقي « واسط»و« بغداد» هي كورةٌ واسعةٌ بين« : النهروان» (4)
 (.374للقزويني )ص« وأخبار العباد

للخوارج، وكان ذلك في سَنَةِ   علي نهي الوقعة التي حصل فيها قتال « : يوم النهروان» (3)
 (.01/637لابن كثير )« البداية والنهاية»ه(. انظر : 48)

 (.9/097لابن كثير )« البداية والنهاية»(، و0/005للشهرستاني )« والنِّحلالملل »انظر :  (5)
هو كبير المعتزلة، أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، الخوارزمي، صاحب  (6)

، وغيرها مِن الكتب «الفائق في غريب الحديث»، و«اف في تفسير القرآنالكشَّ »
 (.21/050للذهبي )« سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 548)ت

 (.2/90« )أساس البلاغة» (7)
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أي : أنَّ هؤلاء القَعَدَة بعد المنانرة رجعوا عن قولهم، فلم ينضمُّوا في 
نصفوف جيش  ، وقَـعَدجوا عن نصرته في قتاله للخوارج، وكذلك لم علي 

 .المحكِّمةمع إخوانهم الخوارج الثوريين مِن فِر قَةِ  يقاتلوه 
عَدِيين منهم الذين القَ  تُكفِّرمِن الخوارج لم  المحكِّمة فِر قَةَ ومع هذا فإنَّ 

:   (0)كانوا في صفوفهم وعلى رأيهم، يقول عبد القاهر البغدادي
ذا كانوا على إعنهم  ةَ دَ عَ القَ  يُكفِّرونلا  (2)ولَّالأ المحكِّمةوكانت »

 .(4)«رأيهم
 يُّ دِ عَ والقَ »للقَعَدَةِ، حيث قال :  وهذا يتفق مع تعريف الأزهري 

غير أنهم  ،االذين يرون التحكيم حقا  ةِ،دَ عَ : الذي يرى رأي القَ  ن الخوارجمِ 
 .(3)«قعدوا عن الخروج على الناس
، وخالفهم في عدم تكفيرهم للقَعَدَةِ، المحكِّمةنوأمَّا مَن شذَّ مِن فِر قَةِ 

 الذي قال : (5)الإياديبن مالك معدان ك منهمؤ إلَّ إنهار التبرُّ ومال 

                                 
، «خراسان»يل هو أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الشافعي، الأشعري، نز  (0)

ه(. انظر : 329، وغيرها مِن المؤلَّفات )ت«الناسخ والمنسوخ»و« الفِرَقِ  الفَر قج بين»صاحب 
 (.07/572للذهبي )« سير أعلام النبلاء»

، المحكِّمينحين جرى أمر   علي نهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين « : الأولَّ المحكِّمة» (2)
 (.0/005رستاني )للشه« والنِّحلالملل »انظر : «. الكوفة»مِن ناحية « حروراء»واجتمعوا بـــــ 

 (.64)ص« الفِرَقِ  الفَر قج بين» (4)
 (.0/049« )تهذيب اللغة» (3)
 لم أقف له على ترجمةٍ. (5)
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ــــــارِ  ــَــــعَ اللَََّّ شَ ــــــن  بَاي ــــــى مَ  ياً سَــــــلَامٌ عَلَ
 

ــِـ  قِـــيمِ بِ از  وَلــَـيسَ عَلَـــى الح    سَـــلَامج  (0)ل مج
 ةِ،دَ عَ ن القَ مِ  لأنك برئتَ  خالفتَ  له : وقالوا ،خلعوهقد  المحكِّمةفإنَّ  

وكان ذا  الرَّاسبي، عبد الله بن وهبمبايعة وا إلَّ ؤ ولج ،منه وخلعوه فتبرَّؤوا
 .(2)وشجاعةٍ  ولسانٍ  وفهمٍ  رأيٍ 

: أنَّ عبد الله بن وهب الرَّاسبي مِن   (4)وذكر أبو الحسن الأشعري
كان كارهًا للقتال والحرب، وأنه كان يسأل عن حديثٍ عن   المحكِّمة فِر قَةِ 

جل عبد الله وأن يكون الرَّ  ،الفتن يوجب القعود عن الحروبفي  النبي 
 ثان وثلاثين ةِ نَ سَ ؛ لكنه قجتِلَ هو وأصحابه في معركة النهروان في المقتول

 .(3)ه(48)
مِن الخوارج؛ هو أنهم يرون التحكيم  المحكِّمةوكان شأن القَعَدَةِ في فِر قَةِ 

 ، وفي هذا يقولومقاتلتهم سحقاا غير أنهم قَـعَدجوا عن الخروج على النا

                                 
 (.40لإحسان عباس )ص« شعر الخوارج»هم القَعَدَةج مِن الخوارج. انظر : « : الحزب المقيم» (0)
« الدُّر الفريد وبيت القصيد»(، و022-4/020) للمبرِّد« الكامل في اللغة والأدب»انظر :  (2)

 (.6/363للمستعصمي )
، رئيس الأشاعرة وإليه ينتسبون، أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن أبي بشر، ينتهي المتكلِّمهو  (4)

، البصري، صاحب التصانيف الكلاميَّة في الأصول والملل نسبه إلَّ أبي موسى الأشعري 
، «مقالات الإسلاميين»، و«الدِّيننالتبيين عن أصول»، و«اللمع»المصنَّفات : ، له مِن والنِّحل

-21/047للصفدي )« الوافي بالوفيَّات»ه(. انظر : 423وغيرها مِن المصنَّفات )ت
048.) 

 (.041-029)ص« مقالا الإسلاميين»انظر :  (3)
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دَثِينالالشعراء الـمججَّان  وهو مِن (0)أبو نوَّاس الشاعر ن أتبى أن فيمَ  ـمجح 
هه بالذي يرى التحكيم وقد وهو يستحسن شربها لغيره، فشبَّ  ،يشرب الخمر

 : قالحيث  ،عنه دَ عَ ق ـَ
ن هَـــــــــــــ أُحَسِّ             ننُوَمَـــــــــــــا فَكَ             أَنِّّ  امِنـ 

 
ــــــــــــــــدِي     (2)ايمَــــــــــــــــكِ التَّح  ي ُ                زيَِّنُنقَـعَ

فيمكن أن يقال في هذه المرحلة بأنَّ القَعَدِيين كانوا مع إخوانهم  
جنبًا إلَّ جنبٍ، يرون التحكيم حقاا، ويتفقون  المحكِّمةالثوريين مِن فِر قَةِ 

، غير أنَّ الذين رجعوا بعد المنانرة لم يشاركوا في وعقائدهم معهم في آرائهم
 . بن أبي طالب عليِّنقتال 

 كفِر قَةٍ كان في خلافة   نَّ نهور القَعَدَةِ مِن الخوارجيتبينَّ مما سبق أ
، وهو التاريخ الفعلي لتحديد نشأتهم ونهورهم؛ بن أبي طالب  عليِّن

لكن لم يتميَّز حينها فكر القَعَدِيين مِن الثوريين بشكلٍ واضحٍ كما سيأتي 
 .- إن شاء الله  -بيان ذلك في مرحلة التمييز في المطلب القادم 

                                 
وف بأبي نواس، الشاعر هو أبو علي، الحسن بن هانئ بن عبد الأوَّل بن الصبَّاح، المعر  (0)

، له أخبارٌ وأشعارٌ في الغزل والخمور، «بغداد»، ثم صار إلَّ «الأهواز»المشهور، وجلد بـــــ 
وكانت له حظوةٌ في أيام الرَّشيد والأمين، وقد عجرِفَ بالزندقة والشعوبيَّة والإلحاد؛ لإدمانه 

وفيَّات الأعيان ». انظر : ه(095الشراب، وإغراقه في المجون، وإنكاره البعث والحساب )ت
للذهبي « سير أعلام النبلاء»(، و014-2/95لابن خلكان )« وأنباء أبناء الزمان

 (.82لحسين عطوان )ص« الزندقة والشعوبيَّة في العصر العباسي الأوَّل»(، و9/281)
لابن منظور « لسان العرب»(، و4/014) للمبرِّد« الكامل في اللغة والأدب»انظر :  (2)

(4/458.) 
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 ابع :المطلب الرَّ

 ن الخوارج عن غيرهم ظهرمِ ةِدَعَبيان أنَّ تمييز الق 

 ةمويَّلافة الُأفي الخ

 
كان تمييز القَعَدَةِ مِن الخوارج عن غيرهم مِن إخوانهم الثوريين في عهد 

عام  ما بين(0)الخلافة الأجمويَّة، وكان ذلك تحديدًا في عهد يزيد بن معاوية
 (4)؛ وذلك حين كفَّر نافع بن الأزرق(2)ه(63-61) ينوستِّنإلَّ أربعٍ  ينستِّن
وإن كان  منهم، عن القتالممن قَـعَدَ ن أنهر البراءة مَ  لهو أوَّ كان ، و ةَ دَ عَ القَ 

القَعَدِيين مِن الثوريين إلَّ قوَّة  ، ويرجع سبب التمييز بينا له على دينهموافقً 
سيف بني أجميَّة في قتال الخوارج وملاحقتهم كحروب الَحجَّاج بن يوسف 

                                 
هو الخليفة الأجموي، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أجميَّة القرشي، عَقَدَ له أبوه  (0)

ه(، وله مِن 61بولاية العهد مِن بعده، فتسلَّم الـمجلك عند موت أبيه في رجب مِن سَنَةِ )
، شجاعًا، ذا رأيٍ، وحزمٍ، وفطنةٍ،  وفصاحةٍ، تجوفي في العمر ثلاثٌ وثلاثون سَنَةً، كان قوياا

 (.31-3/45للذهبي )« سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 63نصف ربيعٍ الأوَّل مِن سَنَةِ )
« والنِّحلالملل »(، و3/035لابن حزم )« والنِّحلالفِصَل في الملل والأهواء »انظر :  (2)

 (.0/020للشهرستاني )
هو أبو راشد، نافع بن الأزرق الحروري، كان مِن رؤوس الخوارج، وإليه تجنسب طائفة الأزارقة،  (4)

منه إلَّ « البصرة»وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية، فاشتدَّت شوكته فارتاع أهل 
 (.8/236لابن حجر )« لسان الميزان»ه(. انظر : 65أن قجتِلَ في جمادى الآخرة في سَنَةِ )
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ضد ثورات الخوارج، مما جعل فريقًا منهم  (2)والمهلَّب بن أبي صجفرة (0)الثقفي
يخافون مِن المشاركة في القتال ويتقاعسون عنه، ويكتفون بالتهييج والتأليب 

 .(4)والتحريض فقط
  ويمكن أن نستنتج بأنَّ تاريخ نشأة القَعَدَةِ مِن الخوارج قد مَرَّ بأربع

 مراحل تاريخيَّة؛ وهي الآتية :
(.المرحلة الأولى : مرحلة   النزعة )كرأي 

على يد ذي الخويصرة التميمي كنزعةٍ  وهذه كانت في عهد النبي 
في بيان أصل كانت وهذه المرحلة   حدث في وقتها، شخصي نفرديَّةٍ، ورأيٍ 

 .(3)ه(8، وكان ذلك في عام ثانٍ )مقالتهم، وأنها أجخذت مِن المنافقين

                                 
هو أبو محمد، الَحجَّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي، كان واليًا على  (0)

وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء »ه(. انظر : 95في سَنَةِ )« واسط»، وتجوفي بمدينة «العراق»
 (.2/54لابن خلكان )« الزمان

نالم بن سَرَّاق الأزدي، العتكي،  ،هو الأمير، قائد الكتائب، أبو سعيد، المهلَّب بن أبي صجفرة (2)
البصري، بالغ في قتال الأزارقة، وقتل منهم في ملحمةٍ واحدةٍ أربعة آلاف وثانمائةٍ، تجوفي غازيًا 

للذهبي « النبلاءسير أعلام »ه(. انظر : 82في ذي الِحجَّة في سَنَةِ )« مرو الرُّوذ»بـــــ 
(3/485.) 

وتمييز الفِر قةَِ  الدِّينالتبصير في »(، و66-63للبغدادي )ص« الفِرَقِ  ينالفَر قج ب»انظر :  (4)
للشهرستاني « والنِّحلالملل »(، 50-51للإسفراييني )ص« الناجية عن الفِرَقِ الهالكين

(0/020.) 
« ؤهم الاعتقاديَّة، وموقف الإسلام منهاالخوارج، تاريخهم، وآرا»(، و82)ص« تلبيس إبليس» (3)

 (.26)ص لغالب عواجي 
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 المرحلة الثانية : مرحلة التكوين )كفكر (.
على يد عبد الله بن سبأ  وهذه كانت في عهد عثمان بن عفان 

والتأليب والإثارة في  والتحريض فكر التهييج ببثِّنحين قام  ؛اليهودي
جماعاتٍ وأخلاطٍ وأوزاعٍ مِن الناس، وساعده في ذلك عناصر مِن الشعوبيين 

على قتل  ، فكوَّن بذلك مجموعةً كبيرةً مِن الثّـُوَّار فاستثارهمالمجوس الفجرس
، وكانت هذه هي المرحلة الرَّئيسة التي  بن عفان عثمانالخليفة الرَّاشد 

في بيان أصل  كانت  وهذه المرحلةنهر فيها فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج، 
، وكان ذلك في المجوسالشعوبيين  الفجرس و  اليهودمقالتهم، وأنها أجخذت مِن 

 .(0)ه(45عام خمسٍ وثلاثين )
 الثالثة : مرحلة الظهور )كف رْق ة (.المرحلة 

حين نهر القَعَدَةج مع  بن أبي طالب  عليِّنوهذه كانت في عهد 
إخوانهم الثوريين الخوارج كفِر قَةٍ مستقلَّةٍ بعد قصَّة التحكيم، فمنهم مَن رجع 

، وهذه المرحلة كانت في  علي نبعد المنانرة، ومنهم مَن استمر في قتال 

                                 
« تاريخ الرُّسجل والملوك»(، و2/798لابن أبي العز الحنفي )« شرح العقيدة الطحاويَّة»انظر :  (0)

(، 5/39لابن الجوزي )« ممالمنتظم في تاريخ الملوك والأج »(، 430-3/431للطبري )
الزندقة والشعوبيَّة وانتصار الإسلام والعروبة »(، و01/271لابن كثير )« البداية والنهاية»و

ضد الإسلام والمسلمين عبر  مدمِّرةحركات فارسيَّة »(، و54-52لسميرة الليثي )ص« عليهما
لمحمد « السَّبئيَّة، عقائدها، وموقف الإسلام منها»(، و33-34لأحمد شلبي )ص« العصور

 (.996-980مزروعة )ص
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 .(0)ه(47ر قَةٍ، وكان ذلك في عام سبعٍ وثلاثين )بيان نهورهم كفِ 
 المرحلة الرَّابعة : مرحلة النضج )كتمييز (.

وهذه كانت في عهد يزيد بن معاوية؛ وذلك بعدما قام نافع بن 
لمرحلة الأزرق بتكفير القَعَدَةِ ممن كانوا في معسكره وعلى رأيه، وهذه هي ا

الثوريين، وأصبح يجعرف بعدها القَعَدِيُّ مِن القَعَدِيين و  التي تم فيها التمايز بين
-61) ينوستِّنإلَّ أربعٍ  ينستِّنعام  ، وكان ذلك تحديدًا ما بينالثوريِّن

 .(2)ه(63
  يتبينَّ مِن خلال هذا التفصيل تاريخ نشأة القَعَدَةِ مِن الخوارج؛

وذلك بذكر المراحل التاريخيَّة التي مرَّت بها، مع بيان أنَّ المرحلة الأولَّ : 
، هما المرحلة الثانية : مرحلة التكوين )كفكرٍ(، و مرحلة النزعة )كرأيٍ(

وارج فكر الاعتراض والتهييج المرحلتان اللتان استقى منهما القَعَدَةج مِن الخ
والتأليب والإثارة على ولاة الأمر، ولم يكن نهورهم حينئذٍ واضحًا كفِر قَةٍ 
مستقلَّةٍ، فهاتان المرحلتان هما في بيان مصدر وأصل مقالتهم، وأنها أجخذت 

المرحلة الثالثة : مرحلة . بينما والشعوبيين  الفجرس المجوس مِن المنافقين واليهود
، هما المرحلتان المرحلة الرَّابعة : مرحلة النضج )كتمييزٍ(، و )كفِر قَةٍ( الظهور

                                 
لابن  « البداية والنهاية»(، و5/029لابن الجوزي )« في تاريخ الملوك والأجممالمنتظم »انظر :  (0)

يننلمجير « التاريخ المعتبر في أنباء مَن غبر»(، و01/559كثير )  (.0/271المقدسي )الدِّ
« والنِّحلالملل »(، و3/035لابن حزم )« والنِّحلالفِصَل في الملل والأهواء »انظر :  (2)

 (.0/020للشهرستاني )
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اللتان نهر فيهما القَعَدَةج مِن الخوارج كفِر قَةٍ، وأصبح نهورهم واضحًا جلياا، 
يَّز فيها القَعَدِيُّ مِن   .الثوريِّنولهم آراؤهم الخاصَّة، وأصبح يمج
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 تمهيد

 
 

مِن الصعب تحديد فِر قَةٍ بعينها مِن فِرَقِ الخوارج ليقال عنها بأنها فِر قَةٌ 
قَـعَدِيَّةٌ مستقلَّةٌ بذاتها؛ وذلك بأنَّ القَعَدِيين والثوريين توأمان نشأ وترعرعا 

فِر قَةٍ مِن فِرَقِ الخوارج قديماً وحديثاً، وبعد  كُلِّنمعًا، وكانوا موجودين داخل 
القَعَدِيين والثوريين أصبح القَعَدَةج  تم فيها التمايز بين النضج التي مرحلة

 دون المشاركة في القتال، والإثارة معروفين بمنهج التهييج والتأليب والتحريض
مع اتفاقهم قلبًا وقالبًا مع إخوانهم الثوريين  أو رفع السَّيف في وجوه مخالفيهم،

، وفيما أتتي بيانٌ لبعض الفِرَقِ والتوجُّهات والأفكار في أغلب العقائد
التي وججد فيها القَعَدَةج مِن الخوارج قديماً وحديثاً، وهذا على والجماعات 

 لا الحصر. الذِّكرسبيل 
نمهم نوقبل الخوض في ذكر فِرَقِ القَعَدَةِ مِن الخوارج يجدر بيان أمرٍ 

 أم لا؟« فِر قَةٍ »؛ هل يجطلق على القَعَدَةِ لفظ وهو
: لقد مَرَّ سابقًا عند ذكر تعريف القَعَدَةِ مِن الخوارج عِدَّة الجواب 
 أقوالٍ للعلماء :

 فمنهم م ن أطلق عليهم أنهم ف رْق ة  م ن الخوارج. -1
 ؛ن الخوارجمِ  ةٌ قَ ر  : فِ  ةج يَّ دِ عَ القَ »:  كقول أبي إسحاق القيرواني 
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 .(0)«ولا يخرجون ،أتمرون بالخروج
ترى  ؛ن الخوارجمِ  ةٌ قَ ر  : فِ  ةج يَّ دِ عَ لقَ ا: » وقول ابن رشيق القيرواني 

 .(2)«الخروج وتأمر به، وتقعد عنه
 ومنهم م ن أطلق عليهم أنهم قوم  م ن الخوارج. -2

  ؛ن الخوارجمِ  قومٌ  : ةج يَّ دِ عَ والقَ : » كقول ابن حجر العسقلاني 
 .(4)«يزُيِّنونهنبل ،ولا يرون الخروج ،كانوا يقولون بقولهم

 م ن أطلق عليهم أنهم حزب  م ن الخوارج.ومنهم  -3
 مِنالخارجي الذي قال عن القَعَدَةِ  الإياديبن مالك معدان كقول 

 : المحكِّمةفِر قَةِ 
ــــــارياً  ــَــــعَ اللَََّّ شَ ــــــن  بَاي ــــــى مَ  سَــــــلَامٌ عَلَ

 
ـِ   (3)سَـلَامج  ل مجقِـيمِ بِ از  وَلـَيسَ عَلـَى الح 

 ومنهم م ن أطلق عليهم أنهم يرون رأي الخوارج. -4 
ن يرى ومَ  الخوارج، - كةً محرَّ  - دج عَ والقَ : » كقول الفيروزآبادي 

 .(5)«ي  دِ عَ رأيهم ق ـَ

                                 
 (.2/365« )زهر الآداب وثر الألباب» (0)
 (.2/234« )العمدة في محاسن الشعر وآدابه» (2)
 (.342)ص« فتح الباري مقدِّمةهدي السَّاري » (4)
« الدُّر الفريد وبيت القصيد»(، و022-4/020) للمبرِّد« الكامل في اللغة والأدب» (3)

 (.6/363للمستعصمي )
 .(400)ص« القاموس المحيط» (5)
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  أنَّ الأمر واسعٌ، فمَن أطلق  -أعلم  والله  -والذي يظهر
فإنَّ هذه الإطلاقات  « رأيٍ »، أو «حزبٍ »، أو «قومٍ »، أو «فِر قَةٍ »عليهم لفظ 

 كلها صحيحةٌ، كما ورد ذلك مِن أقوال العلماء السَّابقة.
 
 

h 
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 : لالمطلب الأوَّ

 الخوارج قديًما قِرَفي فِ ةِدَعَوجود الق 

 
 

 «.المحكِّمة»الق ع د ة  في ف رْق ة  أوَّلً : وجود 
أمير الخليفة الرَّاشد هم الذين خرجوا على و  ؛وهي فِر قَةٌ مِن فِرَقِ الخوارج

 ء، واجتمعوا بحروراالمحكِّمينحين جرى أمر   بن أبي طالب عليِّنالمؤمنين 
كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق فيجتمع الناس على ، و ن ناحية الكوفةمِ 

ن ن يلحقون مِ ويضعون سيوفهم فيمَ  ،« للهكم إلاَّ لا حج » : فينادون غفلةٍ 
وكان الواحد منهم إذا خرج للتحكيم  ،قتلوافلا يزالون يقتلون حتى يج  ،الناس

لا تحكيم  : يقولون، و وفتنةٍ  فكان الناس منهم على وجلٍ  ،لا يرجع أو يقتل
ا فلمَّ  ،مٌ كَ بينهم حَ  يُكِّمونوهم لا  ، للهن الناس إلاَّ مِ  لأحدٍ   ين اللهفي دِ 

 ، اوخلع عليا ، ومعاوية  علي ن بين  أبو موسى الأشعري مَ كَ حَ 
ولا  ،كم إلَّ أبي موسى الأشعريبجعل الحج  رَ فَ كَ   ي  عل الخوارج : قال هؤلاء

 .(0) للهكم إلاَّ حج 
، وأرسل لهم عبد الله بن عباس ثم نانرهم علي بن أبي طالب 

                                 
« والنِّحلالملل »(، و37للملطي )ص« التنبيه والرَّد على أهل الأهواء والبدع»انظر :  (0)

 (.0/005للشهرستاني )



202 

                                                                                                                                                        

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

لينانرهم كذلك، فرجع خَل قٌ كثيٌر منهم عن القتال وقَـعَدجوا عنه، ومع  
القَعَدِيين منهم الذين كانوا في  تُكفِّرمِن الخوارج لم  المحكِّمة فِر قَةَ هذا فإنَّ 

 .(0)صفوفهم وعلى رأيهم، بل كانوا يتولَّونهم
 «.الأزارقة»ثانيًا : وجود الق ع د ة  في ف رْق ة  

أصحاب نافع بن الأزرق الذين وهم  مِن فِرَقِ الخوارج؛ وهي فِر قَةٌ 
، وما (4)اهَ رِ وَ فغلبوا عليها وعلى كج  ،(2)ن البصرة إلَّ الأهوازمِ  هخرجوا مع
، ثم ما إن كثر القتال مع الأزارقة حتى (5)وكرمان (3)ن بلدان فارسوراءها مِ 

                                 
لعبد « أثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر»(، و64)ص« الفِرَقِ  الفَر قج بين»انظر :  (0)

لأولَّ مِن الهجرة، التعريف الخوارج في القرون الأربعة ا»(، و76-73التواب محمد عثمان )ص
 (.21-05تو )صنلمها « السِّياسينبهم، وحركاتهم الثوريَّة، ودورهم

المحاذية « خوزستان»، وهي تقع الآن في منطقة «فارس»و« البصرة» هي كورةٌ بين« : الأهواز» (2)
العراقيَّة، وتبعد عن العاصمة « البصرة»للحدود العراقيَّة الإيرانيَّة إلَّ الشمال الشرقي مِن مدينة 

لياقوت « معجم البلدان»كم( باتُاه الجنوب الغربي. انظر :   0051حوالي )« طهران»
 (.047لآمنة أبو حجر )ص« المدن الإسلاميَّةموسوعة »(، و0/285الحموي )

للجوهري « الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة»هي المدينة، والصَّقع. انظر : « : الكجورَةج » (4)
(2/801.) 

، «خوزستان»، ومِن غربها «كرمان»هي الناحية المشهورة التي يحيط مِن شرقها « : فارس» (3)
« آثار البلاد وأخبار العباد»انظر : «. البحر»جنوبها  ، ومِن«خراسان»ومِن شمالها مفازة 

 (.244-242للقزويني )ص
« فارس» ، ذات بلادٍ وقرى ومدن واسعة بينهي ولايةٌ مشهورةٌ، وناحيةٌ معمورةٌ « : كرمان» (5)

إلَّ الجنوب الشرقي مِن « إيران»، وهي تقع الآن في «خراسان»و« سجستان»و« مكران»و
كيوه »كم(، وهي على السفح الشرقي مِن جبال 611د عنها )، وتبع«أصفهان»مدينة 

= 
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ووقع بينهم  دَبَّ الخوف في نفوس مَن كان في صفوفها، وقَـعَدجوا عن القتال،
الخلاف، حتى قام نافع بن الأزرق بتكفير هؤلاء القَعَدَةِ وأنهر البراءة 

 .(0)منهم
 «.النَّجدات»ثالثاً : وجود الق ع د ة  في ف رْق ة  

 ،(2)يأصحاب نجدة بن عامر الحنفوهم  ؛وهي فِر قَةٌ مِن فِرَقِ الخوارج
، اللحوق بالأزارقة مع عسكره يريد (4)ن اليمامةن شأنه أنه خرج مِ كان مِ 

، قام عنه ةِ دَ عَ ن الخلاف بتكفير القَ مِ  بن الأزرق ما أحدثه نافعفلمَّا سمع 
 ،جائزٌ  ودج عج : القج  وقالالقَعَدَةِ،  بتولِّّننجدة بن عامر بمخالفة نافعٍ، وقام 

                                 = 
(، 4/0061لابن شمائل )« مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»انظر : «. رود

 (.071لآمنة أبو حجر )ص« موسوعة المدن الإسلاميَّة»و
 حركات الخروج على الخلافة»(، و020-0/008للشهرستاني )« والنِّحلالملل »انظر :  (0)

 (.31-49لأسماء الصوفي )ص« الأجمويَّة في العراق
، خرج بـــــ الحقِّنهو نجدة بن عامر الحنفي، الحروري، كان مِن رؤوس الخوارج، زائغٌ عن  (2)

، وله مقالاتٌ معروفةٌ، وأتباعه انقرضوا، «مكة»عقب موت يزيد بن معاوية، وقَدِمَ « اليمامة»
 (.8/252لابن حجر )« ن الميزانلسا»ه(. انظر : 71قجتِلَ في سَنَةِ )

، وهي تقع الآن في الجزء الشرقي مِن «اليمن»و« الحجاز» هي ناحيةٌ بين« : اليمامة» (4)
، وجنوبًا «البصرة»، وتمتد شرقاً إلَّ «الحجاز»، تمتد غربًا إلَّ حدود «المملكة العربيَّة السعوديَّة»

ير أنَّ هذا الاتساع لم تطل مدَّته، بل إنَّ ، غ«جبلَي طيءٍ »، وشمالًا إلَّ الجبلين  «اليمن»إلَّ 
معجم »(، و040للقزويني )ص« آثار البلاد وأخبار العباد»سمته التغيرُّ والتبدُّل. انظر : 

 (.360لسعد جنيدل )ص« الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري
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 ڦ ڦ}:  واستدل على ذلك بقوله  والجهاد إذا أمكن أفضل،

 .(0)[95]سورة النساء: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
ة  رابعًا : وجود   «.العجاردة»في ف رْق ة   الق ع د 

 (2)عبد الكريم بن عجردوهم أصحاب  وهي فِر قَةٌ مِن فِرَقِ الخوارج؛
يانةالذين كانوا في صفوفه إذا عجرفوا  دَةِ القَعَ  بتولِّّنالذي قام   .(4)بالدِّ

 «.الص فريَّة»في ف رْق ة   الق ع د ة  خامسًا : وجود 
لم الذي  (3)وهم أصحاب زياد بن الأصفر ؛مِن فِرَقِ الخوارجوهي فِر قَةٌ 

 الدِّينفي  له موافقينو  الذين كانوا في صفوفه، عن القتال ةَ دَ عَ القَ  يُكفِّر
 .(5)والاعتقاد

                                 
 (.025-0/022للشهرستاني )« والنِّحلالملل »انظر :  (0)
، «العجاردة»هو عبد الكريم بن عجرد، أحد رؤوس الخوارج، وهو كبير الطائفة المعروفة بـــــ  (2)

« لتيَّةالصَّ »في بدعهم وزاد عليها، ثم افترقت فِر قَـتجهج إلَّ ثاني فِرَقٍ : « النجدات»وافق 
انظر «. الحازميَّة»و« الشعبيَّة»و« المحمديَّة»و« الأطرافيَّة»و« الخلََفِيَّة»و« الحمزيَّة»و« الميمونيَّة»و

 (.09/57للصفدي )« الوافي بالوفيَّات: »
 (.0/028للشهرستاني )« والنِّحلالملل »انظر :  (4)
، وهم كمذهب «الزياديَّة»مِن الخوارج، ويقال : لهم « الصُّفريَّة»هو زياد بن الأصفر، رأس  (3)

 القَعَدَةِ عن القتال، ولم يجسقطوا رجم ، وخالفوهم في تكفيرفي تكفير الصحابة « الأزارقة»
 (.005/5للصفدي )« الوافي بالوفيَّات»الزاني المحصن. انظر : 

للبغدادي « الفِرَقِ  الفَر قج بين»(، و010للأشعري )ص «مقالات الإسلاميين»انظر :  (5)
 (.0/047للشهرستاني )« والنِّحلالملل »(، و71)ص
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، حتى (0)وهي بذلك تجعتبر مِن ألين فِرَقِ الخوارج تُاه القَعَدَةِ منهم
ن هذا ة ألين مِ فريَّ وقالت الصُّ : »  (2)المبرِّدصار أغلبهم قَـعَدِيين، قال 

، وقال ابن عبد ربه (4)«عَدًاتهم ق ـَ، حتى صار عامَّ دِ عَ القول في أمر القَ 
، ورأت (5)ة بقول عبد الله بن إباضفريَّ وقالت الصُّ : »  (3)الأندلسي

 .(6)«ادً عَ تهم ق ـَود، حتى صار عامَّ عج القج 
 «.الإباضيَّة»وجود الق ع د ة  في ف رْق ة  سادسًا : 

التميمي،  عبد الله بن إباض وهم أصحاب ؛وهي فِر قَةٌ مِن فِرَقِ الخوارج
                                 

طفال والنساء والقَعَدَةِ، فهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ولا لأنهم خالفوا الأزارقة في الأ (0)
لناصر « الخوارج، دراسة، ونقد لمذهبهم»نسائهم، ولا يرون تكفير القَعَدَةِ عنهم. انظر : 

 (.84-82السَّعوي )ص
هو النَّحوي، الأخباري، أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، البصري، كان  (2)

مةً، جميلًا، وسيمًا، فصيحًا، مفوَّهًا، له كتاب إمامًا ، «الكامل في اللغة والأدب»، علاَّ
للذهبي « سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 286، وغيرها مِن الكتب )ت«الرَّوضة»و
(04/576-577.) 

 (.4/200« )الكامل في اللغة والأدب» (4)
مة، الأديب، الشاعر، أبو عمر، أحمد بن  (3) محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن هو العلاَّ

بجغية »ه(. انظر : 428)ت الشِّعر، وبعض دوواين «العقد الفريد»سالم الأندلسي، له كتاب 
 (.038لأبي جعفر الضبي )ص« الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس

الخوارج، وهم  ، التميمي، رأس الإباضيَّة مِنالمرِّيِّننهو عبد الله بن يحيى بن إباض المقاعسي، (5)
ه(. 86، وعاش إلَّ أواخر أيام عبد الملك بن مروان )تفِر قَةٌ كبيرةٌ، كان معاصراً لمعاوية 

 (.62-3/60للزركلي )« الأعلام»(، و3/308لابن حجر )« لسان الميزان»انظر : 
 (.0/087« )العقد الفريد» (6)
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الجور  ئمَّةيرون إزالة أ ملكنهوهم الذين لا يرون اعتراض الناس بالسَّيف؛ 
، قال أبو الحسن الأشعري وا عليهرج دَ قَ  شيءٍ  بأيِّن ئمَّةً ن أن يكونوا أومنعهم مِ 

لا ترى  ةالإباضيَّ   أنَّ إلاَّ  ،الخوارج تقول به وتراه يف فإنَّ ا السَّ وأمَّ : » 
ن أن يكونوا الجور ومنعهم مِ أئمَّة يرون إزالة  مولكنه ؛يفاعتراض الناس بالسَّ 

 .(0)«يفأو بغير السَّ  ،يفوا عليه بالسَّ رج دَ قَ  شيءٍ بأيِّن أئمَّةً 
  ِأنهم جزءٌ مِن بعض  المتقدِّمينومِن الملاحظ في وجود القَعَدَة

صفوف فِرَقِ الخوارج، قد أعجزهم الخوف مِن مباشرة القتال، ولا يوجد فيهم 
قادة أو أمراء أو رؤساء كما هو الحال عند القَعَدِيين المعاصرين؛ بل إنَّ قادة 

كانوا مِن الثوريين المباشرين للقتال،   المتقدِّمينوأمراء ورؤساء الخوارج 
، ومما يدل على ذلك اختلاف رؤساء الخوارج والمشاركين في الحروب

، بينما تولِّيهمإلَّ  المحكِّمةفي الحجكم فيهم؛ حيث ذهبت فِر قَةج  المتقدِّمين
ذهب نافع بن الأزرق رئيس فِر قَةِ الأزارقة إلَّ تكفيرهم والبراءة منهم، وذهب 

عبد ك كذل، وذهب  تولِّيهمنجدة بن عامر الحنفي رئيس فِر قَةِ النَّجدات إلَّ 
يانةإذا عجرفوا  تولِّيهمالكريم بن عجرد رئيس فِر قَةِ العجاردة إلَّ  ، وذهب بالدِّ

زياد بن الأصفر رئيس فِر قَةِ الصُّفريَّة إلَّ عدم تكفيرهم إذا كانوا موافقين له 
والاعتقاد، وذهب كذلك عبد الله بن إباض رئيس فِر قَةِ الإباضيَّة  الدِّينفي 

 شرة الناس بالسَّيف، والقعود عن القتال.إلَّ عدم اعتراض ومبا
  

                                 
 (.025)ص« مقالات الإسلاميين» (0)
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 المطلب الثاني :

 الخوارج حديثًا قِرَفي فِ ةِدَعَوجود الق 

 
 

ة  أوَّلً : وجود   «.الإخوان المسلمين»في جماعة  الق ع د 
وهي جماعةٌ مِن الخوارج المعاصرين، وهي تجعتبر أجمَّ الجماعات الخارجيَّة 

 (0)الإخوان المسلمين على يد الشيخ حسن البناالمعاصرة، وقد نشأت جماعة 
م(؛ وذلك بعد تخرُّجه مِن 0928بمصر عام ) (2)في محافظة الإسماعيليَّة

بعامٍ واحدٍ، وسعت بوصفها جماعةً اجتماعيَّةً في بدايتها،  المعلِّمينمدرسة 

                                 
نهو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا،  (0) ، «مِصر»جماعة الإخوان المسلمين بـــــ مؤسِّس

م(، 0916عام )« البحيرة»بمحافظة « المحموديَّة»جماعتهم، وجلد في ومنظِّمنوصاحب دعوتهم، 
، «رةالقاه»، تخرَّج مِن مدرسة دار العلوم بـــــ «الحصافيَّة»وقد نشأ نشأةً صوفيَّةً على الطريقة 

واشتغل بالتعليم، فتنقَّل في بعض البلدان، وفي يومٍ مِن الأيام تصدَّى له ثلاثة أشخاصٍ 
فمات على إثرها « القاهرة»في « الشبَّان المسلمين»فأطلقوا عليه الرَّصاص وهو أمام جمعيَّة 

 (.083-2/082للزركلي )« الأعلام»م(. انظر : 0939عام )
شمال شرق « السويس»، وتقع في منتصف قناة «مِصر»محافظات  هي إحدى« : الإسماعيليَّة» (2)

« التمساح»، ويقع جانبٌ كبيٌر منها على ضفاف البحيرات الطبيعيَّة كبحيرة «القاهرة»
تكريماً لاسم الخديوي إسماعيل. انظر « الإسماعيليَّة»، وقد أجطلق عليها اسم «الـمجرَّة»والبحيرات 

 (.50لعبد الحكيم العفيفي )ص« ةمدينة إسلاميَّ  0111موسوعة : »
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في مواجهة شيوع موجات  والدِّينيتهدف إلَّ ممارسة الإصلاح الأخلاقي 
التغريب والتبشير والفساد والتحلل القِيَمِي، وبعد انتقال الجماعة إلَّ 
العاصمة اتضحت معالم نشاطها بصورةٍ أكبر، وتُلَّت أجطرها الفكريَّة 

والاجتماعي لديها، وفي  السِّياسيوالأيديولوجيَّة، وتبلورت استراتيجيَّة التغيير 
، وتشكيل السِّريِّنة في طور العمل التنفيذي م( دخلت الجماع0945عام )

والكتائب المسلَّحة، ومارست العنف والتكفير  السِّرِّيَّةالتنظيمات 
 .(0)والاغتيالات بقصد مجابهة الدولة ومؤسَّساتها

ويجعتبر قادة جماعة الإخوان المسلمين مِن الخوارج القَعَدِيين في هذا 
بأنفسهم، بل يكتفون بالتربيَّة  العصر؛ وذلك لأنهم لا يباشرون القتال

والتوجيه والتنظيم لأتباعهم الذين يجرسلونهم إلَّ ساحات المظاهرات والثورات، 
 .(2)وتنفيذ العمليَّات الإرهابيَّة

 ،الدِّينويدخل فيهم أيضًا بعض المشايخ، والدُّعاة، ورجال 
 لُّ وكج وغيرهم،  والمفكِّرين، والسِّياسيينوالصحافيين، والإعلاميين، والكجتَّاب، 

 مَن تبنىَّ فكر هذه الجماعة الضالَّة، وسلك مسلك التهييج والتأليب
                                 

(، 087لأحمد حسين حسن )ص« الإسلاميَّة، والمجتمع المدني السِّياسيَّةالجماعات »انظر :  (0)
الإخوان المسلمون »(، و62-60صلعبد المنعم منيب )« دليل الحركات الإسلاميَّة المصريَّة»و

 (.49-45)صلعلي الوصيفي « السِّياسيوالإفلاس الدِّينينالابتداع  بين
لعلي عبد الحليم « -دراسة تحليليَّة تاريخيَّة  -وسائل التربيَّة عند الإخوان المسلمين »انظر :  (2)

لعلي « السِّياسيوالإفلاس  الدِّينينالابتداع لمسلمون بينالإخوان ا»(، و44-23محمود )ص
 (.023الوصيفي )ص
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 على ولاة الأمر دون مباشرةٍ للقتال. والتحريض
ة  ثانيًا : وجود   «.التكفير والهجرة»في جماعة  الق ع د 

وهي جماعةٌ مِن الخوارج المعاصرين، وقد خرجت هذه الجماعة مِن 
المسلمين، وقد نشأت على يد شكري أحمد تحت عباءة الإخوان 

، وهو أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتجقلوا عام (0)مصطفى
م( تم 0970م(، وقد تولََّّ قيادة الجماعة داخل السجن، وفي عام )0965)

بدأ التحرك  الزِّراعةالإفراج عنه، وبعد أن حصل على الشهادة الجامعيَّة في 
لجماعة التكفير والهجرة، وقد تمَّ  السِّرِّيِّننكل التنظيميفي مجال تكوين الهي

مبايعته أميراً وقائدًا عاماا للجماعة، وقد قام بعض أفراد هذه الجماعة بعد 
تحريضٍ وتأليبٍ مِن أميرها بعمليَّات خطفٍ وقتلٍ لبعض رموز رجال 

 .(2)الدولة

                                 
في « الحواتكة»، وجلد بقرية «التكفير والهجرة»جماعة  مؤسِّسهو شكري أحمد مصطفي،  (0)

م(، وكان عضوًا في 0965فيها، وتخرَّج منها عام ) الزِّراعة، والتحق بكليَّة «أسيوط»محافظة 
، أجلقي القبض «جماعة التكفير والهجرة»، ثم انشقَّ عنها وأسَّس «الإخوان المسلمين»جماعة 

م(، ثم أجفرج 0965عام )« الإخوان المسلمين»م ضمن جماعة عليه لاتهامه بنشاطٍ مجعَادٍ للنظا
م(، ثم أجلقي القبض عليه مَرَّةً بتهمة خطف وقتل الشيخ محمد الذهبي )وزير 0970عنه عام )

تتمَّة »م(. انظر : 0977عام )« القلعة»فيه حجكم الإعدام بسجن ونُ فِّذَنالأوقاف المصريَّة(، 
 (.4/36ن )لمحمد خير رمضا« الأعلام للزركلي

موسوعة »(، و007-006لعبد المنعم منيب )ص« دليل الحركات الإسلاميَّة المصريَّة»انظر :  (2)
 (.069-068لممدوح الحربي )ص« الفِرَقِ والمذاهب والأديان المعاصرة
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قَعَدِيين الذين وبهذا يجعتبر أمير هذه الجماعة الضالَّة مِن الخوارج ال
أتباعهم للقيام بعمليَّاتٍ إرهابيَّةٍ وتخريبيَّةٍ وتحريضيَّةٍ داخل الدولة؛  يوُجِّهون

وذلك بهدف الضغط على الحكومة، وزعزعة الأمن والاستقرار، والمناداة 
بتكفير المجتمعات الإسلاميَّة، والحجكم عليها بأنها مجتمعاتٌ جاهليَّةٌ، والدَّعوة 

 .(0)جرة إليهمإلَّ وجوب اله
ة  ثالثاً : وجود   «.الس روريَّة»في جماعة  الق ع د 

وقد خرجت هذه الجماعة مِن وهي جماعةٌ مِن الخوارج المعاصرين، 
، وهم ينتسبون إلَّ محمد سرور زين تحت عباءة الإخوان المسلمين

، ومِن منهجهم أنهم يقدحون في ولاة الأمور ويتكلَّمون فيهم بما (2)العابدين
الولاة؛ لكن هذا  يُكفِّرونج عنه شر  وفتنةٌ وخطورةٌ عظيمةٌ، والظاهر أنهم ينت

إنما هو مأخوذٌ مِن لسان حالهم ولم يؤخذ مِن لسان مقالهم؛ لأنَّ الطريقة التي 
                                 

دليل الحركات »(، و002لناصر العقل )ص« الخوارج أوَّل الفِرَقِ في تاريخ الإسلام»انظر :  (0)
التكفير عند جماعات العنف المعاصرة، »(، و009لعبد المنعم منيب )ص« ة المصريَّةالإسلاميَّ 

 (.57-56لإبراهيم العايد )ص« نقد المقولات التأسيسيَّة
جنوبي « حوران»الواقعة في منطقة « تسيل»هو محمد سرور نايف زين العابدين، وجلد في قرية  (2)

، ثم انتقل إلَّ المملكة «دمشق»معيَّة بجامعة م(، أتمَّ دراسته الجا0948في عام )« سوريا»
، ثم «محمد بن سعود الإسلاميَّة»التابعة لجامعة  لميَّةفي المعاهد الع مدِّرسًاالعربيَّة السعوديَّة 

م( حيث عكف على مراجعة كتبه، 2113عام )« الأردن»انتقل بعد ذلك مع أسرته إلَّ 
في يوم الجمعة « الدوحة»وتجوفي بالعاصمة « قطر»، ثم انتقل بعدها إلَّ مذكِّراتهوتصنيف 

في الموقع الرَّسمي لفضيلة الشيخ / محمد سرور « سيرة ومسيرة»م(. انظر : 00/00/2106)
 زين العابدين.
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سلكوها هي طريقة الخوارج، أو قريبةٌ منها، وكذلك قولهم بالتكفير بالمعصية، 
لجهاد هنا هو جهاد الكجفَّار؛ وإنما إضافةً إلَّ دعوتهم للجهاد؛ ولكن ليس ا

نيين الرَّاسخين قدحهم في العلماء هو جهادٌ ضد الدولة، وكذلك ، الرَّباَّ
 .(0)، ولمزهم بأنهم لا يفقهون الواقعللدِّينواتهامهم بالخيانة 

  عاصرين أنَّ غالبيَّتهم هم أمراء في وجود القَعَدَةِ المومِن الملاحظ
الذين   المتقدِّمينورؤساء هذه الجماعات والتنظيمات؛ وذلك بخلاف القَعَدَةِ 

كانوا مِن عامَّة صفوف فِرَقِ الخوارج، فلا يجعرف عن أمراء ورؤساء وقادة 
هذه الجماعات المشاركة في القتال، فالقَعَدَةج المعاصرون اليوم قد اختلفت 

ف والتصنيف، وتقلُّد ؛ وذلك مِن خلال التأليالمتقدِّمينسَلَفِهم  طريقتهم عن
ينيَّةيَّة، المناصب العلم والاقتصاديَّة، والإعلاميَّة، والصحافيَّة  ،والسِّياسيَّة، والدِّ

وغير ذلك مِن المناصب التي يبثُّون مِن خلالها آراءهم المسمومة، وأفكارهم 
 المذمومة.
 المتقدِّميننلوجود القَعَدَةِ في فِرَقِ الخوارج وبعد هذا العرض الموجز 

والمعاصرين، لا يعني هذا أنهم غير موجودين في الفِرَقِ والجماعات والأحزاب 
نوالتنظيمات الأخرى؛ بل إنهم موجودون في  هذه الجماعات والأحزاب كُلِّ

                                 
تحفة »(، و70-69)ص للشيخ مقبل بن هادي الوادعي « فضائح ونصائح»انظر :  (0)

الأجوبة المفيدة عن أسئلة »، و(085-079له أيضًا )ص« المجيب عن أسئلة الحاضر والغريب
فكر التكفير قديماً وحديثاً، وتبرئة »(، و76-75للشيخ صالح الفوزان )ص« المناهج الجديدة

 (.011-99لعبد السَّلام السحيمي )ص« مذهب السَّلف مِن الغلو والفكر المنحرف اتِّباع
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نوالتنظيمات المعاصرة؛ ولكن أردتج أن  لا  الذِّكروجودهم على سبيل  أبُينِّ
في الإشارة ما ، و (0)بالعنق طن القلادة ما أحاحسبك مِ الحصر، وكما قيل : 

 .(2)غني عن بسط العبارةيج 
 
 

h 

                                 
لأبي الفضل النيسابوري « ثالمجمع الأم»هو مثلٌ يقال : للاكتفاء بالقليل عن الكثير. انظر :  (0)

(0/096.) 
 (. 2/007للسَّفَّاريني )« غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»انظر :  (2)



 

 
 
 

َ
َ

َ
ابع

 
َ:َالمبحثَالر

َ
 
ع
 
اتَالق

 
اأبرزَشخصز

ً
اَوحديث

ً
ةَِمِنَالخوارجَقديم

 
َد

 ومطلبان : ،وفيه تمهيدٌ

 تمهيد 

 أبرز شخصيَّات الق عَدَةِ مِن الخوارج قديًماالمطلب الأوَّل : 

 المطلب الثاني : أبرز شخصيَّات الق عَدَةِ مِن الخوارج حديثًا

 

 
 
 

  



221 

                                                                                                                                                        

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 
 

 تمهيد

 
 

هناك عِدَّةج شخصيَّاتٍ مِن قَـعَدَةِ الخوارج قديماً وحديثاً اكتفوا بالتهييج 
والتأليب والتحريض على ولاة الأمر دون المشاركة في القتال؛ ولعل ذلك 
راجعٌ إلَّ خوفهم مِن سيف ولاة الأمور وبطشهم، وكان مِن أبرز سماتهم 

ة أمرهم مِن خلال الأشعار على ولا ويُرِّضونهمالناس يهُيِّجوننقديماً هو أنهم 
والخطب، بينما مِن أبرز سماتهم حديثاً هو أنهم توسَّعوا كثيراً عن سابقيهم، 
فأصبح لهم مجالٌ في التأليف والتصنيف، ولهم قنواتٌ وبرامج إعلاميَّةٍ، ومنابر 
يجلقون مِن خلالها الخطب التهييجيَّة، كما أنَّ لهم مجالًا للتدريس في المدارس 

ت، مع عات، ولهم أيضًا باعٌ في كتابة المقالات في الصحف والمجلاَّ والجام
والدَّعويَّة، والإداريَّة، وفيما أتتي بيانٌ لأبرز  ترؤسهم في بعض المناصب العلميَّة

شخصيَّات القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً وحديثاً، مع بيان شيءٍ مِن أقوالهم 
 الذِّكرالسُّنَّة والجماعة، وهذا على سبيل المخالفة لمنهج أهل  المضلِّلةوفتاويهم 

 لا الحصر.
وقبل الخوض في ذكر شخصيَّات القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً وحديثاً، 

وهو؛ ما هي الأسباب التي جعلت القَعَدَةَ لا  مهم نيجدر التنبيه على سؤالٍ 
 يشاركون في القتال مع إخوانهم الثوريين؟
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ةِ أسبابٍ، فكجلُّ مَن قَـعَدَ منهم عن الجواب : يرجع ذلك إلَّ عِدَّ 
 المشاركة في القتال لا يخلو مِن أحد هذه الأمور :

إمَّا أن يكون قد قَـعَدَ عن المشاركة في القتال بسبب خوفه مِن  -0
 بطش السُّلطان.

 سِنِّه وإمَّا أن يكون قد قَـعَدَ عن المشاركة في القتال بسبب كِبَرِ  -2
 وضعف قوَّته. وعجزه

خوفه على  قَـعَدَ عن المشاركة في القتال بسبب مَّا أن يكون قدوإ -4
 .(0)منصبه وأمواله وأولاده ومَن يعولهم

في ثنايا ذكر شخصيَّات القَعَدَةِ  - إن شاء الله  -وسيتبينَّ ذلك 
 مِن الخوارج قديماً وحديثاً.

 
 

h 
  

                                 
خزانة الأدب ولب لباب »(، و023-4/024) للمبرِّد« الكامل في اللغة والأدب»انظر :  (0)

الخوارج في القرون الأربعة الأولَّ مِن »(، و5/450لعبد القادر البغدادي )« لسان العرب
 (.41-23تو )صنلمها « السِّياسيوريَّة، ودورهم الهجرة، التعريف بهم، وحركاتهم الث
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 المطلب الأوَّل :

 قديًمان الخوارج مِ ةِدَعَأبرز شخصيَّات الق 

 
 

 أوَّلً : عمران بن حطَّان السَّدوسي.
عمران بن حطَّان بن نبيان  أبو شهاب، وقيل : أبو سماك، هو

حدَّث عن عائشة وابن عباس وأبي موسى  السَّدوسي، تابعي  مشهورٌ،
وهو  ،الصُّفريَّةفي فِر قَةِ كان مِن رؤوس الخوارج مِن القَعَدِيَّة و  ،الأشعري 

، كان قد تزوَّج بامرأةٍ خارجيَّةٍ وقال وشاعرها الأكبروزاهدها،  ،مفتي الخوارج
 .(0)ه(83في سَنَةِ ) تُوفِّّن: سأردُّها. فصرفته إلَّ مذهبها، 

عمره طال  لأنَّ  ؛ةِ دَ عَ ن القَ مِ  السَّدوسي انحطَّ عمران بن صار وقد 
عوة والتحريض فاقتصر على الدَّ  ،وعجز عن الحرب وحضورها سِنُّهج، برجَ وكَ 

أن ذكر  هخبث بهبلغ  ،ةفريَّ ا في مذهب الصُّ ا شديدً ناسكً ، وكان بلسانه

                                 
« والنِّحلالملل »و(، 021لأبي الحسن الأشعري )ص« مقالات الإسلاميين»انظر :  (0)

الإصابة في تمييز »(، و3/203للذهبي )« سير أعلام النبلاء»(، و0/021للشهرستاني )
(، 028-8/027له أيضًا )« تهذيب التهذيب»(، و243-5/242لابن حجر )« الصحابة

-018لعبد التواب محمد عثمان )ص« أثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر»و
019.) 
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بن أبي  عليِّنقاتل أمير المؤمنين  (0)أبياتًا رثى فيها عبد الرحمن بن ملجم
 ؛ حيث قال فيها :طالب 

ــــــــ ةً بَ ر   ضَــــــــياَ  ــــــــ تَقِ        ي ن ن  مِ ــَــــــ ادَ رَ ا أَ مَ  ابِه
 

ـــــــرِ  شِ ر  عَـــــــي ال  ذِ  ن  مِـــــــ غَ لجـــــــبـ  ي ـَ لِ لاَّ إِ    اناً وَ ض 
ــــــــــــــــــذ  لَأَ  إِنِّّن  ــــــــــــــــــو  ي ـَ هج رج كج  هج بج سَــــــــــــــــــح  أَ ا فَ مً

 
 (2)اناً يــــــــــــــــزَ مِ  اللََِّّ  دَ ن ــــــــــــــــعِ  ةِ يّـَــــــــــــــبرَِ  ال  فىَ و  أَ  

، بن أبي طالب  عليِّنوهو بهذه الأبيات يتمدَّح بقاتل أمير المؤمنين  
وهذا هو دأب القَعَدِيين والثوريين مِن الخوارج قديماً وحديثاً كما أخبر بذلك 

َو ثَانِ »أنهم :  النبي  لَ الأ  لَامِ وَيَدَعجونَ أهَ  لَ الإ ِس  تجـلجونَ أهَ   .(4)«يَـق 
 ثانيًا : أبو خالد الق ن اني.

وكان ، (3)أسدٍ  لبني وهو جبلٌ  «انٍ قِنَ »إلَّ  نسبةً  ،انينَ القِ  هو أبو خالدٍ 
                                 

تِمَ له هو عبد ا (0) نلرحمن بن ملجم المرادي، الخارجي المغرور، خج  فقتل أمير المؤمنين علياا بِشَر 
ه(. انظر : 31في سَنَةِ )« الكوفة»، قجتِلَ ابن ملجمٍ في -بزعمه  -بدمه  إلَّ الله  متقرِّباً

 (.331-4/349لابن حجر )« لسان الميزان»
« الإصابة في تمييز الصحابة»(، و72اهر البغدادي )صلعبد الق« الفِرَقِ  الفَر قج بين»انظر :  (2)

لعبد القادر البغدادي « خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»(، و5/242لابن حجر )
(5/450.) 

 ې ې} : باب قول الله  - چكتاب الأنبياء   -« صحيحه»أخرجه البخاري في  (4)

« صحيحه»(، ومسلم في 4433برقم ) - [6]سورة الحاقة:{نئا ى ى ې ې
( مِن حديث أبي سعيدٍ 2350برقم ) -باب ذكر الخوارج وصفاتهم  -كتاب الزكاة   -

 .الخدري 
نهاية الأرب في معرفة أنساب »هم بنو أسد بن خزيمة ابن مدركة، بطنٌ مِن العدنانيَّة. انظر :  (3)

 (.47للقلقشندي )ص« العرب
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في فِر قَةِ الأزارقة، وقد عابه ولامه قطري بن الفجاءة  الخوارج دِ عَ ن ق ـَمِ 
 ، الخارجي، ولم يعذره على قعوده عن القتال، فقال له :(0)المازني

ــــــــــلَ ف ـَ ر  فِــــــــــن  ا دٍ الـِـــــــــ خَ باَ أَ   دٍ الـِـــــــــبِخَ  تَ س 
 

 دِ اعِـــــــــقَ لِ  ارً ذ  عجـــــــــ نج حم َ الـــــــــرَّ  لَ عَـــــــــا جَ مَـــــــــوَ  
ـــــــأَ   ـَــــــ نَّ أَ  مج عج ز  تَـ  ىدَ ى اله جـــــــلـَــــــعَ  يَّ جِ ارِ الخ 

 
َ بــَـــــــ يمٌ قِـــــــــمج  تَ ن ـــــــــأَ وَ   ن ين   دِ احِـــــــــجَ وَ لِ         ص 

 خالدٍ القِنَاني وكتب إليه مبديًا عذره في القجعجود :فأجابه أبو  
 باــــــــــــــــــــــاحج  لَيَّ إِ  اةَ يـَـــــــــــــــــــــالح َ  ادَ زَ  د  قَــــــــــــــــــــــلَ 

 
ـــــــــــــــــب ـَ  ـــــــــــــــــ نُّ نهَّجـــــــــــــــــ إِ اتي نَ  الضِّ                 عَا نِ نَ مِ

ــــــــــأج   ــــــــــ ن  أَ  رج اذِ حَ ــــــــــفَ ال   نَ ي  رَ يَـ  يدِ ع ــــــــــب ـَ رَ ق 
 

ـــــــــيَ  ن  أَ وَ   ـــــــــن ـ رَ  نَ ب  رَ ش  ـــــــــب ـَ (2)اقً  افِ صَـــــــــ دَ ع 
ـَــــــــــــ يَ سِـــــــــــــكج   ن  إِ  نَ ي  رَ ع ـــــــــــــي ـَ ن  أَ وَ    يارِ وَ الج 

 
ج عَــــو ال  بجــــنـ  ت ـَف ـَ   (3)افِ جَــــعِ  (4)رَمٍ كَــــ  ن  عَــــ ين 

ـــــــمج  تج م  وَّ سَـــــــ د  قــَـــــ اكَ  ذَ لَا و  لــَـــــوَ    (5)يرِ ه 
 

ـــــــــــــــــــرَّ في وَ   ـــــــــــــــــــلِ  نِ حم َ  ال  افِ كَـــــــــــــــــــ  اءِ فَ عَ لضُّ
ــــــــــــــلَ  ن  مَــــــــــــــ ناَ باَ أَ    انَّــــــــــــــعَ  تَ ب ــــــــــــــغِ  ن  ا إِ نَ

 
ــَــــ ارَ صَــــــوَ   ــــــب ـَ يُّ الح  ــــــفي  كَ دَ ع    (6)فِ لَا تِ  اخ 

 
                                 

امة، قطري بن الفجاءة المازني، التميمي، خرج زمن ابن الزبير، وهزم هو رأس الخوارج، أبو نع (0)
لت الجيوش، واستفحل بلاؤه، جهَّز إليه الحَ  جَّاج جيشًا بعد جيشٍ، فظفروا به، وقجتِلَ وحمج

 (.052-3/050للذهبي )« سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 79جَّاج في سَنَةِ )رأسه إلَّ الحَ 
 (.3/0385للجوهري )« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة»أي : كَدِرٌ. انظر :  (2)
 (.57لإحسان عباس )ص« شعر الخوارج»أي : نسوةٌ ذوات كرمٍ. انظر :  (4)
 (.57أي : المرأة الهزيلة. انظر : المرجع المصدر السَّابق )ص (3)
للأزهري « تهذيب اللغة»انظر : أي : الخيل المسوَّمة؛ وهي المرسلة وعليها ركبانها.  (5)

(04/76.) 
جمهرة رسائل العرب في »(، و023-4/024) للمبرِّد« الكامل في اللغة والأدب»انظر :  (6)

 (.053-2/054لأحمد صفوت )« عصور العربيَّة



225 
 -قديًما وحديثًا  -القَعَدَةُ مِن الخوارج 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

  ويلاحظ في عذر أبي خالدٍ القِنَاني الذي أقعده عن المشاركة في
، أو ي نَ رَ ع  الفقر، أو الجوع، أو ي ـَ ي نَ رَ القتال؛ هو أنه يخاف على بناته مِن أن ي ـَ

زمانٍ ومكانٍ، فهم  كُلِّن، وهذا هو دأب القَعَدِيين في العزِّنلَّ بعد يذقن الذُّ 
الناس للخروج في المظاهرات، ويدفعون بالشباب لساحات القتال،  يهُيِّجون

فيججرى عليهم الحبس والقتل والتعذيب والتشريد، وفي الوقت نفسه يمنعون 
أبناءهم مِن أن يذهبوا للمظاهرات أو ساحات القتال، إضافةً إلَّ خوفهم 

ى مناصبهم ومراكزهم، مع تأمينهم لسبل العيش الكريم والرغيد لهم عل
 ولأبنائهم.

 ثالثاً : مرداس بن أ د يَّة.
هو أبو بلال، مرداس بن حدير التميمي، أجمُّه اسمها أجدَيَّة، وقد اشتهر 

معركة في الخوارج، وشهد  رِ د  عظيم القَ  ،امجتهدً  ،اكان عابدً ، و أمُِّهنباسم
فأنكر التحكيم،   بن أبي طالب عليِّنأمير المؤمنين مع  (2()0)صفِّين

، وكان مِن قَـعَدَةِ هها تتولاَّ لُّ وشهد النهروان مع الخوارج، وكانت الخوارج كج 
خروج  ويُرِّم، بالسَّيف دين الاستعراضوكان لا يَ ، المحكِّمةالخوارج في فِر قَةِ 

، قجتِلَ ن حمينا مَ إلاَّ  (4)بيولا نج ،ن قاتلنا مَ لا نقاتل إلاَّ  : النساء، ويقول
                                 

مراصد ». انظر : غربيِّهاعلى شاطئ الفرات مِن « الرَّقَّة»هي موضعٌ بقرب « : صفِّين» (0)
 (.2/836لابن شمائل )« أسماء الأمكنة والبقاعالاطلاع على 

المعرفة »ه(. انظر : 47هي وقعةٌ كانت في شهر ربيع الأوَّل مِن سنة )« : صفِّينمعركة » (2)
 (.4/404للفسوي )« والتاريخ

 (.2/0107لابن دريد )« جمهرة اللغة»أي : الجباية؛ وهي جمع الخراج. انظر :  (4)
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 .(0)ه(64مرداس بن أجدَيَّة في سَنَةِ )
خصوصًا بعد مقتل  ،دائمًا تراوده نفسه بالخروجوكان مرداس بن أجدَيَّة 
على  خوفه؛ لكنه فضَّل القعود بسبب المحكِّمةالكثير مِن أصحابه في فِر قَةِ 

وضميره على  بها نفسه يؤنِّبمِن سوء المصير، حتى إنه قال أبياتًا  نفسه
 : نفسه على الخروجبها قعوده، ويحثُّ 

ــةِ وَالتـُّقَــى ــبٍ ذِي النـَّزاَهَ ــدَ اب ــنَ وَه   أبََـع 
 

 وَمَن  خَاضَ في تلِ كَ الح جرجوبِ ال مَهَالِكَا 
 سَــــــــــلَامَةً  جِّ          يأرُنَنأجحِــــــــــبُّ بَـقَــــــــــاءً أوَ   

 
ـــد  قَـتـَلجـــوا زيَ ـــدَ ب ـــنَ مِح صَـــنٍ وَمَالِكَـــا   ؟!وَقَ

ـــــــــــف ـَ  نسَ           لِّمنْا يَ  تي يرَ صِـــــــــــبَ  وَ تِي يَّـــــــــــنِ  رَبِّ
 

  (2)اكَـئِ ولَ ي أج قـِلَا  أج تىَّ ى حَـقَ  التـُّ لي  ب  هَ وَ  
، ويركب فرسه، فيرفع رأسه يلبس سلاحهيخرج في الليل، و  كانكما   

 : ماء ويقولالسَّ إلَّ 
ــــــــهج  إِنِّّن ــــــــى لِأَع دِلَ قَ  وَزنَ ــــــــتج الَّــــــــذِي يَـبـ 
 

ــــــزَناَ   ــــــا اتّـَ ــــــلَا وَاللََِّّ مَ ــــــى فَ قَ ــــــي سَ يَـبـ  ــــــا لَ  مَ
ــــــرَجَنِي خَــــــو فج   ــــــوَى اللََِّّ أَخ  لــَــــهِ وَتَـق   الإ ِ

 
سِـــــي بمـَــــا ليَ سَـــــت  لــَـــهج ثَنََـــــا بَـي ـــــعج وَ    (4)نَـف 

   يتبينَّ مما سبق أنَّ القَعَدَةَ مِن الخوارج قديماً كانوا على رأي إخوانهم
، واكتفوا بالتهييج بالسَّيف الثوريين؛ لكنهم قَـعَدجوا عن مباشرة القتال

نة، الخطبعن طريق إلقاء  والإثارة والتحريض والتأليب الأشعار و  الرناَّ
 والأحقاد ، وتثير الضغائنوالوجدان التي تجلهب المشاعر الحماسيَّة والقصائد

                                 
 (.000-4/001لابن الأثير )« ريخالكامل في التا»انظر :  (0)
 (.4/084) للمبرِّدن«الكامل في اللغة والأدب»انظر :  (2)
 (.2/585للذهبي )« تاريخ الإسلام ووفيَّات المشاهير والأعلام»انظر :  (4)
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 .على ولاة الأمور
 
 

h 
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 المطلب الثاني :

 ن الخوارج حديثًامِ ةِدَعَأبرز شخصيَّات الق 

 
 

 أوَّلً : سيد قطب.
، جماعة الإخوان المسلمين في مِصر منظِّريأحد  (0)سيد قطبيجعتبر 

وهو أحد قياداتها القَعَدِيين المعروفين بالتأليف والتصنيف، وقد ملأ كتبه 
بالقول بجاهليَّة المجتمعات الإسلاميَّة، والقول بتكفيرها، والتحريض على 

 القيام بالثورات والانقلابات فيها، فمِن ذلك :
هذا المجتمع  إنَّ »سلاميَّة؛ حيث قال : قوله بجاهليَّة المجتمعات الإ -0

                                 
م(، 0916عام )« أسيوط»إسلامي مِصري، وجلد في محافظة مفكِّرنهو سيد قطب إبراهيم،  (0)

، وكتب «الأهرام»م(، وعمل في جريدة 0943عام )« القاهرة»دار العلوم بـــــ وتخرَّج مِن كليَّة 
نمدِّرسًا، «الثقافة»و « الرِّسالة»في مجلتي  للغة العربيَّة، ثم مونفًا في ديوان وزارة المعارف،  وعُينِّ

، وكان يراها ، ولـمَّا عاد انتقد البرامج المصريَّة«أمريكا»أجوفد في بعثةٍ لدراسة برامج التعليم في 
مع الفكرة الإسلاميَّة، وبنى على هذا استقالته عام  اشىوضع الإنجليز، وطالب ببرامج تتم مِن
م( في العام الثاني للثورة، وانضم إلَّ الإخوان المسلمين، فترأَّس قسم نشر الدَّعوة، 0954)

مين وسججن معهم وتولََّّ تحرير جريدتهم، ثم جاء الأمر باعتقال قيادات جماعة الإخوان المسل
م(، ثم عكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه، إلَّ أن صدر 0963في عام )

 (.038-4/037للزركلي )« الأعلام»م(. انظر : 0966الأمر بإعدامه، فأجعدم في عام )
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، ومِن ثَمَّ لن يجطبَّق فيه ليس هو المجتمع المسلم ؛الجاهلي الذي نعيش فيه
 .(0)«النظام الإسلامي، ولن تجطبَّق فيه الأحكام الفقهيَّة الخاصَّة بهذا النظام

إنه ليس على »قوله بتكفير المجتمعات الإسلاميَّة؛ حيث قال :  -2
قاعدة التعامل فيه هي  مسلمٌ  ولا مجتمعٌ  ،مسلمةٌ  رض اليوم دولةٌ وجه الأ

 .(2)«والفقه الإسلامي ،شريعة الله
، والاستعلاء على الناس؛ حيث قال : (4)قوله بالعزلة الشعوريَّة -4

، ا، أو أطيب منهم قلبً الأننا نحس أننا أطهر منهم روحً  ؛حين نعتزل الناس»
 ا،كبيرً   ا، لا نكون قد صنعنا شيئً نهم عقلًا ، أو أذكى ماأو أرحب منهم نفسً 

ة أن نخالط العظمة الحقيقيَّ  إنَّ . بل، وأقلها مؤونةً لقد اخترنا لأنفسنا أيسر السُّ 
بَعِ  ماحة، والعطف على ضعفهم ونقصهم ين بروح السَّ هؤلاء الناس، مجش 
مستوانا ة في تطهيرهم وتثقيفهم، ورفعهم إلَّ غبة الحقيقيَّ وخطئهم، وروح الرَّ 

ا نَ لِ ثج ى عن آفاقنا العليا، ومج إنه ليس معنى هذا أن نتخلَّ  ،ما نستطيع رِ د  قَ بِ 
شعرهم أننا ثني على رذائلهم، أو أن نج ق هؤلاء الناس ونج امية، أو أن نتملَّ السَّ 

هذه المتناقضات، وسعة الصدر لما يتطلبه  ينوفيق بالت إنَّ ا، فقً أعلى منهم أج 
                                 

 (.3/2119« )في نلال القرآن» (0)
 (.3/2022) المرجع السَّابق (2)
؛ ويجقصد بها العزلة عن المجتمع «المفاصلة الشعوريَّة»وتجسمَّى أيضًا بـــــ « : العزلة الشعوريَّة» (4)

مجتمعاتٌ جاهليَّة، والعزلة المعنيَّة عندهم عزلة  -عندهم  -الجاهلي؛ لأنَّ المجتمعات الحاليَّة 
 -الحياة الإسلاميَّة الحقيقيَّة مكانيَّة، وعزلة شعوريَّة، بحيث تعيش الجماعة في بيئةٍ تتحقَّق فيها 

 (.0/446« )الموسوعة الميسَّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة». انظر : -برأيهم 
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 .(0)«ةهو العظمة الحقيقيَّ  ؛ن جهدٍ هذا التوفيق مِ 
ائرة وأخيراً ثارت الثَّ »تحريضه على القيام بالثورات؛ حيث قال :  -3

دَّ لمن بج  ولكن لا ؛والباطل، والخير والشر على عثمان، واختلط فيها الحقُّ 
 أنَّ  يقُرِّرن الإسلام، ويستشعر الأمور بروح الإسلام، أنينظر إلَّ الأمور بعين  

 .(2)«ن روح الإسلامتلك الثورة في عمومها كانت فورةً مِ 
وإقامة حكومةٍ »تحريضه على القيام بالانقلابات؛ حيث قال :  -5

ة مهمَّ ؛ ةوهذه المهمَّ ، واستبدالها بها ،على قواعد الإسلام في مكانها سةٍ مؤسَّ 
نعام ن إحداث انقلابٍ  ا يريده بل مم ،رٍ ط  دون قج  رٍ في قجط   غير منحصرٍ  إسلامي 

أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع  ؛الإسلام ويضعه نصب عينيه
 أنه إلاَّ  ،الذي يطمح إليه ببصره ،هذه غايته العليا ومقصده الأسمى ،المعمورة

تهم أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمَّ  ،لا مندوحة للمسلمين
كم في بلادهم التي الحج  نجظجمِ عي وراء تغيير والسَّ  ،بإحداث الانقلاب المنشود

، أمَّا غايتهم العليا وهدفهم الأسمى؛ فهو الانقلاب العالمي الشامل يسكنونها
 .(4)«المحيط بجميع أنحاء الأرض

 ثانيًا : شكري أحمد مصطفى.
وهو  يجعتبر شكري أحمد مصطفى مِن القَعَدِيين الخوارج في هذا العصر،

                                 
 (.07-06)ص« أفراح الرُّوح» (0)
 (.060-061)ص« العدالة الاجتماعيَّة في الإسلام» (2)
 (.4/0350« )في نلال القرآن» (4)
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صر التي خرجت مِن تحت عباءة في مِ  جماعة التكفير والهجرة مؤسِّس
الإخوان المسلمين، فقد دعا إلَّ تكفير المجتمعات الإسلاميَّة، ووجوب الهجرة 

 منها، فمِن ذلك :
إنني »تحريضه على الهجرة مِن المجتمعات الإسلاميَّة؛ حيث قال :  -

عقبةً في خطتك فقط بحجبي النساء عن  أشُكِّلأقول للطاغوت أنا لا 
ارس. أقول للطاغوت هأنذا أجريحك مِن مشاكل تعليمهم الجامعات والمد

خطراً انقلابياا عليك، وأجساهم بذلك في حل  تُشكِّلوانتقالاتهم، وهجرتي لا 
 .(0)«مشاكل الإسكان، وبترك الونائف أجريحك مِن المرتبات التي تجدفع لنا

 ثالثاً : محمد سرور زين العابدين.
مِن القَعَدِيين الخوارج في هذا العصر،  محمد سرور زين العابدينيجعتبر 

السُّروريَّة التي خرجت مِن رحم جماعة الإخوان المسلمين، جماعة  مؤسِّسوهو 
فقد دعا إلَّ تكفير الشعوب بالمعصية ولو لم يستحلها الفاعل، وكذلك 

 الدَّعوات التحريضيَّة على الحجكَّام، والغمز واللمز فيهم، فمِن ذلك :
قوله بتكفير الشعوب بارتكاب المعصية؛ حيث قال عن فعل قوم  -

، ولم يتركوا فعلتهم الخبيثة لـَمَا نفعهم ذلك بنبيِّهمأنهم لو آمنوا  لوطٍ 
فليس »، متخذًا ذلك ذريعةً إلَّ تكفير الشعوب، فقال : الإيمان بالله 

قضيَّةٍ في  مِن المستغرب أن تكون مشكلة إتيان الذُّكران مِن العالمين أهم
؛ لأنَّ قومه لو استجابوا له في دعوته إلَّ الإيمان بالله، دعوة لوطٍ 

                                 
 (.83لعبد الرحمن أبو الخير )ص« ينذكرياتي مع جماعة المسلم» (0)
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وعدم الإشراك به، لـَمَا كان لاستجابتهم أيُّ معنًى إذا لم يجقلعوا عن عاداتهم 
وا في فعلها، بل أصبحت جزءًا مِن نظام  الخبيثة التي اجتمعوا عليها، ولم يتسترَّ

وا يستغربون مِن لوطٍ دعوتهم إلَّ نبذ هذه حياتهم، إلَّ درجة أنهم كان
 . (0)«الأعمال المشينة

 القرضاوي. محمد رابعًا : يوسف
يجعتبر يوسف القرضاوي الأب الرُّوحي لجماعة الإخوان المسلمين، ومِن  

على  المحرِّضينومفتيهم في الوقت الحالي، وهو مِن القَعَدِيين  منظِّريهمكبار 
قلب الأنظمة الحاكمة، ومِن السَّاعين لإسقاطها، فقد دعا إلَّ جواز 

 العمليَّات الانتحاريَّة، وإلَّ جهاد تغيير الأنظمة الحاكمة، فمِن ذلك :
فأمَّا الذين »دعوته إلَّ جواز العمليَّات الانتحاريَّة؛ حيث قال :  -0

تحار، أو قتل النفس فهم يعارضون العمليَّات الاستشهاديَّة بأنها نوعٌ مِن الان
نفسيَّة الاستشهادي ونفسيَّة المنتحر يجد بينهما  يُلِّلجِدُّ مخطئين، فإنَّ مَن 

بونًا شاسعًا، فالمنتحر يقتل نفسه مِن أجل نفسه؛ لفشله في صفقةٍ، أو في 
، أو في امتحانٍ، أو غير ذلك، فضعف عن مواجهة الموقف، فقرَّر حُب ن

وت. أمَّا الاستشهادي فهو لا ينظر إلَّ نفسه، إنما الهرب مِن الحياة بالم
مِن أجل قضيَّةٍ كبيرةٍ، تهون في سبيلها كجلُّ التضحيات، فهو يبيع  يُضحِّي

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}نفسه لله؛ ليشتري بها الجنَّة، وقد قال تعالَّ : 

، وقال [000]سورة التوبة: {ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
                                 

 (.0/058« )منهج الأنبياء في الدَّعوة إلَّ الله» (0)
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 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}سبحانه : 

 .(0)«[217البقرة: ]سورة {ھ ھ ھ
في هذا  الكافرةالحاكمة الجهاد لتغيير الأنظمة وجوب دعوته إلَّ  -2

لا يختلف  وهناك جهادٌ آخر واجبٌ في هذا العصر،»حيث قال : ؛ العصر
راً بواحًا، التي فيه اثنان مِن أهل العلم ؛ وهو جهاد التغيير للأنظمة الكافرة كجف 

تحكم بعض بلاد المسلمين، فهذا جهادٌ داخل الأجمَّة للحفاظ على هجويَّتها، 
الذاتيَّة، في مواجهة الحكومات  ومقوِّماتهاوكينونتها، وخصائصها الأصليَّة، 

ريعيَّة والحضاريَّة، التي انسلخت عن الأجمَّة، وكفرت برسالتها الثقافيَّة والتش
وأصبحت ذيلًا لأجممٍ أخرى، تتبع سَنـَنَها شبراً بشبٍر، وذراعًا بذراعٍ، فلم يعد 
الإسلام بقرآنه وسجنَّته مرجعيَّتها الحاكمة، ولم تعد تشريعات الإسلام 
وتوجيهاته هي الضابطة لمسيرتها، تأمر بأوامرها، وتنتهي بنواهيها، وتقف عند 

يَمج الإسلام وموازينه ومفاهيمه هي الحاكمة لأفكارها حدودها، ولم تعد قِ 
 .(2)«وسلوكياتها

 خامسًا : سلمان بن فهد العودة.
، ومِن القَعَدِيين الخوارج في هذا العصريجـعَدُّ سلمان بن فهد العودة مِن 

ومِن ، (4)المنتمين إلَّ جماعة الإخوان المسلمين في المملكة العربيَّة السعوديَّة

                                 
 (.2/0096« )فقه الجهاد، دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسُّنَّة» (0)
 (.2/0429) المرجع السَّابق (2)
البحر »، حيث تمتد مِن «آسيا»تقع في الجنوب الغربي لقارَّة « : المملكة العربيَّة السعوديَّة» (4)

= 
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على إسقاط الأنظمة الحاكمة في الدول العربيَّة والإسلاميَّة، فقد  المحرِّضين
دعا إلَّ إشعال الثورات والانقلابات إثر أحداث ثورات )الخريف العربي( في 

 م(، فمِن ذلك :2100عام )
تحريضه على قيام ثوراتٍ سلميَّةٍ ضد الحكومات؛ حيث قال :  -0

م( ثار  1ق  393فمنذ سَنَةِ ) بالجديدة، السِّلميَّةنوليست ناهرة الثورات»
بنضالٍ غير عنيفٍ، ومنذ ذلك التاريخ شهدت  (0)الناس ضد النبلاء الرُّومان
غير العنيفة، وليس الثمن الفادح الذي  السِّياسيَّةنالبشريَّة كثيراً مِن التغييرات

دفعته الشعوب الأوروبيَّة أثناء ثوراتها المستعرة قَدَراً أزلياا، فقد عبَّدت تلك 
الشعوب الطريق بدمائها وتضحياتها، والعالم اليوم يشهد أوضاعًا مغايرةً 

 .(2)«تمامًا، وممهدةً لنيل حقوق الشعوب
ربيع »ف العربي(؛ حيث قال : تأييده وثناؤه على ثورات )الخري -2

رِ بخلد أصحابها أنَّ  الثورات العربي كان زلزالًا مفاجئًا هدم أبنيةً سامقةً، لم يَد 

                                 = 
« الكويت»شرقاً، ويحدُّها مِن الشمال « الخليج العربي»غربًا إلَّ « خليج العقبة»و« الأحمر

ة الإمارات العربيَّ »، ومِن الشرق «عجمان»و« اليمن»، ومِن الجنوب «الأردن»و« العراق»و
لمحمد « معجم بلدان العالم»انظر : «. البحرين»بــــ  جسري ن، ويربطها طريقٌ «قطر»و« المتحدة

 (.69-68عتريس )ص
. انظر : هم نسبةٌ إلَّ رومان بن رعويل بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم « : الرُّومان» (0)

 (.26للقلقشندي )ص« نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب»
 (.92)ص« ورةأسئلة الث» (2)
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السُّنَّة سَتَحِقُّ عليهم، وأنهم سيكونون عبرةً؛ لأنهم لم يعتبروا بغيرهم، وننوا 
 . (0)«أنهم استثناء، وأنهم مانعتهم حصونهم مِن الله

 بيسان المطيري.سادسًا : حاكم بن ع
 هو مِنمِن القَعَدِيين الخوارج في هذا العصر، و  يجعتبر حاكم المطيري

المحرِّضينن، ومِن (2)في دولة الكويت المنتمين إلَّ جماعة الإخوان المسلمين
، فقد على إسقاط الأنظمة الحاكمة في الدول العربيَّة والإسلاميَّة والمهيِّجين

 نظمة الحاكمة وإسقاطها، فمِن ذلك :دعا إلَّ نقد واعتراض سياسات الأ
دعوته إلَّ الاعتراض على سياسة أنظمة الحجكم؛ حيث قال :  -0

خلعه، فكذا لها  قِّنوحنَنأي،في اختيار الإمام، ومشاركته الرَّ  ة الحقُّ مَّ فكما للأج »
إحدى  السِّياسيَّةة في نقده ومناصحته والاعتراض على سياسته، فالحريَّ  الحقُّ 

تعاليم  تُمثِّلفي هذه المرحلة التي  السِّياسيعليها الخطاب  قام سس التيالأج 
وعهد ،  في أوضح صورها في حياة النبي ةت الحريَّ ، وقد تُلَّ نزَّلالم الدِّين

]سورة  {ئمئى ئح ئج ی}:  أرسى القرآن مبدأ وقد، اشدين الخلفاء الرَّ 
كره عباده لا يج  صورها، فإذا كان الله  مبدأ الحرية بجميع ليؤكِّد؛ [256البقرة:

كره عباده على الخضوع والطاعة أن يج  رتصوَّ على الإيمان به وطاعته، فكيف يج 

                                 
 (.085)ص« أسئلة الثورة» (0)
في الغرب « العراق»تقع على الطريق الشمالي الغربي للخليج العربي، يحدُّها « : الكويت» (2)

لمحمد « معجم بلدان العالم»في الشرق والجنوب. « المملكة العربيَّة السعوديَّة»والشمال، و
 (.012عتريس )ص
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الله وحده هو  ، فإنَّ « اللهإلاَّ  إله لا»ن البشر؟! وهذا معنى كلمة لغيره مِ  هًار  كَ 
 بما  لاَّ إ على أحدٍ  لأحدٍ  لا طاعة ة، ثم الخلق بعد ذلك بشرٌ الذي له الألوهيَّ 
 .(0)«كان طاعة لله 

لقد كان المنع »دعوته إلَّ إسقاط الأنظمة الحاكمة؛ حيث قال :  -2
والحدود  وهو أن أتمن الناس، وتقام الحقوق لًا؛ا معلَّ مً ك  ن الخروج حج مِ 

ن إسقاط إلخ، فإذا فاتت هذه المقاصد فلا معنى للمنع مِ …  والجهاد
 النصوص وعدم ينولهذا فالتحقيق هو الجمع ب ؛ةمَّ لطة إذا استطاعت الأج السُّ 
حسب الإمكان، مع مراعاة المصالح  كُلِّهاا بهالعمل  ببعض، بل ربهاض

 .(2)«ةوالمقاصد الشرعيَّ  ،ةالكليَّ 
 وإنَّ »دعوته إلَّ قيام ثوراتٍ سلميَّة أو غير سلميَّةٍ؛ حيث قال :  -4
 ةٍ سلميَّ  مشروعةٍ  وسيلةٍ  بكُلِّن ضتهانهطريقها إلَّ تحقيق  ة أن تشقَّ مَّ على الأج 
لطة ومشاركتها أو دون رضاها ومعارضتها، ، برضا السُّ ةٍ أو ثوريَّ  كانت

 .(4)«ينها وحريتها وحقوقها وكرامتهاأن تقاتل دون دِ  الحق فللشعوب
أكثر الأنظمة اليوم  إنَّ »تكفيره للأنظمة الحاكمة؛ حيث قال :  -3

العلماء في شأنه، بل  لذي اختلفليست هي الأنظمة التي توصف بالجور ا
الخروج  هي الأنظمة التي توصف بالكفر الذي أجمع العلماء على وجوب

                                 
 (.35)ص« الحريَّة أو الطوفان» (0)
 (.212)ص المرجع السَّابق (2)
 (.455السَّابق )ص رجعالم (4)
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 .(0)«عليها لمن استطاع
  يتبينَّ مما سبق أنَّ القَعَدَةَ مِن الخوارج قديماً كانوا يرون رأي الخوارج

غير أنهم يقعدون عن القتال، ولا يباشرون ذلك بأنفسهم، بينما القَعَدَةج مِن 
الخوارج حديثاً اختلفت طريقتهم عن سابقيهم، فهم ينتهجون نهج التحريض 

لك بالتصنيف والتأليف، والوقوف والتأليب والتهييج والتكفير لولاة الأمر؛ وذ
خلف الشاشات لبث السُّموم والشائعات، غير أنهم لا يباشرون ذلك 
بأنفسهم، بل يدفعون غيرهم إلَّ المواجهة، والزج بهم إلَّ ساحات المظاهرات 

 .والمواجهة والقتال
 
 

h 

                                 
 (.453-454)ص «الحريَّة أو الطوفان» (0)
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 ومطلبان : ،وفيه تمهيدٌ

 تمهيد

 المطلب الأوَّل : أهم عقائد الق عَدَةِ مِن الخوارج قديًما

 المطلب الثاني : أهم عقائد الق عَدَةِ مِن الخوارج حديثًا
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 تمهيد

 
 

لم تختلف عقائد القَعَدَةِ عن بقيَّة فِرَقِ الخوارج كثيراً؛ بل تزيد عنها بأنها 
الثوريين قديماً وحديثاً؛ إذ إنَّ كجلَّ خروجٍ وثورةٍ إنما هو في  لكُلِّنهي الفتيل 

، وشحن الصدور على ولاة والتحريض الحقيقة ناتجٌ عن التهييج والتأليب
ئد القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً وحديثاً بشكلٍ الأمور، وفيما أتتي بيانٌ لأهم عقا

 مختصرٍ.
 
 

h 
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 المطلب الأوَّل :

 ن الخوارج قديًمامِ ةِدَعَأهم عقائد الق 

 
 

قديماً، غير أنهم تميَّزوا  الثوريين عقائد الخوارج جُلِّنيشترك القَعَدَةج في 
عنهم بعدم المشاركة في القتال، والاكتفاء بالتهييج والتأليب والتحريض، 

 وفيما أتتي بيانٌ لأهم عقائدهم قديماً :
 .(0)القول بأنَّ الإيمان شيءٌ واحدٌ إذا ذهب بعضه ذهب كله -0
 .(2)لا يقولون بعذاب القبر، ولا يرون أنَّ أحدًا يجعذَّب في قبره -2
أنكروا الشفاعة، ورأوا أنه لا يخرج أحدٌ مِن النار بعد دخوله  -4

 .(4)فيها
القول بتخليد أهل الكبائر والمعاصي في النار، وأنهم يجعذَّبون  -3

 .(3)عذاب الكافرين

                                 
 (.076لابن تيميَّة )ص« الإيمان»انظر :  (0)
 (.027لأبي الحسن الأشعري )ص« مقالات الإسلاميين»انظر :  (2)
 (.3/54)لابن حزم « والنِّحلالفِصَل في الملل والأهواء »انظر :  (4)
 (.023لأبي الحسن الأشعري )ص« مقالات الإسلاميين»انظر :  (3)



211 
 -قديًما وحديثًا  -القَعَدَةُ مِن الخوارج 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 .(0)لا يقولون بعذاب القبر، ولا يرون أنَّ أحدًا يجعذَّب في قبره -5
 .(2)النصوص على غير وجهها الصحيح يؤُوِّلون -6
يرون أنَّ الإمامة في قريش وغيرهم إذا كان القائم بها مستحقاا؛  -7

 .(4)لذلك لا يرون إمامة الجائر
، ويجنكرون إمامة عثمان يثبتون الإمامة لأبي بكر وعمر  -8

قبل التحكيم، وأمَّا بعد علي نفي وقت الفتنة، ويقولون بإمامة  
علياا ومعاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري  يُكفِّرونفإنهم التحكيم 

 .(3)، وكجلَّ مَن رضي بالتحكيم
 .(5)يرون قتل أهل الإسلام، وترك أهل الأوثان -9

لكنهم ؛ يفنهم يرون السَّ أمع  عدم مباشرتهترك القتال و  -01
 (6)جعفر؛ كقتلهم لمحمد بن يف على الناسينتهزون الفرصة فيظهرون السَّ 

 .(7)الخوارج فقتلوه ةِ دَ عَ ق ـَن مِ  بقومٍ  رَّ مَ حيث  

                                 
 (.027)صلأبي الحسن الأشعري « الإسلاميينمقالات »انظر :  (0)
 (.0/324لابن تيميَّة )« النبوات»انظر :  (2)
 (.025لأبي الحسن الأشعري )ص« مقالات الإسلاميين»انظر :  (4)
 (.025)ص المصدر السَّابقانظر :  (3)
 (.28/397لابن تيميَّة )« مجموع الفتاوى»انظر :  (5)
هو محمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن  (6)

 (.555لأبي الفرج الأصبهاني )ص« مقاتل الطالبيين». انظر : علي بن أبي طالب 
 (.555انظر : المصدر السَّابق )ص (7)
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نيرون وجوب  -00 يوف في الأمر بالمعروف والنهي عن السُّ سَلِّ
 .(0)المنكر

؛ كتسمية ومنفِّرة ناستبدال أسماء الحجكَّام والخلفاء بأسماء قبيحةٍ  -02
 .(4)«الجاحد»بـــــ   وعلي ن، (2)«نعثلٍ »بـــــ  عثمان 

لتحريض والتهييج على ولاة الأمور، وشحن صدور العامَّة مِن ا -04
 .(3)الناس ضدهم

 .(5)ذلك لغيرهم ويُسِّنونيدعون الناس إلَّ مذهبهم،  -03
لا يمضون إلَّ القتال، ولا يرون المشاركة في الحروب ضد ولاة  -05

                                 
 (.3/042لابن حزم )« والنِّحلالفِصَل في الملل والأهواء »انظر :  (0)
 يجشَبَّهج برجلٍ مِن أهل ؛ لأنه كان «لٌ ثَ ع  ن ـَ»هو الشيخ الأحمق، وإنما قيل له : « : النـَّع ثَلج » (2)

بذلك الرَّجل  شُبِّهنَإذا نيل منه  لًا، فكان عثمان ثَ ع  كان طويل اللحية يجسمَّى ن ـَ« مِصر»
للأزهري « تهذيب اللغة»عيبًا غير هذا. انظر :  لطول لحيته، ولم يكونوا يجدون فيه 

(4/242-244.) 
« القصة الكاملة لخوارج عصرنا»(، و590، 01/282لابن كثير )« البداية والنهاية»انظر :  (4)

 (.300لإبراهيم المحيميد )ص
« البداية والنهاية»(، و75-38عمر التميمي )ص لسيف بن« الفتنة ووقعة الجمل»انظر :  (3)

الإصابة في »(، و8/029لابن حجر )« تهذيب التهذيب»(، و422-01/264لابن كثير )
 (.5/242له أيضًا )« تمييز الصحابة

له أيضًا « الإصابة في تمييز الصحابة»(، و8/029لابن حجر )« تهذيب التهذيب»انظر :  (5)
(5/242.) 
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 .(0)الأمور
 .(2)ة بإنهار الموافقة وعدم المخالفةالتقيَّ يستعملون  -06
  تبينَّ مما سبق عقائد القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً، وأنهم يشتركون مع

الناس، ولا يباشرون  يهُيِّجونإخوانهم الثوريين في أغلب العقائد، غير أنهم 
 القتال بأنفسهم.

 
 

h 
  

                                 
 (.5/242لابن حجر )« ابة في تمييز الصحابةالإص»انظر :   (0)
 (.0/025للشهرستاني )« والنِّحلالملل »انظر :  (2)
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 المطلب الثاني :

 ن الخوارج حديثًامِ ةِدَعَأهم عقائد الق 

 
 

الخوارج عن سابقيهم، وزادت عليها أشياء تنوَّعت عقائد القَعَدَةِ مِن 
أجخر؛ وذلك بحسب تطور فكرهم، وتمكُّنهم في المناصب، وفيما أتتي بيانٌ 

 لأهم عقائدهم حديثاً :
والتكتُّم في الدَّعوة وغيرها، والبجعد عن أنظار ولاة  السِّرِّيَّة -0

 .(0)الأمور
 .(2)التنافس على المناصب الدُّنيويَّة -2
نيين، وصرف الشباب عن مجالسهمالطعن  -4  .(4)في العلماء الرَّباَّ
الخروج عن بيعة الإمام القائم، وعدم اعتقاد صحتها، ومبايعة  -3

 .(3)رجل منهم

                                 
 (.77لمحمد بن غيث )ص« الخوارج، وصفاتهم»انظر :  (0)
 (.83السَّابق )ص رجعانظر : الم (2)
 (.87السَّابق )ص رجعانظر : الم (4)
 (.492لإبراهيم المحيميد )ص« القصة الكاملة لخوارج عصرنا»انظر :  (3)
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 .(0)دولةٍ إسلاميَّةٍ كُلِّنننالعمل على تكوين دولةٍ داخل -5
 .(2)ترك الدُّعاء لولاة الأمور -6
 .(4)عدم الوفاء، والغدر في معاملاتهم -7
؛  ومنفِّرة نبأسماء قبيحةٍ الحاليين الحجكَّام وألقاب استبدال أسماء  -8

واستبدال لقب خادم الحرمين  بهادم  ،كَّام آل سعود بآل سلولكتسمية حج 
 .(3)الحرمين  

 .(5)السَّعي الحثيث للوصول إلَّ السُّلطة -9
المسلمين التخطيط لتنفيذ عمليَّاتٍ إرهابيَّةٍ وانتحاريَّةٍ داخل بلاد  -01
 .(6)وخارجها

 .(7)العمل على إسقاط الأنظمة الحاكمة -00
 .(8)تكفير المجتمعات الإسلاميَّة -02

                                 
لعلي الوصيفي « السِّياسيوالإفلاس  الدِّينينالابتداع الإخوان المسلمون بين»انظر :  (0)

 (.318)ص
 (.95لمحمد بن غيث )ص« الخوارج، وصفاتهم»انظر :  (2)
 (.99السَّابق )ص رجعلمانظر : ا (4)
 (.300لإبراهيم المحيميد )ص« الكاملة لخوارج عصرنا القصة»انظر :  (3)
 (.010لمحمد بن غيث )ص« الخوارج، وصفاتهم»انظر :  (5)
 (.204للشيخ صالح الفوزان )ص« الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة»انظر :  (6)
 (.436لإبراهيم المحيميد )ص« القصة الكاملة لخوارج عصرنا»انظر :  (7)
 (.430-431السَّابق )ص رجعانظر : الم (8)
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 .(0)التَّقيَّة في التعامل مع الآخرين -04
 .(2)والسِّياسيَّةالتلوُّن في الأدوار الدَّعويَّة  -03
 .(3)ضد أهل السُّنَّة والجماعة (4)التحالف والتقارب مع الرَّافضة -05
الانتصار للشعوبيَّة، وتمجيدها، وتفضيلها على الحكومات  -06

 .(5)السُّن ِّيَّةالعربيَّة الإسلاميَّة 
، وتنفيذ (6)الماسونيَّة السِّرِّيَّةالانخراط في الجمعيَّات والتنظيمات  -07

                                 
لعلي الوصيفي « السِّياسيوالإفلاس  الدِّينيالابتداع  الإخوان المسلمون بين»انظر :  (0)

 (.417)ص
 (.401السَّابق )ص رجعانظر : الم (2)
، وأنَّ الإمامة لا تكون إلاَّ سمجُّوا بذلك؛ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر « : الرَّافضة» (4)

مقالات »كان مصيبًا في جميع أحواله. انظر :   وتوقيفٍ، وزعموا أنَّ علياا  بنص ن
 (.07لأبي الحسن الأشعري )ص« الإسلاميين

لعلي الوصيفي « السِّياسينوالإفلاس الدِّينيالابتداع  الإخوان المسلمون بين»انظر :  (3)
 (.004-017)ص

 (.012-99لأحمد سيد )ص« -دراسة عقديَّة  -الشعوبيَّة »انظر :  (5)
، هدَّامةٌ، إرهابيَّةٌ، غامضةٌ، محكمة التنظيم، تهدف إلَّ سِرِّيَّة نهي منظَّمةٌ يهوديَّةٌ، « : الماسونيَّة» (6)

تٍ ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلَّ الإلحاد والإباحيَّة والفساد، وتتسترَّ تحت شعارا
الإنسانيَّة(، وججلُّ أعضائها مِن الشخصيَّات  -المساواة  -الإخاء  -خدَّاعةٍ؛ مثل : )الحريَّة 

المرموقة في العالم مِن الرؤساء والملوك والأمراء والتجار والأعيان، ويجقيمون ما يجسمَّى بـــــ 
يهوديَّةٍ عالميَّةٍ. انظر :  للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدًا لتأسيس جمهوريَّةٍ « المحافل»
 (.28لممدوح الحربي )ص« موسوعة الفِرَقِ والمذاهب والأديان المعاصرة»
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 .(0)مخططاتها ومؤامراتها في بلاد المسلمينأجنداتها و 
والتعريف الدِّعايةنالتدرج في الخطوات لتحقيق دعوتهم؛ كمرحلة  -08

 .(2)بالفكرة، ثم مرحلة التنفيذ والعمل والإنتاج
مِن قوَّة العقيدة  متدرِّجينالاستعانة بالقوَّة لتحقيق أهدافهم،  -09

 .(4)والسِّلاحوالإيمان إلَّ قوَّة الوحدة والارتباط، ثم قوَّة السَّاعد 
 ا سبق عقائد القَعَدَةِ مِن الخوارج حديثاً، وأنها تنوَّعت تبينَّ مم

بليَّةٍ لـمَن ابتلي بعقائد الخوارج  كُلِّنننوزادت عن عقائد سابقيهم، فهي أساس
زمانٍ  كُلِّنالرَّئيس للثوريين في  المحرِّكقديماً وحديثاً؛ إذ إنَّ فكر القَعَدَةِ هو 

 ومكانٍ.
 
 

h 

                                 
-26لثروت الخرباوي )ص« سر المعبد، الأسرار الخفيَّة لجماعة الإخوان المسلمين»انظر :  (0)

لمحمد « -بأقلامهم  -العسكري عند الإخوان المسلمين  السِّرينالسِّياسيالتنظيم »(، و29
 (.42الشحري )ص

 (.71لإسحاق الحسيني )ص« الإخوان المسلمون، كبرى الحركات الإسلاميَّة الحديثة»انظر :  (2)
 (.71السَّابق )ص رجعانظر : الم (4)



 

 
 
 

َ
َ

ادس
 
َ:َالمبحثَالس

ةَِمِنَالخوارجَعلىَا
 
د
 
ع
 
َلإسلامخطرَفكرَالق

ا
ً
اَوحديث

ً
َوالمسلمينَقديم

 ومطلبان : ،وفيه تمهيدٌ

 تمهيد

 رج علىالمطلب الأوَّل : خطر فكر الق عَدَةِ مِن الخوا

 الإسلام والمسلمين قديًما

 رج علىالق عَدَةِ مِن الخواالمطلب الثاني : خطر فكر 

 الإسلام والمسلمين حديثًا

َ
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 تمهيد

 
 

تجـعَدُّ القَعَدَةج مِن أخطر فِرَقِ الخوارج وأخبثها قديماً وحديثاً على 
الإطلاق؛ وذلك لـمَِا تحمله مِن عقائد ومناهج خفيَّةٍ تهدف إلَّ زعزعة 

المعصومة، وتشويه  الدِّماءالأمن، وإحلال الفوضى، وإثارة الفتن، وسفك 
صورة الإسلام ومبادئه السَّمحة، وإلصاق تهمة التطرُّف والإرهاب به، ولا 
غرو في ذلك! فإنَّ أفعالهم المشينة تدل على عقائدهم الخبيثة، وفيما أتتي 
بيانٌ لخطر آرائهم المشؤومة، وأفكارهم الغشومة التي جَرَّت على الإسلام 

 ومكانٍ بشكلٍ مختصرٍ. زمانٍ كُلِّنوالمسلمين الشرور في 
 
 

h 
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 المطلب الأوَّل :

 قديًمان الخوارج على الإسلام والمسلمين مِ ةِدَعَخطر فكر الق 

 
 

ة  م ن الخوارج على الإسلام قديماً.  أوَّلً : خطر فكر الق ع د 
شكَّل فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج خطراً كبيراً على الإسلام؛ وذلك لـِمَا 
أحدثوه مِن فتٍن ومحنٍ وإثارةٍ أدَّت في النهاية إلَّ فتح باب الفتن، ومهَّدت 
الطريق لأهل الزندقة والإلحاد مِن الرَّافضة وغيرهم للكيد مِن الإسلام وأهله  

لفكرهم، وفيما أتتي بيانٌ لخطر فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج على  مضاد نكفكرٍ 
 الإسلام قديماً بشكلٍ مختصرٍ :

سعيهم في إثارة وإشعال الفتنة التي أدَّت إلَّ مقتل الخليفة الرَّاشد  -0
 .(0)أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

تقوُّلهم على أجولي الأمر، والكذب عليهم؛ وذلك لتأليب الناس  -2
 .(2)ضدهم كما حصل مع عثمان بن عفان 

دورهم في نشوب الاختلاف في الأجمَّة بسبب ما أحدثوه مِن  -4
                                 

-00لأحمد جلي )ص«  -الخوارج والشيعة  -دراساتٌ في الفِرَقِ وتاريخ المسلمين »انظر :  (0)
02.) 

 (.277لأسماء السويلم )ص« ن الفجر قَةِ والفِرَقِ موقف الصحابة مِ »انظر :  (2)
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 .(0)، والذي أدَّى إلَّ المنازعة في أخذ الثأر مِن قتلته مقتل عثمان 
بن أبي  عليِّندورهم في حدوث النزاع حول الإمامة في عهد  -3
 .(2)، بعد مقتل عثمان بن عفان طالب 

 بن أبي طالب  عليِّنأمير المؤمنين  في إثارة الفتنة بين دورهم -5
 .(4)ومعاوية بن أبي سفيان 

الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم، واستحلال قتالهم، وكجلُّها   -6
 .(3)كانت نتيجة النزاعات الأولَّ في الفتنة على عثمان 

فيه، والغلو  تسببهم في نهور التشيع لعلي بن أبي طالب  -7
 .(5)أبي بكرٍ وعمر وعثمان والطعن في 

ة  م ن الخوارج على ثانيًا :   قديماً. المسلمينخطر فكر الق ع د 
ن الخوارج قديماً معاناةً كبيرةً، فبسبب عانى المسلمون مِن فكر القَعَدَةِ مِ 

المعصومة، وحصلت  الدِّماءالمسلمين، وأجريقت  فكرهم حدثت النزاعات بين
الفوضى والاضطرابات، وأجشعلت نار الفتن والحروب، وفيما أتتي بيانٌ لخطر 

 فكرهم على المسلمين قديماً بشكلٍ مختصرٍ :
                                 

-0/229لناصر العقل )« دراسات في الأهواء والفِرَقِ والبدع، وموقف السَّلف منها»انظر :  (0)
241.) 

 (.0/247السَّابق ) رجعانظر : الم (2)
 (.85-84لأحمد عوض أبو الشباب )ص« الخوارج، تاريخهم، فِرَقجـهجم، وعقيدتهم»انظر :  (4)
 (.0/246لناصر العقل )« دراسات في الأهواء والفِرَقِ والبدع، وموقف السَّلف منها»انظر :  (3)
 (.0/246السَّابق ) رجعانظر : الم (5)
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تهييجهم وتحريضهم وإثارة الناس على قتل أمير المؤمنين عثمان بن  -0
 .(0)عفان 

تعيين ، وانفصالهم مِن جيشه، و بن أبي طالب  لعليِّنخذلانهم  -2
 .(2)أميٍر منهم للصلاة، وآخر للقتال

، وأحقيته بالخلافة، بن أبي طالب  عليِّنتشكيكهم في إمامة  -4
 .(4)وطلبهم منه التوبة

على قتل الخليفة الرَّاشد أمير وتأليبهم تخطيطهم وتحريضهم  -3
 .(3)بن أبي طالب  عليِّنالمؤمنين 
 .(5)والظهور الرِّئاسةدورهم في التنازع على السُّلطة، وحب  -5
الحين والآخر ضد  الثورة بينتمردهم وتحريضهم على إشعال نار  -6

 .(6)الخلافة الأجمويَّة
                                 

جرة، التعريف بهم، وحركاتهم الثوريَّة، ودورهم الخوارج في القرون الأربعة الأولَّ مِن اله»انظر :  (0)
 (.04-02تو )صنلمها « السِّياسي

 (.03السَّابق )ص رجعالمانظر :  (2)
« -اجتماعيَّة دراسة اقتصاديَّة -لك بن مروان ثورات الخوارج في عهد الخليفة عبد الم»انظر :  (4)

 (.07لسلطان بن مبارك العنزي )ص
قرون الأربعة الأولَّ مِن الهجرة، التعريف بهم، وحركاتهم الثوريَّة، ودورهم الخوارج في ال»انظر :  (3)

 (.24تو )صنها لم« السِّياسي
 (.256-255لأسماء السويلم )ص« موقف الصحابة مِن الفجر قَةِ والفِرَقِ »انظر :  (5)
الثوريَّة، ودورهم الخوارج في القرون الأربعة الأولَّ مِن الهجرة، التعريف بهم، وحركاتهم »انظر :  (6)

 (.23-24تو )صنلمها « السِّياسي
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استغلالهم لضعف الخلافة الأجمويَّة في آخر أيامها، ومِن ثَمَّ تحريك  -7
 .(0)الثّـُوَّار ضدها لإضعافها وإسقاطها

 .(2)الخلافة العباسيَّةاستمرارهم في التحريض على الثورات ضد  -8
  يتبينَّ مما سبق خطر فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج على الإسلام

، والاضطرابات رُّوا على الأجمَّة الشرور والفتنوالمسلمين قديماً، وأنهم جَ 
وتسبَّبوا في إراقة كثيٍر مِن دماء المسلمين، وعلى رأسهم الخليفتين  الرَّاشدي ن 

، كما أنهم تسبَّبوا في إثارة ن أبي طالب ب وعليِّنعثمان بن عفان 
الفوضى والشغب في صدر الخلافة الرَّاشدة والخلافة الأجمويَّة والخلافة 

 زمانٍ ومكانٍ. كُلِّنالعباسيَّة كما هو حالهم في 
 
 

h 
  

                                 
 (.02-00لعبد القادر البحراوي )ص« أشهر ثورات الخوارج»انظر :  (0)
الخوارج في القرون الأربعة الأولَّ مِن الهجرة، التعريف بهم، وحركاتهم الثوريَّة، ودورهم »انظر :  (2)

 (.29-27تو )صنلمها « السِّياسي
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 المطلب الثاني :

 ن الخوارج على الإسلام والمسلمين حديثًامِ ةِدَعَخطر فكر الق 

 
 

ة  م ن الخوارج على الإسلام حديثاً.أوَّلً : خطر   فكر الق ع د 
صورة الإسلام ووسطيَّته السَّمحة؛  يُشوِّهونما زال القَعَدَةج مِن الخوارج 

آرائهم وأفكارهم الهدَّامة التي جَرَّت على الإسلام  بَثِّنوذلك مِن خلال 
 الشرور والمحن، وفيما أتتي بيانٌ لخطر فكرهم على دِين الإسلام حديثاً :

بالتطرُّف  مِن قِبَلِ خصومه تشويه صورة الإسلام السَّمحة، واتهامه -0
 .(0)والإرهاب، ونبذه بالوحشيَّة والهمجيَّة

الإسلام؛ وذلك بحججَّة مكافحة منابع تسليط الكافرين على بلاد  -2
 .(2)والغلو الإرهاب والتطرُّف

فتح باب الزندقة والإلحاد في ديار الإسلام؛ وذلك كَرَدَّةِ فعلٍ ضد  -4
 .(4)وآرائهم فكرهم

 الإسلامي الدِّينتمكين أعداء الإسلام مِن التضييق على تعاليم  -3
                                 

 (.021لفيصل الجاسم )ص« حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ»انظر :  (0)
 (.009السَّابق )ص رجعانظر : الم (2)
 (.021السَّابق )ص رجعانظر : الم (4)



215 
 -قديًما وحديثًا  -القَعَدَةُ مِن الخوارج 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 .(0)الحنيف
، وتضييق اثيَّة والدَّعويَّة في العالمتحجيم الأعمال الخيريَّة والإغ -5

 .(2)عملها
ة  م ن الخوارج على ثانيًا :   المسلمين حديثاً.خطر فكر الق ع د 

لم يسلم بعض المسلمين مِن لوثات أفكار القَعَدَةِ مِن الخوارج، فَضَلَّ 
 بفكرهم الكثير مِن الناس، وفيما أتتي بيانٌ لخطر فكرهم على المسلمين :

المناهج المنحرفة، والأفكار  ببثِّنتحريف عقول أبناء المسلمين  -0
 .(4)الهدَّامة

تربية شباب المسلمين على منهج التكفير والتفجير والعمليَّات  -2
 .(3)الانتحاريَّة
تُنيد شباب المسلمين والزج بهم إلَّ مواطن الصراعات والحروب  -4

 .(5)الأمر ولِّّنبدون إذن  بحججَّة الجهاد في سبيل الله 
تفريق أبناء المسلمين مِن خلال تكوين أحزابٍ وجماعاتٍ  -3
 .(6)منحرفةٍ 

                                 
 (.93-94لمحمد المسدي )ص« الماضي والحاضر الخوارج بين»انظر :  (0)
 (.021لجاسم )صلفيصل ا« حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ»انظر :  (2)
 (.72للشيخ صالح الفوزان )ص« الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة»انظر :  (4)
 (.84للشيخ صالح الفوزان )ص« الإجابات المهمَّة في المشاكل المدلهمَّة»انظر :  (3)
 (.70، 65السَّابق )ص رجعانظر : الم (5)
 (.005السَّابق )ص رجعانظر : الم (6)
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، وصرفهم عن طلب السِّياسيَّةإشغال شباب المسلمين بالأمور  -5
 .(0)الشرعي العلم

بث الشبهات والشائعات الزائفة مِن خلال القنوات الفضائيَّة  -6
 .(2)والمواقع الإلكترونيَّة

 .(4)المسلمين والمجتمعات الإسلاميَّةتكفير  -7
 .(3)رمي علماء أهل السُّنَّة والجماعة بالمداهنة والنفاق للحجكَّام -8
على الحجكَّام، أو وتأليبهم إلهاب مشاعر الناس، وتحريضهم  -9

 .(5)نجـوَّابهم
 .(6)قِّنحنَاستحلال دماء المسلمين عمومًا بغير  -01
والأدب والأناشيد التي  الشِّعرنخدامرفع الشعارات البرَّاقة، واست -00

 .(7)وججدان الناس تُهيِّج
والانتماء الوطني؛ وذلك مِن خلال  الإسلاميَّة تمزيق وحدة الأجمَّة -02

                                 
 (.97للشيخ صالح الفوزان )ص« الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة»انظر :  (0)
 (.071، 04للشيخ صالح الفوزان )ص« الإجابات المهمَّة في المشاكل المدلهمَّة»انظر :  (2)
 (.00السَّابق )ص رجعانظر : الم (4)
 (.47لح الفوزان )صللشيخ صا« الإجابات المهمَّة في المشاكل المدلهمَّة»انظر :  (3)
للشيخ عبيد « -لأبي بكرٍ الحميدي  -فتح ذي الجلال والمنَّة في شرح أصول السُّنَّة »انظر :  (5)

 (.63الجابري )ص
 (.5/238لابن تيميَّة )« منهاج السُّنَّة النبويَّة»انظر :  (6)
 (.036-035لعلي جفَّال )ص« الخوارج، تاريخهم، وأدبهم»انظر :  (7)
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 .(0)التنظيمات والتحزُّبات الدَّاخليَّة والخارجيَّة
المؤامرة إلَّ خلع بيعة الحاكم المسلم، والدَّعوة للخروج  -04

 .(2)ت عليهوالمظاهرات والافتيا
ت الحجكَّام، والتشهير بها على المنابر -03 ووسائل  ،تصيُّد أخطاء وزلاَّ
 .(4)ومواقع التواصل الاجتماعيالإعلام، 
 .(3)الغمز واللمز للحجكَّام في خطبهم ورسائلهم -05
السَّعي إلَّ إخلال الأمن، وإحلال الفوضى، والاضطرابات،  -06

 .(5)والانقلابات داخل الدَّولة
العمالة مع دول الكجفَّار لتغيير أنظمة الحجكم في الدُّول العربيَّة  -07
 .(6)السُّن ِّيَّة والإسلاميَّة
الدَّعوة للمظاهرات، والاعتصامات، والمسيرات، والإضرابات  -08

 .(7)بهدف تهديد أنظمة الدُّول الإسلاميَّة

                                 
 (.245للشيخ صالح الفوزان )ص« الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة: »انظر  (0)
 (.071، 25، 02للشيخ صالح الفوزان )ص« الإجابات المهمَّة في المشاكل المدلهمَّة»انظر :  (2)
 (.35للشيخ صالح الفوزان )ص« الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة»انظر :  (4)
 (.300لإبراهيم المحيميد )ص« القصة الكاملة لخوارج عصرنا»انظر :  (3)
لعلي الوصيفي « السِّياسينوالإفلاس الدِّينيالابتداع  الإخوان المسلمون بين»انظر :  (5)

 (.305)ص
 (.891، 852السَّابق )ص رجعانظر : الم (6)
 (.032)ص لفيصل الجاسم« حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ»انظر :  (7)
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التحريض على الدُّول الإسلاميَّة مِن خلال الخطب،  -09
 .(0)تابات، والنشرات، والقنوات الإعلاميَّة، والمواقع الإلكترونيَّةوالك

 .(2)الدَّعوة إلَّ قتل المعاهدين، والمستأمنين، ورجال الأمن -21
 .(4)النقمة على المجتمعات الإسلاميَّة وأهلها -20
 .(3)وصف المجتمعات الإسلاميَّة بأنها دار كجف رٍ  -22
 .(5)تها في بلدان المسلمينتدبير المكائد والفتن وإثار  -24
 .(6)مِن البلاد الإسلاميَّة والهجرة ،الشعوريَّةالدَّعوة إلَّ العجزلة  -23
الإضرار باقتصاد الدَّعوة لمقاطعة المنتجات الاقتصاديَّة بهدف  -25

 .(7)-بدون إذن ولي الأمر  - الدُّول الإسلاميَّة
 .(8)الإسلاميَّة إثارة النعرات الطائفيَّة، وتهييج الأقليَّات -26
التمكين والتبرير والاستقواء بأعداء الإسلام مِن أجل التدخُّل  -27

                                 
 (.03للشيخ صالح الفوزان )ص« الإجابات المهمَّة في المشاكل المدلهمَّة»انظر :  (0)
 (.86، 79)ص المرجع السَّابقانظر :  (2)
 (.014لناصر العقل )ص« الخوارج أوَّل الفِرَقِ في تاريخ الإسلام»انظر :  (4)
 (.476لإبراهيم المحيميد )ص« القصة الكاملة لخوارج عصرنا»انظر :  (3)
لعلي الوصيفي « السِّياسيوالإفلاس  الدِّينيالابتداع  الإخوان المسلمون بين»انظر :  (5)

 (.402)ص
 (.486لإبراهيم المحيميد )ص« القصة الكاملة لخوارج عصرنا»انظر :  (6)
لعلي الوصيفي « السِّياسيوالإفلاس  الدِّينيالابتداع  الإخوان المسلمون بين»انظر :  (7)

 (.520)ص
 (.862السَّابق )ص رجعانظر : الم (8)
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 .(0)-بزعمهم  -والاحتلال لبلاد المسلمين تحت مظلَّة الحريَّة والمساواة 
  يتبينَّ مما سبق خطر فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج على الإسلام

بسبب الإسلاميَّة مار للبلاد والمسلمين حديثاً، فكم حَلَّ مِن الخراب والدَّ 
بسبب  الإسلاميَّة فكرهم؟! وكم حَلَّ مِن النكبات والعقوبات على البلاد

سوء منهجهم؟! كما تبينَّ أيضًا أنَّ أفكارهم هذه خطرٌ جسيمٌ، وشر  عظيمٌ 
دق بالأجمَّة، ويجرُّها إلَّ ويلاتٍ وشرورٍ وفتٍن ومحنٍ   .-ما الله به عليمٌ  -يحج

 
 

h 

                                 
 لعلي الوصيفي« السِّياسيالإفلاس و  الدِّينيالإخوان المسلمون بين الابتداع »انظر :  (0)

 (.891)ص



 

 
 
 

َ
َ
َ

ابع
 
َ:َالمبحثَالس

اَموقفَالخوارجَمِن
ً
اَوحديث

ً
ةَِمنهمَقديم

 
د
 
ع
 
َالق

 ومطلبان : ،وفيه تمهيدٌ

 تمهيد

 المطلب الأوَّل : موقف الخوارج مِن الق عَدَةِ منهم قديًما

 المطلب الثاني : موقف الخوارج مِن الق عَدَةِ منهم حديثًا
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 تمهيد

 
 

كان للخوارج الثوريين موقفهم المتباين مِن القَعَدِيين منهم، حيث 
نومتول ناختلفت آراؤهم فيهم ما بينَّ  لائمٍ وعائبٍ عليهم،  لهم، وبين مُكَفِّر 

 وفيما أتتي بيانٌ لآراء الخوارج في القَعَدَةِ منهم قديماً وحديثاً.
 
 

h 
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 ل :المطلب الأوَّ

 منهم قديًما ةِدَعَالق  موقف الخوارج مِن

 
 

 ،وتباينت أقوالهممنهم،  ةِ دَ عَ تُاه القَ  المتقدِّمين اختلف موقف الخوارج
 :قولين  فكانوا فيهم على 

 .، وينبغي البراءة منهمار  فَّ ك    ة  د  ع  الق  القول الأوَّل : أنَّ 
 وممن ذهبوا إلَّ هذا القول :

 «.الأزارقة»ف رْق ة   -1
ن وهو مِ  ،وعلى رأسهم نافع بن الأزرقحيث ذهبت الأزارقة 

والذي »:  في قوله عنه الأشعري أبو الحسن دها التي عدَّ  تهإحداثا
ن لم يهاجر وإكفار مَ  ،قصد عسكره ـمَنوالمحنة لِ  ،ةِ دَ عَ ن القَ أحدثه البراءة مِ 

ن ل مَ ، وهو أوَّ ةَ دَ عَ أنه أكفر القَ »عنه :  ، وقال الشهرستاني (0)«إليه
ن ينه، وأكفر مَ ا له على دِ عن القتال وإن كان موافقً  ةِ دَ عَ ن القَ مِ  أنهر البراءة

 .(2)«لم يهاجر إليه
في كتابه إلَّ أهل البصرة الذين عابهم  عن نافع بن الأزرق وقد جاء

                                 
 (.86)ص« مقالات الإسلاميين» (0)
 (.0/020« )والنِّحلالملل » (2)
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مخالفيهم الظالمين، غير ملتفتين إلَّ ما يناديهم به القرآن  ود بينعج فيه بالقج 
وعلى وجوب جهاد مخالفيهم وتذم  ،تحثهم على الخروج ن آياتٍ الكريم مِ 

الله اصطفى  : فإنَّ  ا بعدأمَّ »:  جاء في هذا الكتاب قوله لهمحيث  ؛ودعج القج 
الشريعة  والله إنكم لتعلمون أنَّ  ، وأنتم مسلمونفلا تموتن إلاَّ  الدِّينلكم 
ا، ونهارً  ترون الظلم ليلًا  !ار؟فَّ المقام بين أنهر الكج  يمَ فِ فَ  واحدٌ  والدِّين واحدةٌ 

 ې ۉ ۉ ۅ}:  وقد ندبكم الله إلَّ الجهاد فقال

ا في ف عذرً ، ولم يجعل لكم في التخلُّ [46]سورة التوبة: {ېې ې
وإنما  ،[30]سورة التوبة: {ٻ ٻ ٱ} : ن الحال فقالمِ  حالٍ 

، ةٍ ن كانت إقامته لعلَّ عذر الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون ومَ 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  المجاهدين فقال ل عليهم مع ذلكثم فضَّ 

 .(0)[95]سورة النساء: {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 «.النَّجدات»ف رْق ة   -2

عسكرهم مضعف عن الهجرة إلَّ حيث ذهبت النَّجدات إلَّ أنَّ مَن 
 وأموالهم، قال ابن حزمٍ الأندلسي  ةِ دَ عَ وا دم القَ ، واستحلُّ فهو منافقٌ 

وا واستحلُّ  ،إلَّ عسكرهم فهو منافقٌ ن ضعف عن الهجرة مَ : وقالوا »عنهم : 
 .(2)«موالهمأو  ةِ دَ عَ دم القَ 

غير القول  وهذا القول الذي ذهب إليه ابن حزمٍ الأندلسي 

                                 
 (.200-4/201) للمبرِّد« الكامل في اللغة والأدب»انظر :  (0)
 (.3/035« )والنِّحلالفِصَل في الملل والأهواء » (2)
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كما   ةود على سبيل التقيَّ عج تُويزهم القج الصحيح والمشهور عن النَّجدات في 
 .(0)سيأتي بيان ذلك في أصحاب القول الثاني

 «.البيهسيَّة» م ن« العوفيَّة»ف رْق ة   -3
في أحد قولي ها إلَّ البراءة ممن  (2)حيث ذهبت العوفيَّة مِن البيهسيَّة

ة وافترقت العوفيَّ : » قَـعَدَ عن الهجرة والجهاد، قال عبد القاهر البغدادي 
ن الجهاد ن دار هجرته ومِ ا مِ ن رجع عنَّ مَ  : قالت ةٌ قَ ر  فِ  : ة فرقتين  ن البيهسيَّ مِ 
 .(4)...« برئنا منهود عج لَّ حال القج إ

، وهم أهل  للموالة إذا كانوا ار  فَّ غير ك   ة  د  ع  الق   القول الثاني : أنَّ 
 على رأيهم.

 وممن ذهبوا إلَّ هذا القول :
 «.المحكِّمة»ف رْق ة   -1

إلَّ عدم تكفير القَعَدَةِ منهم إذا كانوا على  المحكِّمةحيث ذهب 
يُكفِّروننلا  ولَّالأ المحكِّمةوكانت : » رأيهم، قال عبد القاهر البغدادي 

                                 
 لغالب عواجي « الخوارج، تاريخهم، وآراؤهم الاعتقاديَّة، وموقف الإسلام منها»انظر :  (0)

 (.308)ص
أحد بني سعد بن ضبيعة، وقد   هم أصحاب أبي بيهس، الهيصم بن جابر، وهو« : البيهسيَّة» (2)

، فطلبه بها عثمان بن حيَّان المزني فظفر به «المدينة»جَّاج طلبه أيام الوليد فهرب إلَّ كان الحَ 
 (.0/025للشهرستاني )« والنِّحلالملل »وحبسه. انظر : 

 (.88)ص« الفِرَقِ  الفَر قج بين» (4)
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 .(0)«ذا كانوا على رأيهمإعنهم  ةَ دَ عَ القَ 
 «.النَّجدات»ف رْق ة   -2

حيث ذهبت النَّجدات إلَّ القول بحواز القجعجود وأنه لا بأس به، قال 
مخالفة نجدة بن عامر الحنفي لنافع بن الأزرق في  مبي ِّنًا الشهرستاني 

، والجهاد إذا أمكنه جائزٌ  ودج عج : القج  وقال...  وخالفه نجدةٌ »تكفيره للقَعَدَةِ : 
]سورة  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}:  أفضل، قال الله 

 .(2)«[95النساء:
وكتب نجدة بن عامر الحنفي إلَّ نافع بن الأزرق لـمَّا بلغه عنه 
استعراضه للناس، وقتله الأطفال، وتكفيره للقَعَدَةِ؛ حيث قال له : 

م، فقال هِ تِ فَ عَ المسلمين وضَ  دِ عَ ن ق ـَالذين عذرهم الله في كتابه مِ  وأكفرتَ »
 ڳ گ گ گ گ ک ک}:  الصِّدقووعده  ، وقوله الحقُّ 

]سورة  {ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ}:  اهم أحسن الأسماء فقالثم سمَّ ، [90التوبة:

ل وفضَّ وقال في القَعَدِ خيراً، ، ... [90]سورة التوبة: {ھ ھ ھ ہ
؛ ن هو دونه منزلة مَ ن جاهد عليهم، ولا يدفع منزلة أكثر الناس عملًا الله مَ 

 ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ما سمعت قوله  وَ أَ  ، إذا اشتركا في أصلٍ إلاَّ 

فجعلهم الله ؟! [95]سورة النساء: {ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

                                 
 (.64)ص« الفِرَقِ  الفَر قج بين» (0)
 (.0/025« )حلوالنِّنالملل » (2)
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 .(0)«؟!ل عليهم المجاهدين بأعمالهمن المؤمنين، وفضَّ مِ 
 ،لكثرة رواته عنهمهو القول الصحيح والمشهور عن النَّجدات؛  وهذا
كر ما ذج  بالإضافة إلَّ أنَّ  ة،مع مذهبهم في القول بالتقيَّ  واتِّساقه ،وشهرتهم به

في خطابه إلَّ نافع بن  ةِ دَ عَ في أمر القَ  بن عامر الحنفي على لسان نجدة
 .(2)أخرى تخالفه الأزرق لا ينبغي أن يقابل بروايةٍ 

 «.العجاردة»ف رْق ة   -3
يانةالقَعَدَةِ منهم إذا عجرفوا  تولِّّنحيث ذهبت العجاردة إلَّ  ، قال بالدِّ

يانةإذا عرفوهم  ةَ دَ عَ ون القَ وهم يتولَّ : » الشهرستاني  ، ويرون الهجرة بالدِّ
 .(4)«فضيلة لا فريضة

 «.ص فريَّةال»ف رْق ة   -4
عن القتال، إذا كانوا  ةِ دَ عَ القَ  حيث ذهبت الصُّفريَّة إلَّ عدم تكفير

أنهم لم »عنهم :  قال الشهرستاني  والاعتقاد، الدِّينفي  لهم موافقين
 .(3)«والاعتقاد الدِّينعن القتال، إذا كانوا موافقين في  ةَ دَ عَ القَ  يُكفِّروا

 «.البيهسيَّة»م ن « العوفيَّة»ف رْق ة   -5
ن قَـعَدَ مَ  تولِّّننها إلَّقولي  في أحد  حيث ذهبت العوفيَّة مِن البيهسيَّة

                                 
 (.249-2/248لابن عبد ربه الأندلسي )« العقد الفريد»انظر :  (0)
 لغالب عواجي « الخوارج، تاريخهم، وآراؤهم الاعتقاديَّة، وموقف الإسلام منها»انظر :  (2)

 (.308)ص
 (.0/28« )والنِّحلالملل » (4)
 (.0/047المصدر السَّابق ) (3)
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: قالت  ةٌ قَ ر  وفِ : » ...  قال عبد القاهر البغدادي  عن الهجرة والجهاد،
 .(0)«ليناإا له قبل هجرته كان مباحً   نه رجع إلَّ أمرٍ لأ ؛هتولاَّ نبل 

 «.الثعالبة»م ن « المعلوميَّة»ف رْق ة   -6
القَعَدَةِ وعدم البراءة  تولِّّنإلَّ  (2)حيث ذهبت المعلوميَّة مِن الثعالبة

ن كان إمامة مَ  يعتدَّ  ةج قَ ر  وهذه الفِ : » قال عبد القاهر البغدادي منهم، 
 ةِ دَ عَ هم عن القَ من ن غير براءةٍ عدائه مِ أعلى  هوخرج بسيف ،ينهاعلى دِ 

 .(4)«عنهم
  لهم موقفان مِن القَعَدَةِ منهم : المتقدِّمينيتبينَّ مما سبق أنَّ الخوارج 
فمنهم مَن ذهب إلَّ تكفير القَعَدَةِ والبراءة منهم، وهؤلاء هم :  -0

 الأزارقة، والعوفيَّة مِن البيهسيَّة في أحد قولي ها.
هم إذا كانوا موافقين  -2 ومنهم مَن ذهب إلَّ عدم تكفير القَعَدَةِ وتولاَّ
، والنَّجدات، والعجاردة، المحكِّمةوالاعتقاد، وهؤلاء هم :  الدِّينلهم في 

 ، والمعلوميَّة مِن الثعالبة.في أحد قولي ها والصُّفريَّة، والعوفيَّة مِن البيهسيَّة
 هم تُاهموقف ولعلَّ مع بيان أنَّ أصحاب القول الثاني هم الأكثر، 

في إلَّ درجة الغلو  المتشدِّدن موقف الأزارقة ا مِ أكثر تسامحً  منهم ةِ دَ عَ القَ 

                                 
 (.88)ص« الفِرَقِ  الفَر قج بين» (0)
هم أصحاب ثعلبة بن عامر، كان مع عبد الكريم بن عجرد يدًا واحدةً إلَّ أن « : الثعالبة» (2)

 (.0/040للشهرستاني )« والنِّحلالملل »اختلفا في أمر الأطفال. انظر : 
 (.76)ص« الفِرَقِ  الفَر قج بين» (4)
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د وجودهم مع المخالفين لهم بمجرَّ ن هم على مثل رأيهم حتى مع مَ تكفيرهم 
 .(0)ة المسلمينن عامَّ مِ 

 
 

h 
  

                                 
 لغالب عواجي « ، وموقف الإسلام منهاالخوارج، تاريخهم، وآراؤهم الاعتقاديَّة»انظر :  (0)

 (.309-305)ص
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 المطلب الثاني :

 منهم حديثًا ةِدَعَن الق موقف الخوارج مِ

 
 

تُاه القَعَدَةِ منهم،  المتقدِّمينعن  لم يختلف موقف الخوارج المعاصرين
 :أيضًا تباينت أقوالهم، فكانوا فيهم على قولين  حيث 

 .القول الأوَّل : أنَّ الق ع د ة  ك فَّار ، وعليهم التوبة إلى الله 
 وممن ذهبوا إلَّ هذا القول :

 «.تنظيم القاعدة» -1
الحالي أيمن الظواهري إلَّ تكفير  (0)حيث ذهب زعيم تنظيم القاعدة

؛ وذلك القَعَدَةِ مِن جماعة الإخوان المسلمين، وأنَّ عليهم التوبة إلَّ الله 
لتركهم الجهاد والقتال، ولمواقفهم المخزية ضد الجهاد والمجاهدين، فمِن أقواله 

 في ذلك :

                                 
م( في 0991قام بتأسيسه أسامة بن لادن في عام ) متطرِّ  نهو تنظيمٌ « : تنظيم القاعدة» (0)

أفغانستان؛ لجمع المجاهدين العرب الذين شاركوا في الحرب الأفغانيَّة ضد الغزو السوفيتي، 
 تعتبرها غير إسلاميَّةٍ، إضافةً إلَّ طرد الغربيين عن ويهدف التنظيم إلَّ قلب أنظمة الحجكم التي

لممدوح الحربي « موسوعة الفِرَقِ والمذاهب والأديان المعاصرة»الدول الإسلاميَّة. انظر : 
 (.201-219)ص
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ة في تنا الإسلاميَّ مَّ في أج  المتحكِّمةت الأنظمة ... فقد استمرَّ »قوله : 
ق ذهنهم عنه بعد أن أدركوا آخر ما تفتَّ  نوكان مِ  ،سلام وأهلهالمكر للإ

وا إلَّ تفتيت أأن لج ؛المكشوفة الظاهرةخطورة مواجهة الإسلام بالعداوة 
ار فَّ الشرعية وهي جهاد الكج  ةصف المسلمين وصرفهم عن الفريضة العينيَّ 

للوصول إلَّ هذا  بعواما الحاكمين لبلاد المسلمين، واتَّ يَّ ولا سِ  ،والمرتدين
 ابٍ جذَّ  اقٍ برَّ  بزي ن عوات التي تتزيَّ ن أهمها تشجيع الدَّ التفتيت وسائل شتى مِ 

 : نإلَّ أمري   تؤدِّيفي حقيقتها و 
 وهو ركن التسليم لَا أَ  ؛: التنازل عن أهم أركان عقيدة المسلمين لهماأوَّ 
في التشريع التي تعني  (0)ةة الديمقراطيَّ أصول الجاهليَّ  واتِّباع،  ة المولَّبحاكميَّ 
 ی}، وعقائد ن تشريعاتٍ البشر في اختيار ما يرونه مِ  بحقِّن التسليم

 .[51]سورة المائدة: {بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی
ة التي وثانيهما : نبذ الجهاد العيني الواجب ضد تلك الحكومات المرتدَّ 

والتشنيع  ،ن يدعو إلَّ ذلكومعاداة وتسفيه مَ  بل المسلمين، تحكم بلاد
والتبرؤ منه أمام هؤلاء الطواغيت  ،إلَّ القضاء عليه ودعوة الحكومات ،عليه

]سورة  {چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}:  لقوله  مناقضةً 
 .[094البقرة:

                                 
والمقصود بها حجكم  ،ومعناها : سلطة الشعب ،هي كلمةٌ يونانيَّةٌ في أصلها« : الديمقراطيَّة» (0)

المذاهب الفكريَّة المعاصرة، »الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار الشعب لحجكَّامه. انظر : 
 (.2/760) لغالب عواجي « ودورها في المجتمعات، وموقف المسلم منها
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لصفوف  المفرِّقتيْنن عوتين   الدَّ ن هذه الجماعات التي تدعو إلَّ هاتين  ومِ 
 ،نوات الأخيرةفي هذه السَّ  ةً جماعة الإخوان المسلمين، وخاصَّ  ؛المسلمين

ة، ة الدستوريَّ لتزام بالشرعيَّ وإعلان الا ،العنف حيث دأبت على شجب
نحنَإنكار  ةة، شرعيَّ الجاهليَّ ة القوانين شرعيَّ  في التشريع لعباده،  المولَّ قِّ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ}

تستغل حماس هذه الجماعة  إنَّ ، [31]سورة يوسف: {ڱ ڱ ڳ
جتها؛ صفِّهاالشباب المسلم لتضمه إلَّ  مجرى  ولتحوِّل، بل لتدخله في ثلاَّ

 .(0)«حميَّته الإسلاميَّة مِن جهاد الطواغيت إلَّ المؤتمرات والانتخابات
جب، بل ولم يكتفِ الإخوان بالقجعجود عن الجهاد الوا»وقال أيضًا : 

وصفوا الحكومات الكافرة بالشرعيَّة، وشاركوها في أساليب الحجكم الجاهليَّة 
 .(2)«مِن ديمقراطيَّةٍ وانتخاباتٍ وبرلماناتٍ 

وأن يؤمن الإخوان بوجوب جهاد هؤلاء الطواغيت، »وقال أيضًا : 
 كُلِّنوأن يدعو أتباعهم لهذا، وأن يعدُّوا الجهاد فريضةً عينيَّةً واجبةً على 

مسلمٍ يحكمه هؤلاء الطواغيت ... كذلك فإنَّ مَن قَـعَدَ عن الجهاد الذي 
 القاعدين عذاب فرضه الله، استبدل الله به مَن يجاهد في سبيله، وأذاق الله

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}الدنيا والآخرة كما قال تعالَّ : 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

                                 
 (.6-5)ص« عامًا ستِّينالحصاد المر، الإخوان المسلمين في » (0)
 (.9السَّابق )ص رجعالم (2)
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 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

 ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .(0)«[49-48]سورة التوبة: {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
ن جميع هذه الانحرافات نريد أن يعلن الإخوان توبتهم مِ »أيضًا : وقال 

 ۇ ۇ}:  ، والعلن بالعلن، وقال تعالَّبالسِّرِّننالسِّرُّنعلى الملأ، فالتوبة 

]سورة  {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ
 .(2)«ن الإصلاح والبيانبد لصحة التوبة مِ  ، فلا[061البقرة:

 «.تنظيم داعش» -2
على لسان أحد قادتها  المتطرِّ  (4)حيث جاء بيانٌ مِن تنظيم داعش

أبو محمد العدناني يجشير فيه إلَّ تكفير جماعة الإخوان المسلمين بسبب 
                                 

 (.404-400)ص« عامًا ستِّينالحصاد المر، الإخوان المسلمين في » (0)
 (.400السَّابق )ص رجعالم (2)
هي اختصارٌ إعلامي  لتنظيم « داعش»، وكلمة متطرِّ  نهو تنظيمٌ إرهابي  « : تنظيم داعش» (4)

مِن  ، وهذا الاختصار هو عبارةٌ عن دمج أوَّل حرفٍ «الدولة الإسلاميَّة في العراق والشام»
ن ، «الإسلاميَّة« = »الألف»، و«الدولة« = »الدَّال»كلمةٍ في اسم هذا التنظيم؛ فـــــ كُلِّ

ش(  -ع  -ا  -هذه الحروف )د كُلِّن، وجمع «الشام« = »الشين»، و«العراق« = »العين»و
ـ بــــ« الدولة الإسلاميَّة في العراق والشام»، وقد استبدل التنظيم اسمه القديم «داعش= »

م(، ومبايعة زعيمها أبي بكر 2103بعد إعلانه الخلافة في عام )« الدولة الإسلاميَّة»
لعمرو الشيخ ومحمد النوبي « حقيقة تنظيم الدولة داعش»البغدادي خليفةً للمسلمين. انظر : 

تنظيم داعش الإرهابي، وسائله وأساليبه، وآثاره السَّلبيَّة على الدَّعوة، وسجبجل »(، و25)ص
 (.6لبشَّار محمد أنيس مزيد )ص« هتهمواج
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 ما»، وتقاعسهم عن القتال والجهاد، فقال : السِّياسيَّةدخولهم في البرلمانات 
وأخبث  أشرُّ  ، بل همةٍ ميَّ لاإس بعباءةٍ  (0)علماني    حزبٌ الإخوان إلاَّ 

والبرلمانات، فقد وسعهم الجهاد والموت الكراسي يعبدون  العلمانيين، حزبٌ 
 الله، ولقد سمعتج  ، ولم يسعهم الجهاد والقتل في سبيليمقراطيَّةالدِّن في سبيل

جوع، موتوا في كم والرُّ إياَّ : » يقول بملء فيه خطيبهم في حشد مئات الآلاف
بليس جود لإالكرسي السُّ  ب الحصول علىحزبٌ لو تطلَّ  .«يمقراطيَّةالدِّن سبيل

كُلِّنعن  او تخلَّ  (2)ملاحزب الإخوان وأخيه حزب الظ، متردِّدينلفعلوا غير 
عن ثوابت الإيمان عندما وافقوا  تخلَّوا ؛ملان فروع الإسمِ  وكثيرٍ  ،ثوابت الإيمان
ولا  خفاءٍ  بغير متبجِّحينفقالوا  ،والتشريع لغير الله تعالَّ كمعلى نسبة الحج 

 الممثِّلوننونحن الآن: » ثم أضافوا، «والتشريع للشعبكم الحج  إنَّ : » مواربةٍ 
قالوه  ، وفي هذا الأمر الذي«ي الشعب والشورىمجلسَ  لهذا الشعب في

 إنَّ . ماءالأرض والسَّ  رَبِّنولتوحيد ، لعقيدة الأنبياء ومارسوه مصادمةٌ واضحةٌ 
 جرَّاء نوقع فيه حزب الإخوان وأوقع الناس فيه، هو مِ  هذا الكفر الذي

 .(4)«ن أمريكا والغربن الذين أوتوا الكتاب مِ اعة الكفرة مِ ط
وجاء أيضًا بيانٌ آخر عن تنظيم داعش يرون فيه تكفير جماعة 

                                 
امٌ، يراد بها فصل « : العلمانيَّة» (0) أو هي  ،وإبعاده عنهاكُلِّهانعن الحياة نينالدِّنهي مذهبٌ هدَّ

المذاهب الفكريَّة المعاصرة، ودورها في المجتمعات، وموقف ». انظر : ينٍ إقامة الحياة على غير دِ 
 (.2/684) لغالب عواجي « المسلم منها

 المصري.« حزب النُّور»يقصد به  (2)
 (.05)ص« الإخوان المرتدون» (4)
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أنه  دَّ لا بج »؛ حيث قالوا : الإخوان المسلمين، وأنَّ عليهم التوبة إلَّ الله 
 دلايقيمون في الب والذين ،اتضح للمسلمين في هذا الزمان في الشرق والغرب

 ،ظةٍ مغلَّ  ةٍ دَّ الإخوان طائفة رِ  أنَّ  ؛ب عليها المرتدون واليهود والنصارىالتي تغلَّ 
والعداوة والبغضاء لهذا والبراءة  وأنه يجب على المسلمين إنهار التكفير

ة ومساجده ميَّ لاالإسومراكزه وفصائله  الحزب وأعضائه وجبهاته وفروعه
 ويتبرَّأفي هذا الحزب أن يعتزله  عضوٍ  كُلِّنيجب على  ة، ثم إنهة المضرَّ الضارَّ 

اللهم اجعل نهاية هذا الحزب ...  ،الرِّدَّةن ويتوب إلَّ الله مِ ، تهن كفرياَّ مِ 
 .(0)«المرتد بجهاد الخلافة المباركة، آمين

 ، وهم أهل  للموالة.ك فَّار    القول الثاني : أنَّ الق ع د ة  غير
 إلَّ هذا القول : ممن ذهبواو 

 «.الجهادجماعة » -1
المصريَّة إلَّ عدم تكفير مَن قَـعَدَ عن  (2)حيث ذهبت جماعة الجهاد

                                 
 (.05)ص« الإخوان المرتدون» (0)
ب، تدعو 0966هي جماعةٌ نشأت في عام )« : جماعة الجهاد» (2) م( على يد مجموعةٍ مِن الطلاَّ

إلَّ الجهاد، وإلَّ تغيير نظام الحجكم، واختارت مبدئياا أسلوب الانقلاب العسكري لتحقيق 
هذا التغيير عبر اختراق الجيش المصري مِن قِبَلِ أشخاصٍ تم تربيتهم مسبقًا داخل الجماعة، ثم 

عهم إلَّ الالتحاق بالكليَّات العسكريَّة، وقد قامت بعمليَّاتٍ اغتياليَّةٍ كان مِن أشهرها دف
الجماعة »م( بالشراكة مع 0980اغتيال الرَّئيس المصري محمد أنور السَّادات في عام )

، مما «مِصر»، وعلى إثر هذا الحادث تلقَّت عِدَّة ضرباتٍ قاسيةٍ داخل وخارج «الإسلاميَّة
دليل »م(. انظر : 0995عام )« مِصر»اها إلَّ وقف جميع عمليَّاتها المسلَّحة داخل استدع

= 
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دنوهو  (0)الجهاد، فقد جاء على لسان أميرها محمد عبد السَّلام فرج يعُدِّ
القاعدين عن الجهاد مِن الجماعات والجمعيَّات، ومنها جماعة الإخوان  آراء

لدخول في الونائف الحكوميَّة المسلمين في رأيها في عدم الجهاد، والاكتفاء با
وهناك مَن يقول : إنَّ على المسلمين »لإسقاط النظام؛ حيث قال : 

الاجتهاد مِن أجل الحصول على المناصب، فتجملأ المراكز بالطبيب المسلم، 
والمهندس المسلم؛ وبذلك يسقط النظام الكافر وحده وبدون مجهودٍ، ويتكوَّن 

الكلام لأوَّل وهلةٍ يظنه خيالٌ أو مزاحٌ؛  الحاكم المسلم، والذي يسمع هذا
ولكن الحقيقة أنَّ بالحقل الإسلامي مَن يجفلسف الأمور بهذه الطريقة، وهذا 
الكلام بالرُّغم مِن أنه لا دليل عليه مِن الكتاب والسُّنَّة فإنَّ الواقع حائلٌ 
بدون تحقيقه، فمهما وصل الأمر إلَّ تكوين أطباء مسلمين، ومهندسين 

شخصيَّةٍ  أيِّننمين فهم أيضًا مِن بناة الدولة، ولن يصل الأمر إلَّ توصيلمسل
 .(2)«إلاَّ إذا كان مواليًا للنظام موالاةً كاملةً  وزاري نمسلمةٍ إلَّ منصبٍ 

                                 = 
 (.013-72لعبد المنعم منيب )ص« الحركات الإسلاميَّة المصريَّة

، وهو صاحب كتاب «مِصر»هو المهندس، محمد عبد السَّلام فرج، أمير تنظيم الجهاد في  (0)
بعة : خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، وحسين عباس، ، أجعدم مع زملائه الأر «الفريضة الغائبة»

وعبد الحميد عبد السَّلام، وعطا طايل حميدة رحيل، الذين اشتركوا في قتل الرَّئيس المصري 
نمحمد أنور السَّادات، وكان قد صدر فيهم حجكم الإعدام،  الحجكم عليهم في عام ونُ فِّذَ

 (.   96-4/95خير رمضان ) لمحمد« تتمة الأعلام للزركلي»م(. انظر : 0982)
 (.22)ص« الفريضة الغائبة» (2)
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 «الجماعة الإسلاميَّة» -2
إلَّ عدم تكفير القَعَدَةِ مِن  (0)حيث ذهبت الجماعة الإسلاميَّة المصريَّة

التي خرجت  الأمُِّن، وهي تجعتبر لهم الجماعة (2)وتولِّيهمالإخوان المسلمين 
الجماعة الإسلاميَّة مِن رحمها، فقد جاء على لسان قادة مجلس شورى 

مِن أنَّ  (4)بقيت بعض دعوى بعض الشيوعيين»الجماعة الإسلاميَّة قولهم : 
ين، للإخوان المسلم التصدِّيالجماعة الإسلاميَّة إنما ستكون مخلب النظام في 

 ذلك بالطبع بث بذور العداوة بين وتحجيم دعوتهم، وهم إنما يقصدون مِن
، وإثارة النزاع بينهم، والذي يعرفه القاصي والدَّاني للدِّينالجماعات العاملة 

أنَّ الجماعة التي يجكال لها الضربات، وهي التي يسعى الجميع لتحجيم دورها 
نضع أيدينا في أيد غيرنا إلاَّ لتحقيق والتضييق عليها، والمعروف أيضًا أننا لا 

                                 
هي جماعةٌ نشأت في الجامعات المصريَّة في أوائل السبعينيَّات « : الجماعة الإسلاميَّة» (0)

الميلاديَّة، تدعو إلَّ الجهاد، وإلَّ تغيير نظام الحجكم، قامت بعمليَّاتٍ اغتياليَّةٍ كثيرةٍ كان مِن 
م(، ثم أعلنت مبادرة 0980ئيس المصري محمد أنور السَّادات في عام )أشهرها اغتيال الرَّ 

« موسوعة الفِرَقِ والمذاهب والأديان المعاصرة»م(. انظر : 0997وقف العنف في عام )
 (.097-096لممدوح الحربي )ص

 (.39-38لممدوح الشيخ )ص« المتشدِّدةنالجماعات الإسلاميَّة المصريَّة»انظر :  (2)
كُلِّنهي مذهبٌ فكري  يقوم على الإلحاد والإباحيَّة، وأنَّ المادة هي أساس « : عيَّةالشيو » (4)

التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي، وقد نهرت الشيوعيَّة في  وتفُسِّرشيءٍ، 
اسمه كارل ماركس، متجسدةً في الثورة البلشفيَّة التي نهرت في  يهودي ننعلى يد رجلٍ « ألمانيا»
عت على حساب غيرها بالحديد والنار. م( بتخطيطٍ مِن اليهود، وتوسَّ 0907عام )« اروسي»

 (.471لممدوح الحربي )ص« موسوعة الفِرَقِ والمذاهب والأديان المعاصرة»انظر : 
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مصالح الإسلام العليا، ومصالح البلاد العليا، وليس مِن منهجنا أن يستعملنا 
يتصدَّى به للآخرين، أو يسعى لتحجيمهم. كيف ولو   قِط ننغيرنا كمخلب

، وإن اختلفنا معهم ما اختلفنا الدِّينكان هذا الآخر هو جماعةٌ تدعو إلَّ 
 .(0)«دَّعوة؟!حول أساليب ال

 : يتبينَّ مما سبق أنَّ الخوارج المعاصرين لهم موقفان مِن القَعَدَةِ منهم 
مِن ذلك  فمنهم مَن يرى تكفيرهم، وأنَّ عليهم التوبة إلَّ الله  -0

 .يم القاعدة، وتنظيم داعشالقجعجود وهؤلاء هم : تنظ
هم، وهؤلاء هم :  -2 جماعة ومنهم مَن يرى عدم تكفيرهم ويتولاَّ

 الجهاد، والجماعة الإسلاميَّة.
 
 

h 

                                 
 (.035)ص المؤلِّفينلمجموعةٍ مِن « نهر الذكريات، المراجعات الفقهيَّة للجماعة الإسلاميَّة» (0)
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 تمهيد
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 تمهيد

 
 

، فهم كُلِّها مِن المعلوم أنَّ أهل السُّنَّة والجماعة هم وسطٌ في فِرَقِ الأجمَّةِ 
لهم، وهذا ما  وسطٌ في باب الولاء والبراء، وفي الحجكم على الفِرَقِ والمخالفين

:  كما قال   رحماء بالخلق بالحقِّن؛ لأنهم علماء تميَّز به أهل السُّنَّة والجماعة
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 يُكفِّرون، كما أنَّ أهل السُّنَّة والجماعة لا [034]سورة البقرة: {ڄڃ ڄ
المخالفين لهم الثنتين  والسَّبعين  الفِرَقِ مخالفيهم لمجرَّد المخالفة، بل يعتقدون في 

أنَّ حجكمهم هو حجكم أهل الوعيد مِن أهل الكبائر والمعاصي مِن هذه 
، الذين لهم حجكم الإسلام في الدنيا، وهم في الآخرة داخلون تحت الأجمَّة

، ، وإن شاء عذَّبهم بعدله ، فإن شاء غفر لهم برحمته  مشيئة الله
ل المبتدعة ، والقَعَدَةج مِن الخو إلَّ الجنَّة مثمَّ مآله ارج مِن جملة هؤلاء الضُّلاَّ

 المخالفين لأهل السُّنَّة والجماعة.
بن أبي  عليِّنعند ذكره لقتال  يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة 

مع ما أحدثوه مِن فتٍن  ومحنٍ ومصائب  يُكفِّرهمنللخوارج، وأنه لم طالب 
والإجماع لم يكفروا مع أمر الله  بالنصِّنوإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم : »

في  فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحقُّ  ،ورسوله بقتالهم
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الطوائف أن  ن هذهمِ  لأحدٍ  فلا يحلُّ  !ن هو أعلم منهم؟مسائل غلط فيها مَ 
فكيف  ،قةٌ محقَّ  دمها ومالها وإن كانت فيها بدعةٌ  ولا تستحلَّ  ،الأخرى تُكفِّر

والغالب  ،وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ !ا؟أيضً  لها مبتدعةً  كفِّرةالمنإذا كانت
 .(0)«بحقائق ما يختلفون فيه الٌ هَّ ا جج أنهم جميعً 

جٌ قائمٌ على العدل ومما يتميَّز به منهج أهل السُّنَّة والجماعة أنه منه
مقالاتها إن كانت صادرةً عن سوءٍ فهمٍ،  بين والتمييزالفِرَقِ،  والإنصاف بين

فالخوارج مع أنهم : » يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة أو عن سوء قصدٍ، 
 ة، وقد أمر النبي ميَّ ن الرَّ هم مِ يمرق السَّ  ن الإسلام كمامارقون يمرقون مِ 

فيهم الحديث  بقتالهم، واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم، وصحَّ 
د الكذب، بل هم ليسوا ممن يتعمَّ ، ... ن عشرة أوجهٍ مِ  بي عن الن

لكنهم جهلوا  ؛الحديثأصحِّنن حديثهم مِ  : إنَّ  حتى يقال بالصِّدقمعروفون 
 وضلالٍ  ، بل عن جهلٍ وإلحادٍ  وا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عن زندقةٍ وضلُّ 

 .(2)«في معرفة معاني الكتاب
سوءٍ فهمٍ للدَّليل الشرعي، وليست فمقالات الخوارج إذًا ناتُةٌ عن 

وغيرهم مِن أهل  (4)ناتُةً عن سوء قصدٍ كما هو حال فِرَقِ الرَّافضة والباطنيَّة
                                 

 (.4/284« )مجموع الفتاوى» (0)
 (.68-0/67« )منهاج السُّنَّة النبويَّة في نقض كلام الشيعة القدريَّة» (2)
بهذا الاسم؛ لدعواهم أنَّ  سُُيِّت -هي فِر قَةٌ ضالَّةٌ خارجةٌ عن دِين الإسلام  -« : الباطنيَّة» (4)

تنزيلٍ  لكُلِّننمِن القشر، وأنَّ  الُّلبِّنلظواهر القرآن والأخبار بواطن، تُري في الظواهر مجرى 
 (.00للغزالي )ص« فضائح الباطنيَّة»تأويلًا. انظر : 
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مة ابن  عن سوء فهم   (0)القيِّمالزندقة والإلحاد، وفي هذا يقول العلاَّ
 الخوارج للدَّليل الشرعي :

ـــــــوصٌ وَلَهجـــــــم  نج  ـــــــرج صج مِهَـــــــا في وا قَصَّ  فَـه 
 

صِـــــيرِ فـَــــأجتجوا مِـــــنَ التـَّ    (2)عِر فـَــــانِ ال   في  ق 
والخوارج مع بدعتهم وضلالهم وانحرافهم قد عجرفوا بكثرة العبادة  

والاجتهاد فيها، ولم يجعرفوا بنفاقٍ أو زندقةٍ أو إلحادٍ، كما أخبر بذلك النبي 
يَخ رججج فِيكجم  قـَو مٌ تَح قِرجونَ صَلَاتَكجم  مَعَ صَلَاتِهِم ، وَصِيَامَكجم  مَعَ »بقوله :  

 .(4)...«، م  مَعَ عَمَلِهِم  صِيَامِهِم ، وَعَمَلَكج 
لذلك كان أهل السُّنَّة والجماعة خير فِرَقِ هذه الأجمَّة، وأوسط 

عنها، فهم  والذَّبِّنطوائفها؛ لتمسُّكهم بالسُّنَّة، وحرصهم على متابعتها، 
الطائفة المنصورة، وهم الفِر قَةج الناجية، فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة 

ة ملَّ  كما أنَّ   ،النِّحلفي  وهم وسطٌ  ،ةنَّ الناجية أهل السُّ  ةج قَ ر  وهذه الفِ : » 

                                 
مة، الفقيه، أبو عبد الله، شمس  (0) ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرعي، الدِّينهو الإمام، العلاَّ

إغاثة »منها :  ، صاحب التصانيف المفيدة«الجوزيَّة قيِّمابن »، الحنبلي، المعروف بـــــ الدِّمشقي
زاد »، و«والمعطِّلةالصواعق المرسلة في الرَّد على الجهميَّة »، و«اللهفان في مصايد الشيطان
« الوافي بالوفيَّات»ه(. انظر : 750وغيرها مِن الكتب )ت« المعاد في هدي خير العباد

 (.2/095للصفدي )
 (.056)ص« الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (2)
 ،ن راءى بقراءة القرآنباب إثم مَ  -كتاب فضائل القرآن   -«  صحيحه»خرجه البخاري في أ (4)

باب  -كتاب الزكاة   -« صحيحه»(، ومسلم في 5158برقم : ) - أو فخر به ،ل بهأو تأكَّ 
 .( مِن حديث أبي سعيد الخدري 2355برقم : ) - ذكر الخوارج وصفاتهم
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 .(2()0)«في الملل الإسلام وسطٌ 
مِن « وسط»ما تدل عليه كلمة  بكُلِّنالأجمم  وهذه الأجمَّة أجمَّةٌ وسطٌ بين

بذلك  معنى؛ فهي خير الأجمم وأفضلها وأشرفها وأكملها كما أخبر الله 
لناس، لتكون شاهدةً على ا ولذلك أعدَّها الله  عنها، وهي أعدل الأجمم؛

 .(4)الإفراط والتفريط، والغلو والتقصير وهي آخذةٌ بمركز الوسط بين
كما كانت مواقف أهل السُّنَّة والجماعة مِن أهل البدع واضحةً جليَّةً، 

مِن ذلك أشدَّ التحذير.  ويُذِّرونفهم ينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم، 
، لا مجال فيها للهوى، أو الدِّينهم كجلُّها نابعةً مِن تعاليم هذا وكانت مواقف

كما يغلب ذلك على كثيٍر مِن أهل البدع في تعاملهم   -الأغراض الشخصيَّة 
بل اتَّسمت بالاعتدال والتوازن في الأقوال والأفعال مع  -مع مخالفيهم 

، كما يظهر مِن خلالها مدى فقه السَّلف العظيم الإخلاص في ذلك لله 
لأغراضها  مؤدِّيةنًبدِينهم، ونصحهم للمسلمين؛ ولذا كانت هذه المواقف 

الشرعيَّة، فكان لتطبيقها في عصر السَّلف أثره الواضح في قمع كثيٍر مِن 
 .(3)البدع، واندحار أهلها، واهتداء آخرين بسببها

                                 
 (.4/471« )مجموع الفتاوى» (0)
 (.427لمحمد باكريم )ص« الفِرَقِ  وسطيَّة أهل السُّنَّة بين»ر : انظ (2)
 (.085-083السَّابق )ص رجعانظر : الم (4)
-0/02لإبراهيم الرحيلي )« موقف أهل السُّنَّة والجماعة مِن أهل الأهواء والبدع»انظر :  (3)

05.) 
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لسُّنَّة والجماعة مِن القَعَدَةِ مِن الخوارج وفيما أتتي بيانٌ لموقف أهل ا
 قديماً وحديثاً، وبيان موقفهم الوسط فيهم.

 
 

h 
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 ل :المطلب الأوَّ

 ن الخوارج قديًمامِ ةِدَعَموقف أهل السُّنَّة والجماعة مِن الق 

 
 

كان موقف أهل السُّنَّة والجماعة مِن القَعَدَةِ مِن الخوارج قديماً هو الرَّد 
والإنكار عليهم، وبيان خبث منهجهم، وضلال طريقتهم وبدعتهم، وفيما 

 أتتي بيانٌ لأقوال أهل السُّنَّة والجماعة في حال القَعَدَةِ مِن الخوارج :
ة  م ن الخوارج.  أوَّلً : موقفهم م ن منهج الق ع د 

عند وصفه لمنهج القَعَدَةِ بأنهم   (0)حيث ذكر أبو محمد الضعيف
وََارِ  قَـعَدج »ارج، فقال : أخبث الخو  وََارِ  جِ الخ  بَثج الخ   .(2)«جِ هجم  أَخ 

خبث مذهبه :  مُبي ِّنًاعن عمران بن حطَّان   (4)وقال الدارقطني
                                 

؛ «الضعيف»بـــــ  سُُِّينسي، ثقة،هو أبو محمد، عبد الله بن محمد الضعيف، البغدادي، الطرسو  (0)
لابن القيسراني « المؤتلف والمختلف»لأنه كان ضعيفًا في جسده لا في حديثه. انظر : 

 (.93)ص
 (.462لأبي داود السجستاني )ص« مسائل الإمام أحمد» (2)
 ، أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني،المحدِّثهو الإمام، الحافظ،  (4)

، له  الرِّجال، انتهى إليه علو الأثر، والمعرفة بعلل الحديث وأسماء دادي، كان مِن بحور العلمالبغ
، وغيرها مِن الكتب «المؤتلف والمختلف»، و«علل الحديث»، و«السُّنَنِ »كتاب 

 (.352-06/399للذهبي )« سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 485)ت
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 .(0)«وخبث مذهبه ،لسوء اعتقاده ؛عمران متروكٌ »
  وهنا يتبينَّ خطر وخبث منهج القَعَدَةِ مِن الخوارج على الإسلام

والمسلمين، حيث أدرك أهل السُّنَّة والجماعة ما ينطوي عليه مذهبهم مِن 
 فسادٍ وشرورٍ.

ة  م ن الخوارج.  ثانيًا : موقفهم م ن أشعار وأقوال الق ع د 
على أبيات القَعَدِي   (2)حيث رَدَّ الإمام أبو الطيب الطبري

الخارجي عمران بن حطَّان السَّدوسي التي قال فيها ممتدحًا عبد الرحمن بن 
 : بن أبي طالب  عليِّنملجم المرادي قاتل أمير المؤمنين 

ــــــــ ةً بَ ر   ضَــــــــياَ  ــــــــ تَقِ        ي ن ن  مِ  ابِهــَــــــ ادَ رَ ا أَ مَ
 

ـــــــ غَ لجـــــــبـ  ي ـَ لِ لاَّ إِ   ـــــــي ال  ذِ  ن  مِ ـــــــرِ  شِ ر  عَ  اناً وَ ض 
ـــــــــــــــــذ  لَأَ  إِنِّّن   هج بج سَــــــــــــــــــح  أَ ا فَ مًـــــــــــــــــو  ي ـَ هج رج كج

 
ـــــــــــــــعِ  ةِ يَّـــــــــــــــبرَِ  ال  فىَ و  أَ   ـــــــــــــــزَ مِ  اللََِّّ  دَ ن   (4)اناً ي

 قائلًا : فردَّ عليه الإمام أبو الطيب الطبري  

                                 
له أيضًا « تهذيب التهذيب»(، و5/243) لابن حجر« الإصابة في تمييز الصحابة» (0)

(8/029.) 
مة، شيخ الإسلام، القاضي، أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن  (2) هو الإمام، العلاَّ

، حَسَنَ الخجلجق، محقِّقًاعمر الطبري، الشافعي، فقيه بغداد، كان عارفاً بالأصول والفروع، 
وصنَّف في الخلاف، والمذهب، والأصول، والجدل  ، «مختصر المزني»صحيح المذهب، شرح 

للذهبي « سير أعلام النبلاء»ه(. انظر : 351كتبًا كثيرةً، ليس لأحدٍ مثلها )ت
(07/668-670.) 

« الإصابة في تمييز الصحابة»(، و72لعبد القاهر البغدادي )ص« الفِرَقِ  الفَر قج بين»انظر :  (4)
 (.5/242لابن حجر )
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ـــــــــــــــلَأَ  إِنِّّن  لجـــــــــــــــهج ائِ قَ  تَ ن ـــــــــــــــا أَ أج ممَّـــــــــــــــرَ ب ـ
 

 اناً تَـــــــبهج   ونِ عجـــــــل  مَ ال   مِ جِـــــــنِ مجل  اب ـــــــ ن  عَـــــــ 
ــــــــــــــــــــرج ذ  لَأَ  إِنِّّن  ــــــــــــــــــــا فَ و  ي ـَ هج كج  عَنجــــــــــــــــــــهج ل  أَ مً

 
ــــــــــــعَــــــــــــل  أَ دِينًــــــــــــا وَ    حِطَّــــــــــــاناً انًا وَ رَ نج عِم 

 رَ مجتَّصِـــــــــلًا الـــــــــدَّه   هِ ي ـــــــــلَ عَ  ثمجَّ  كَ ي ـــــــــلَ عَ  
 

ــــــــــــــــــائِ لَ   ــــــــــــــــــنج اِلله إِ عَ ــــــــــــــــــلَا إِ اراً وَ رَ س   ناً ع 
ـــــ  ـــــ م  تج ن ـ أَ فَ ـــــ اءَ النَّـــــارِ جَـــــ بِ لَا كِـــــ  ن  مِ  هِ بِ

 
ــَـــــ  ـــــــرِ ن ـــــــبجـر   ةِ يعَ صُّ الشَّ ـــــــتبِـ   وَ اناً هَ  (0)اناً يَ

   يتبينَّ مما سبق أنَّ أهل السُّنَّة والجماعة قديماً قد بيَّنوا فساد منهج
القَعَدَةِ مِن الخوارج، وردُّوا على أشعارهم الخبيثة، وكشفوا عوارها مِن غير 

الذين كانوا  المتقدِّمينتكفيٍر أو موالاةٍ لهم، بخلاف الحال عند فِرَقِ الخوارج 
 على طرفي نقيضٍ فيهم إمَّا تكفيرهم، وإمَّا موالاتهم.

 
 

h 
  

                                 
الإصابة في تمييز »(، و6/370لسبط ابن الجوزي )« الزمان في تواريخ الأعيانمرآة »انظر :  (0)

 (.5/242لابن حجر )« الصحابة
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 المطلب الثاني :

 ن الخوارج حديثًامِ ةِدَعَموقف أهل السُّنَّة والجماعة مِن الق 

 
 

لم يختلف موقف أهل السُّنَّة والجماعة حديثاً تُاه القَعَدَةِ مِن الخوارج، 
بيانٌ بل بيَّنوا خبث منهجهم، وفساد طريقتهم، وضلال بدعتهم، وفيما أتتي 

 لأقوال أهل السُّنَّة والجماعة في حال القَعَدَةِ مِن الخوارج :
ة  م ن الخوا أوَّلً : موقفهم م ن خطورة منهج  رج.الق ع د 

مة الشيخ خطورة   (0)محمد بن صالح العثيمين / حيث بينَّ العلاَّ
منهج التحريض والتأليب الذي يسلكه القَعَدَةج مِن الخوارج، وأنه لا يمكن 

ونحن نعلم علم »الخروج بالسَّيف إلاَّ وسبقه خروجٌ باللسان والقول، فقال : 
 وقد سبقه يف إلاَّ بالسَّ  اليقين بمقتضى طبيعة الحال، أنه لا يمكن خروجٌ 

                                 
مة، (0) ، الفقيه، محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهبي، التميمي، المفسِّرنهو الشيخ، العلاَّ

عروفةٍ سرةٍ مه(، ونشأ في أ0437عام )« القصيم»إحدى مدن منطقة « عنيزة»وجلد في مدينة 
محمد بن  / عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ / على الشيخ بالتدين، وقد طلب العلم

القول المفيد على  »عبد العزيز بن باز وغيرهم، له مِن الكتب :  / عبد العزيز المطوع، والشيخ
فيدة ، وغيرها مِن الكتب النافعة والم«الشرح الممتع على زاد المستقنع»، و«كتاب التوحيد

« والشيخ الزاهد الورع المربِّّنمحمد صالح العثيمين، العالم القدوة »ه(. انظر : 0320)ت
 (.25-00لإبراهيم محمد العلي، وإبراهيم باجس عبد المجيد )ص
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باللسان والقول، الناس لا يمكن أن أتخذوا سيوفهم يحاربون الإمام  خروجٌ 
يثيرهم وهو الكلام، فيكون  لا بد أن يكون هناك شيءٌ  ،يثيرهم بدون شيءٍ 

عليه  ة، ودلَّ نَّ ، دلَّت عليه السُّ ة بالكلام خروجًا حقيقةً الخروج على الأئمَّ 
 أنَّ   نعلم علم اليقينا الواقع فإناَّ م ذكره، وأمَّ ة فقد تقدَّ نَّ ن السُّ ا مِ الواقع، أمَّ 

الناس لم يخرجوا على  عن الخروج باللسان والقول؛ لأنَّ  يف فرعٌ الخروج بالسَّ 
في  وقدحٌ  وتمهيدٌ  توطئةٌ هناك يف، لا بد أن يكون د أخذ السَّ الإمام بمجرَّ 

حقدًا، وحينئذٍ يحصل لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظاً و  ة، وسترٌ الأئمَّ 
 .(0)«البلاء

مةوبينَّ كذلك  خطورة  حفظه الله  الفوزانبن فوزان صالح  / الشيخ العلاَّ
منهج القَعَدَةِ مِن الخوارج في التهييج والتأليب، وشحن الصدور على ولاة 

شحن الغل والحقد على ولاة الأمور في قلوب العامَّة هو »الأمور، فقال : 
والنمَّامين؛ الذين يريدون إشاعة الفوضى، وتفكيك مِن عمل المفسدين 

 .(2)«المجتمع الإسلامي
ة  أخطرهم.و تقسيم الخوارج،  بيان ثانيًا : موقفهم في  أنَّ الق ع د 

مة الشيخ أقسام  حفظه اللهربيع بن هادي المدخلي  / حيث ذكر العلاَّ
، مع بيان أنَّ الأحزاب الخوارج  السِّياسيَّة، وأنهم ينقسمون إلَّ قسمين 

عند أهل العلم  ومعلومٌ : » المعاصرة هم امتدادٌ للقَعَدَةِ مِن الخوارج، فقال

                                 
 (.43)ص« -للشوكاني  -لاتصال بالسَّلاطين التعليق على رسالة رفع الأساطين في حجكم ا» (0)
 (.210)ص« لة المناهج الجديدةالأجوبة المفيدة عن أسئ» (2)
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 : الخوارج قسمان ريخ أنَّ اوالت
 ة.مَّ ام والأج كَّ ون السيوف على الحج يسلُّ  قسمٌ  -0
 الفتن بالكلام والإثارة والتهييج على الخروج. يُرِّكون وقسمٌ  -2

ان مادح ابن س هذا الصنف عمران بن حطَّ ، ورأدِ عَ فون بالقَ و وهم المعر 
ن لهذا النوع مِ  هم امتدادٌ  السِّياسيَّة. وبعض الأحزاب علي نملجم قاتل 

 . (0)«لهم المعتزلة امتدادٌ  الخوارج، كما أنَّ 
مة  أقسام  حفظه اللهعبيد بن عبد الله الجابري  / الشيخوذكر أيضًا العلاَّ

، مع بيان شيءٍ مِن صفات وأفعال  الخوارج، وأنهم ينقسمون إلَّ قسمين 
 وتنقسم الخوارج إلَّ :»القَعَدَةِ منهم، فقال : 

 محاربةٌ. -0
 وقَـعَدِيَّةٌ. -2

المحاربة : مع تكفيرهم الإمام ومَن تحت ولايتهم راضيًا بها، يرفعون 
على السُّلطان المسلم؛  يُرِّضونالذين السَّيف يحاربون ... أمَّا القَعَدِيَّة : فهم 

إمَّا صراحةً أو إشارةً، فصراحةً يجسمُّونه باسمه، ويجسمُّون ولاته بأسمائهم، 
ويجشيعون أخطاءهم، ويذيعونها على الملأ في شتىَّ المحافل وبشتىَّ الوسائل، أو 

اتٍ بالإشارة لا يذكرون السُّلطان ولا نوَّابه؛ ولكن  يجشيرون إشارةً بعبار 
نالرِّشوةبها على السُّلطان القائم ونوَّابه، مثل حينما  يُرِّضون مثلًا  يُذِّرون

تُدهم يغمزون الحاكم، وغير ذلك مِن الأمور. سمجُّوا قـَعَدِيَّةً؛ لأنهم لا يحملون 
                                 

 (.017-016)ص« سعود الفنيسان / حجكم المظاهرات، حوار مع الدكتور» (0)
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وهم قجـعجودٌ، والحقُّ أنَّ الخوارج القَعَدِيَّة هم بذرة الخوارج  يُرِّضونالسَّيف، وإنما 
ربة؛ فإنَّ إلهاب مشاعر الناس، وتحريضهم على الحجكَّام أو نوَّابهم هذا هو المحا

 .(0)«قاعدة الخروج وحربهم
  أقسام قد بيَّنوا  حديثاًأنَّ أهل السُّنَّة والجماعة يتبينَّ مما سبق

وأنهم أخطر مِن ، منهمالقَعَدَةِ وأساليب منهج  الخوارج، وبيَّنوا كذلك خطورة
مِن غير تكفيٍر أو  ؛ وذلكالرَّئيس لجميع الثوريين المحرِّكم هم المحاربة؛ إذ إنه

المعاصرين الذين كانوا على طرفي الحال عند فِرَقِ الخوارج  بخلاف ،موالاةٍ لهم
نقيضٍ فيهم إمَّا تكفيرهم، وإمَّا موالاتهم، بل اكتفى أهل السُّنَّة والجماعة 

وفضح بالتحذير منهم، وبيان خطورة مذهبهم، وبطلان بدعتهم، وكشف 
 مؤامراتهم.م و اتهططمخ

 
 

h 

                                 
 (.63-62)ص« -لأبي بكرٍ الحميدي  -فتح ذي الجلال والمنَّة في شرح أصول السُّنَّة » (0)



 

 
 
 

َ
َ
َ
َ
َ
َالخاتمة
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 الخاتمة

 
 

على إتمامه وإنجازه، وهذه أهم  في ختام هذا البحث أحمد الله 
 : التي جاءت فيه النتائج

للقَعَدَةِ مِن الخوارج هو  أنَّ تعريف ابن حجرٍ العسقلاني  -0
ويدعو الناس  ويزُيِّنهانويُسِّنهاشمل مَن يرى رأي الخوارج الصحيح؛ حيث ي

ومكانٍ حسب الطاقة، لكنهم لا يباشرون  زمانٍ  كُلِّنللخروج على الأئمَّة في 
  .ذلك بأنفسهم

قد مَرَّ بأربع مراحل تاريخيَّة؛  نشأة القَعَدَةِ مِن الخوارجتاريخ أنَّ  -2
ه(، وأمَّا مرحلة 8في عام ) في عهد النبي  كانت كرأي ن نزعةال فمرحلة

ه(، 45في عام )  بن عفان في خلافة عثمان التكوين كفكرٍ فكانت
في عام  بن أبي طالب  علي نفي خلافة  فكانتكفِر قَةٍ ا مرحلة الظهور  وأمَّ 
ه(، وأمَّا مرحلة النضج كتمييزٍ لهم عن غيرهم مِن الثوريين فكانت في 47)

 ه(.63-61عام ) ما بين خلافة يزيد بن معاوية
أنَّ أوَّل حادثةٍ تاريخيَّةٍ قام بها القَعَدَةج مِن الخوارج كانت في خلافة  -4

 ه(. 45في عام ) ثمان بن عفان ع
مِن ، ومَن ساعده أنَّ تهييج وتأليب عبد الله بن سبأ اليهودي -3
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، ووضع الرَّسائل، وتنظيم في كتابة الكتب أقرانه الشعوبيين الفجرس المجوس
ان بن كان سببًا في إثارة الناس على عثم  سائس، وإذاعة الأراجيف،الدَّ 
، وهو يجعتبر أوَّل مَن مما أدَّى في النهاية إلَّ مقتله واستشهاده  ان عف

 على ولاة الأمر. والتحريض سَنَّ للقَعَدَةِ سجنَّةَ التهييج والتأليب
في البداية  القَعَدَةج مِن الخوارجأنَّ هذا التهييج والتأليب الذي فعله  -5

ننليس بالأمر عظيمةٍ إلَّ إحداث فتنةٍ  ؛ حيث انتهى بهم الأمر في النهايةالهينِّ
 ومحنةٍ جسيمةٍ، وكانت سجنَّةً لـمَن جاء بعدهم حتى الآن.

فِر قَةٍ مِن فِرَقِ الخوارج قديماً  كُلِّنأنَّ القَعَدَةَ موجودون داخل  -6
 وحديثاً.
كانوا مِن جملة صفوف فِرَقِ الخوارج، بينما   المتقدِّمينأنَّ القَعَدَةَ  -7

 رين هم أمراء ورؤساء هذه الجماعات.أغلب القَعَدَةِ المعاص
؛ المتقدِّمينأنَّ القَعَدَةَ المعاصرين اختلفت طريقتهم عن القَعَدَةِ  -8

نوالسِّياسيَّة، ف والتصنيف، وتقلُّد المناصب العلميَّةوذلك بالتألي ينيَّة، ، والدِّ
ن مِن والاقتصاديَّة، والإعلاميَّة، والصحافيَّة وغيرها مِن المناصب التي يبثُّو 

 خلالها أفكارهم.
أنَّ القَعَدَةَ مِن الخوارج قديماً كانوا على رأي إخوانهم الثوريين؛  -9

عن  والتحريض لكنهم قَـعَدجوا عن مباشرة القتال، واكتفوا بالتهييج والتأليب
 طريق إلقاء الأشعار والقصائد التي تجلهب المشاعر، وتثير الضغائن.

عن سابقيهم،  تهممِن الخوارج حديثاً اختلفت طريق القَعَدَةَ أنَّ  -01
فهم ينتهجون نهج التحريض والتأليب والتهييج والتكفير لولاة الأمر؛ وذلك 
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بالتصنيف والتأليف، والوقوف خلف الشاشات لبث السُّموم والشائعات، 
غير أنهم لا يباشرون ذلك بأنفسهم، بل يدفعون غيرهم إلَّ المواجهة، والزج 

 ساحات المظاهرات والقتال.بهم إلَّ 
الرَّئيس للثوريين  المحرِّك يهتجعتبر أنَّ عقائد القَعَدَةِ مِن الخوارج  -00

 زمانٍ ومكانٍ. كُلِّنفي 
دق  -02 أنَّ فكر القَعَدَةِ مِن الخوارج خطرٌ جسيمٌ، وشر  عظيمٌ يحج

ما الله به  -بالأجمَّة، ويجرُّ الإسلام والمسلمين إلَّ ويلاتٍ وشرورٍ وفتٍن ومحنٍ 
 .-عليمٌ 

أنَّ موقف الخوارج مِن القَعَدَةِ منهم قديماً وحديثاً يتلخَّص في  -04
 موقفين  :

هم. -أ  مَن يرى تكفيرهم، ولا يتولاَّ
هم. -ب  مَن لا يرى تكفيرهم ويتولاَّ

تُاه القَعَدَةِ مِن  قديماً حديثاًأهل السُّنَّة والجماعة موقف أنَّ  -03
ير منهم، وبيان خطورة مذهبهم، وبطلان بدعتهم، التحذالخوارج؛ هو 

الحال عند  بخلاف ،مِن غير تكفيٍر أو موالاةٍ لهم ؛ وذلكوكشف مؤامراتهم
 ، أو يوالونهم.يُكفِّرونهموالمعاصرين الذين  المتقدِّمينفِرَقِ الخوارج 

 
 

h 
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َفهرسَالمصادرَوالمراجع
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 فهرس المصادر والمراجع

 تأليف : - «ابن السَّوداء أوَّل م ن فتح بابًا للفتن في الإسلام»  -0
 -القاهرة  -الناشر : دار الكتاب العربي  - نصور عبد الحكيمم

 م.2102 -ه 0344 -الطبعة الأولَّ  -مِصر 
تأليف : زكريا بن محمد بن محمود  - «آثار البلاد وأخبار العباد»  -2

 لبنان. -بيروت  -الناشر : دار صادر  -ه( 682القزويني )ت
تأليف :  -« أثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر»  -4

للتحقيقات  المحدِّثينالناشر : دار  - عبد التواب محمد عثمان
ه 0324 -الطبعة الأولَّ  -مِصر  -القاهرة  -العلميَّة والتوزيع 

 م.2114 -
تأليف : أبو  - «إرشاد السَّاري إلى شرح صحيح البخاري»  -3

، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك الدِّينالعباس، شهاب 
الناشر : المطبعة  -( ه924تالقسطلاني، القتيبي، المصري )

 -الطبعة السَّابعة  -صر مِ  -القاهرة  -الكبرى الأميريَّة 
 ه.0424

تأليف : أبو القاسم، محمود بن عمر بن  - «بلاغةأساس ال»  -5
تحقيق : محمد باسل عيون السُّود  -ه( 548أحمد الزمخشري )ت

الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار الكتب العلميَّة  -
 م.0998 -ه 0309 -



152 
 -قديًما وحديثًا  -القَعَدَةُ مِن الخوارج 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

الناشر :  -تأليف : سلمان بن فهد العودة  -« أسئلة الثورة»  -6
الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  - والدِّراساتمركز نماء للبحوث 

 م.2102 -ه 0344 -
 -تأليف : عبد القادر البحراوي  -« أشهر ثورات الخوارج»  -7

الطبعة  -مِصر  -القاهرة  -الناشر : دار الفتح للطباعة والنشر 
 م.0992 -ه 0302 -الأولَّ 

الناشر :  -م( 0966تأليف : سيد قطب )ت -« أفراح الر وح»  -8
 -ه 0344 -الطبعة الثانية  -لبنان  -بيروت  -دار ابن حزم 

 م.2102
: أبو عبد الله، جمال تأليف  - «علام بتثليث الكلامإكمال الإ»  -9

 (ه672تالجياني ) ،محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي ،الدِّين
القرى  أمُِّن: جامعة  الناشر - : سعد بن حمدان الغامديتحقيق  -
 - الأولَّ الطبعة - ةالسعوديَّ  العربيَّة المملكة -مكة المكرمة  -

 .م0983 -ه 0313
تأليف : أبو الفضل، موسى بن  «إكمال المعلم بفوائد مسلم»  -01

تحقيق : يحيى  -( ه533عياض بن عمرون اليحصبي، السبتي )ت
القاهرة  -الناشر : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  -إسماعيل 

 م.0998 -ه 0309 -الأولَّ الطبعة  -صر مِ  -
لشيخ تأليف : ا - «الإجابات المهمَّة في المشاكل المدلهمَّة»  -00

 -ه 0325 -الطبعة الأولَّ  - الفوزان بن فوزان صالح
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 م.2115
لشيخ ا تأليف : - «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة»  -02

مِصر  -القاهرة  -الناشر : دار المنهاج  - الفوزانبن فوزان صالح 
 م.2114 -ه 0323 -الطبعة الثالثة  -

بق )التابعة لتنظيم الناشر : مجلَّة دا -« الإخوان المرتدون»  -04
 م.2106 -ه 0347 -العدد الرَّابع عشر  -( داعش

ينيِّالبتداع  الإخوان المسلمون بين»  -03  «السِّياسيِّوالإفلاسالدِّ
المؤمنين الناشر : دار سبيل  -ي الوصيفالسيد علي تأليف :  -

 -ه 0344 -الطبعة الثانية  -مِصر  -القاهرة  -للنشر والتوزيع 
 م.2102

 - «الإخوان المسلمون، كبرى الحركات الإسلاميَّة الحديثة»  -05
الناشر : دار بيروت للطباعة  - الحسيني موسى إسحاق تأليف :
 م.0952 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -والنشر 

تأليف : أبو الفضل، أحمد بن  - «الصحابةالإصابة في تمييز »  -06
 -( ه852تعلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )

الناشر  -محمد معوض  يعل -تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود 
 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -: دار الكتب العلميَّة 

 م.0995 -ه 0305
محمد بن علي بن  بن محمود بن الدِّينتأليف : خير  - «الأعلام»  -07

الناشر : دار العلم  -ه( 0496)ت الدِّمشقيفارس الزركلي، 
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ه 0322  -الطبعة الخامسة عشر  -لبنان  -بيروت  -للملايين 
 م.2112 -

، أحمد بن عبد الدِّيننتأليف : أبو العباس، تقي - «الإيمان»  -08
تحقيق  -( ه728)ت الدِّمشقيالحليم ابن تيميَّة الحرَّاني، الحنبلي، 

 -الناشر : المكتب الإسلامي  -الألباني  الدِّين: محمد ناصر 
 م.0996 -ه 0306 -الطبعة الخامسة  -لبنان  -بيروت 

تأليف : أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن   - «البداية والنهاية»  -09
تحقيق :  -( ه773ت) الدِّمشقيكثير القرشي، البصري، ثم 
الناشر : دار هجر للطباعة  -كي عبد الله بن عبد المحسن التر 

 -الطبعة الأولَّ  -صر مِ  -الجيزة  -والنشر والتوزيع والإعلان 
 م.0997 -ه 0308

: أبو تأليف  - «غية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسب  »  -21
 - (ه599تأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي ) ،جعفر
الطبعة الأولَّ  -مِصر  - القاهرة -: دار الكاتب العربي  الناشر

 .م0967 -
تأليف : جلال  - «ب غية الوعاة في طبقات اللغويين والن حاة»  -20

تحقيق :  -( ه900ت، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )الدِّين
 -صيدا  -الناشر : المكتبة العصريَّة  -محمد أبو الفضل إبراهيم 

 لبنان.
، عبد الدِّينتأليف : مجير  - «التاريخ المعتبر في أنباء م ن غبر»  -22
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 -ه( 928الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي، الحنبلي )ت
 الدِّينإشراف : نور  - المحقِّقينتحقيق ودراسة : لجنة مختصة مِن 

الطبعة الأولَّ  -سوريا  -دمشق  -الناشر : دار النوادر  -طالب 
 م.2100 -هـ 0340 -

 -« وتمييز الف رْق ة  الناجية عن الف ر ق  الهالكين الدِّينالتبصير في »  -24
 -( ه370تأليف : أبو المظفر، طاهر بن محمد الإسفراييني )ت

بيروت  -الناشر : عالم الكتب  -تحقيق : كمال يوسف الحوت 
 م.0984 -هـ 0314 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -

العقل الجديد ديد وتنوير تحرير المعنى السَّ =  التحرير والتنوير»  -23
: محمد الطاهر بن محمد بن تأليف  - «ن تفسير الكتاب المجيدم  

:  الناشر  -ه( 0494تمحمد الطاهر بن عاشور التونسي )
 -ه 0313 -الطبعة الأولَّ  - تونس -ة للنشر الدار التونسيَّ 

 م.0983
التعليق على رسالة رفع الأساطين في ح كم التصال »  -25

تأليف : محمد بن صالح  - « - للشوكاني -بالسَّلاطين 
الناشر : مؤسسة الشيخ محمد بن  -ه( 0320العثيمين )ت

 -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -القصيم  -صالح العثيمين الخيريَّة 
 م.2119 -ه 0341 -الطبعة الأولَّ 

، نقد المقولت التكفير عند جماعات العنف المعاصرة»  -26
الناشر : مركز  -تأليف : إبراهيم بن صالح العايد  - «التأسيسيَّة
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 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -والبحوث  للدِّراساتنماء 
 م.2103 -ه 0346

تأليف : أبو  -« التنبيه والرَّد على أهل الأهواء والبدع»  -27
الحسين، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي، العسقلاني 

الناشر  -زاهد بن الحسن الكوثري تحقيق : محمد  -( ه477ت)
 صر.مِ  -القاهرة  -: المكتبة الأزهريَّة للتراث 

 -العسكري عند الإخوان المسلمين  السِّريِّالسِّياسيالتنظيم »  -28
الناشر : دار  - الشحري بن جبريل محمدتأليف :  «-بأقلامهم 

الطبعة الأولَّ  -مِصر  -القاهرة  -سبيل المؤمنين للنشر والتوزيع 
 م.2100 -ه 0342 -

أبو حفص، : تأليف  -« التوضيح لشرح الجامع الصحيح»  -29
، المعروف المصري ،عمر بن علي بن أحمد الشافعي، الدِّينسراج 

دار ي بلجنة البحث العلم: تحقيق  -ه( 813)ت «الملقِّنابن »بـــــ 
وزارة الأوقاف :  الناشر - الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

 -ه 0329 -الطبعة الأولَّ  -قطر  -الإسلاميَّة والشؤون 
 .م2118

تأليف : أبو  -« تاريخ الإسلام ووفيَّات المشاهير والأعلام»  -41
، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي الدِّينعبد الله، شمس 

الناشر : دار  -تحقيق : بشار عوَّاد معروف  -ه( 738)ت
ه 0322 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -الغرب الإسلامي 
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 م.2114 -
تأليف : أبو جعفر، محمد بن جرير  - «تاريخ الر س ل والملوك»  -40

تحقيق  -ه( 401تبن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، الطبري )
 -بيروت  -الناشر : دار التراث  -: محمد أبو الفضل إبراهيم 

 م.0967 -ه 0487 -الطبعة الثانية  -لبنان 
علي بن الحسن بن هبة  ،: أبو القاسمتأليف  -« تاريخ دمشق»  -42

: عمرو بن تحقيق  -ه( 570ت) «ابن عساكر»ـــــ الله المعروف ب
 - الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: دار  الناشر - غرامة العمروي

 .م0995 -ه 0305 -الطبعة الأولَّ  -سوريا  -دمشق 
 الناشر - محمد خير رمضانتأليف :  -« تتمَّة الأعلام للزركلي»  -44

 -ه 0322 -الطبعة الثانية  -لبنان  - بيروت - : دار ابن حزم
 م.2112

عبد  تأليف : أبو - «تحفة المجيب عن أسئلة الحاضر والغريب»  -43
الناشر : دار  -ه( 0322الرحمن، مقبل بن هادي الوادعي )ت

 -ه 0320 -الطبعة الأولَّ  -اليمن  -صنعاء  -الآثار 
 م.2111

تأليف : أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن  - «تلبيس إبليس»  -45
 -تحقيق : السيد الجميلي  -ه( 597محمد ابن الجوزي )ت

 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار الكتاب العربي 
 م.0985 -ه 0315
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تنظيم داعش الإرهابي، وسائله وأساليبه، وآثاره السَّلبيَّة على »  -46
 - بشَّار محمد أنيس مزيدتأليف :  -« هالدَّعوة، وس ب ل مواجهت

كليَّة الدَّعوة   -قسم الدَّعوة والثقافة الإسلاميَّة  -رسالة ماجستير 
المملكة  -المدينة المنورة  -الجامعة الإسلاميَّة  - الدِّينوأصول 

 ه(.0349تاريخ المناقشة : ) -العربيَّة السعوديَّة 
أحمد بن علي بن  : أبو الفضل،تأليف  - «تهذيب التهذيب»  -47

:  الناشر -( ه852تمحمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )
 - الهند -حيدر آباد  - ةدائرة المعارف النظاميَّ  مجلس مطبعة

 .ه0425 - الطبعة الأولَّ
تأليف : أبو منصور، محمد بن أحمد بن - «تهذيب اللغة»  -48

 -تحقيق : محمد عوض مرعب  -ه( 471الأزهري الهروي )ت
الطبعة   -لبنان  -بيروت  -دار إحياء التراث العربي الناشر : 

 م.2110 -ه 0320 -الأولَّ 
دراسة  -لك بن مروان ثورات الخوارج في عهد الخليفة عبد الم»  -49

 - سلطان بن مبارك العنزيتأليف :  -« - اجتماعيَّة اقتصاديَّة
كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة   -قسم التاريخ  -رسالة ماجستير 

تاريخ المناقشة  -الأردن  -محافظة المفرق  -جامعة آل البيت  -
 م(.8/8/2107: )

دوح تأليف : مم - «المتشدِّدةالجماعات الإسلاميَّة المصريَّة »  -31
عة الطب -مِصر  -القاهرة  -الناشر : مكتبة مدبولي  - الشيخ
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 م.2115 -ه 0325 -الأولَّ 
تأليف :  -« الإسلاميَّة، والمجتمع المدني السِّياسيَّةالجماعات »  -30

 -القاهرة  -الناشر : الدَّار الثقافيَّة للنشر  - أحمد حسين حسن
 م.2111 -ه 0320 -الطبعة الأولَّ  -مِصر 

تأليف : أبو بكر، محمد بن الحسن بن دريد  - «جمهرة اللغة»  -32
الناشر :  -تحقيق : رمزي منير بعلبكي -ه( 420الأزدي )ت

 -الطبعة  الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -دار العلم للملايين 
 م.0987 -ه 0317

: أحمد زكي تأليف  -« ةجمهرة رسائل العرب في عصور العربيَّ »  -34
 .لبنان -بيروت  - ة: المكتبة العلميَّ  الناشر - صفوت

 -تأليف : حاكم بن عبيسان المطيري  -« الحريَّة أو الطوفان»  -33
 م.2114 -ه 0324عام النشر : 

تأليف :  - «عامًا ستِّينالحصاد المر، الإخوان المسلمين في »  -35
الطبعة  -الناشر : مطبوعات جماعة الجهاد  -أيمن الظواهري 

 م.0988 -ه 0318 -الأولَّ 
تأليف : أبو بكر، محمد بن الوليد بن  - «والبدعالحوادث »  -36

محمد بن خلف القرشي، الفهري، الأندلسي، الطرطوشي، المالكي 
الناشر : دار  -تحقيق : علي بن حسن الحلبي  -( ه541ت)

الطبعة الأولَّ  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الدمام  -ابن الجوزي 
 م.0991 -ه 0300 -
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تأليف :  - «الخلافة الأ مويَّة في العراقحركات الخروج على »  -37
لتاريخ قسم ا -رسالة ماجستير   -أسماء فتحي إبراهيم الصوفي 

دولة  - غزة -الجامعة الإسلاميَّة  -الآداب كليَّة   - الإسلامي
 -ه 04/8/0346) : تاريخ المناقشة - فلسطين

 م(.0/6/2105
 «عبر العصورضد الإسلام والمسلمين مدمِّرةِّ حركات فارسيَّة»  -38

 -الناشر : مكتبة النهضة المصريَّة  - أحمد شلبي تأليف : -
 م.0988 -الطبعة الأولَّ  -مِصر  -القاهرة 

بن  فيصل تأليف : - «حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ»  -39
 -الناشر : المبرَّة الخيريَّة لعلوم القرآن والسُّنَّة  - الجاسم قزاز

ه 0346 -الطبعة الثالثة  -الكويت  -ضاحيَّة عبد الله السَّالم 
 م.2105 -

أحمد سادات عمرو  تأليف : - «حقيقة تنظيم الدولة داعش»  -51
الناشر : دار المنهج للنشر  - النوبي محمود يعقوب الشيخ ومحمد

 -ه 0347 -الطبعة الثانية  -الجزائر  -قالمة  -والتوزيع 
 م.2106

 - «سعود الفنيسان / ح كم المظاهرات، حوار مع الدكتور»  -50
 -الناشر : دار الاستقامة  -تأليف : ربيع بن هادي المدخلي 

 م.2100 -ه 0342 -الطبعة الأولَّ  -مِصر  -القاهرة 
تأليف  - «ةحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلميَّ »  -52



100 

                                                                                                                                                        

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

الأنصاري  ،عدي: إسماعيل بن محمد بن ماحي السَّ 
جامعة  - : عمادة البحث العلمي الناشر -ه( 0307ت)

ة المملكة العربيَّ  - الرياض - ةالإمام محمد بن سعود الإسلاميَّ 
 م.0991 - ه0321-الطبعة الثانية  - ةالسعوديَّ 

: عبد تأليف  -« خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»  -54
لام : عبد السَّ  تحقيق -ه( 0194تالقادر بن عمر البغدادي )

 -مِصر  - القاهرة -ي : مكتبة الخانج الناشر - محمد هارون
 .م0997 -ه 0308 - ابعةالطبعة الرَّ 

تأليف : ناصر بن  - «الخوارج أوَّل الف ر ق  في تاريخ الإسلام»  -53
 -وزيع الناشر : دار إشبيليا للنشر والت -عبد الكريم العقل 

ه 0309 -الطبعة الأولَّ  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض 
 م.0998 -

تأليف : محمد ياسر المسدي  -« الماضي والحاضر الخوارج بين»  -55
ه 0347 -الطبعة الأولَّ  -الناشر : رابطة العلماء السوريين  -
 م.2106 -

التعريف بهم، الخوارج في القرون الأربعة الأولى م ن الهجرة، »  -56
مها بنت عبد   تأليف : - «السِّياسيِّوحركاتهم الثوريَّة، ودورهم

كليَّة الدَّعوة   -قسم العقيدة  -رسالة ماجستير  -تو نالرحمن أحمد 
نوأصول  نجامعة  -الدِّين المملكة  -مكة المكرمة  -القرى أمُِّ

 ه(.0346 - 0345تاريخ المناقشة : ) - العربيَّة السعوديَّة
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أحمد عوض  تأليف : - «م، وعقائدهمالخوارج، تاريخهم، ف ر ق ـه  »  -57
 -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار الكتب العلميَّة  - أبو الشباب

 م.2115 -ه 0325 -الطبعة الأولَّ 
الناشر :  -تأليف : علي جفَّال  - «الخوارج، تاريخهم، وأدبهم»  -58

 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلميَّة 
 م.0991 -ه 0300

الخوارج، تاريخهم، وآراؤهم العتقاديَّة، وموقف الإسلام »  -59
رسالة  -ه( 0348)ت عواجيبن علي غالب  تأليف : - «منها

 -يَّة الشريعة كل  -العليا الشرعيَّة  الدِّراساتقسم  -ماجستير 
المملكة العربيَّة  -فرع مكة المكرمة  -جامعة الملك عبد العزيز 

 ه(.0499-0498تاريخ المناقشة : ) -السعوديَّة 
 بن عبد الله ناصرتأليف :  -« الخوارج، دراسة، ونقد لمذهبهم»  -61

 -الرياض  -الناشر : دار المعراج الدوليَّة للنشر  - عويالسَّ 
 -ه 0307 -الطبعة الأولَّ  -المملكة العربيَّة السعوديَّة 

  م.0996
الناشر  -تأليف : محمد بن غيث غيث  - «الخوارج، وصفاتهم»  -60

 -الطبعة الأولَّ  -: سلسلة إصدارات مشايخ الإمارات 
 م.2106 -ه 0347

 - «م، صفاتهم، الرَّد على أبرز عقائدهمف ر ق ـه  الخوارج، نشأتهم،   -62
الناشر : دار كنوز إشبيليا  - الغصن بن صالح سليمان تأليف :
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الطبعة  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض  -للنشر والتوزيع 
 م.2119 -ه 0341 -الأولَّ 

: محمد بن أيدمر تأليف  -« ر الفريد وبيت القصيدالد  »  -64
 - كامل سلمان الجبوريتحقيق :   -ه( 701ت) يالمستعصم

 - الطبعة الأولَّ - لبنان -بيروت  - ة: دار الكتب العلميَّ  الناشر
 .م2105 -ه 0346

 - «دراسات في الأهواء والف ر ق  والبدع، وموقف السَّلف منها»  -63
الناشر : كنوز إشبيليا  -تأليف : ناصر بن عبد الكريم العقل 

الطبعة  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض  -للنشر والتوزيع 
 م.2114 -ه 0323 -الثانية 

«  -الخوارج والشيعة  -دراسات  في الف ر ق  وتاريخ المسلمين »  -65
لملك فيصل الناشر : مركز ا - جليمحمد أحمد أحمد تأليف :  -

المملكة العربيَّة  -الرياض  -الإسلاميَّة  والدِّراساتللبحوث 
 م.0986 -ه 0316 -الطبعة الأولَّ  -السعوديَّة 

 عبد المنعم منيب تأليف : - «دليل الحركات الإسلاميَّة المصريَّة»  -66
 -الطبعة الأولَّ  -مِصر  -القاهرة  -الناشر : مكتبة مدبولي  -

 م.2101 -ه 0340
تأليف : عبد الرحمن أبو الخير  -« ذكرياتي مع جماعة المسلمين»  -67

 -الكويت  -الناشر : دار البحوث العلميَّة للنشر والتوزيع  -
 م.0981 -ه 0311 -الطبعة الأولَّ 
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 تأليف : - «الزندقة والشعوبيَّة في العصر العباسي الأوَّل»  -68
الطبعة  -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار الجيل  - سين عطوانح

 م.0983 -ه 0313 -الأولَّ 
 - «الزندقة والشعوبيَّة وانتصار الإسلام والعروبة عليهما»  -69

 -الناشر : مكتبة الأنجلو المصريَّة  - الليثي مختار سميرةتأليف : 
 م.0968 -الطبعة الأولَّ  -مِصر  -القاهرة 

تأليف : أبو إسحاق، إبراهيم بن  -« بابزهر الآداب وثمر الأل»  -71
 يتحقيق : محمد محي -ه( 354علي الحصري، القيرواني )ت

الناشر : دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة  -عبد الحميد  الدِّين
 الطبعة الرَّابعة. -لبنان  -بيروت  -

 مدتأليف : مح - «السَّبئيَّة، عقائدها، وموقف الإسلام منها»  -70
الإسلاميَّة  الدِّراساتالناشر : مجلَّة كليَّة  - مزروعة علي منصور

 -( 40العدد : ) -جامعة الأزهر  -والعربيَّة للبنين بالقاهرة 
 م.2103عام النشر :  -( 2المجلَّد )

 -« سر المعبد، الأسرار الخفيَّة لجماعة الإخوان المسلمين»  -72
 -الناشر : دار نهضة مِصر للنشر  - ثروت الخرباويتأليف : 

 م.2102 -ه 0344 -الطبعة الأولَّ  -مِصر  -الجيزة 
تأليف : أبو عبد الله، محمد بن يزيد بن  - «ابن ماجه س ن ن  »  -74

ياسر  -تحقيق : عماد الطيَّار  -ه( 274ماجه القزويني )ت
 -ناشرون  الرِّسالةالناشر : مؤسسة   - الدِّيننضلِّيعز  -حسن 
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 م.2104 -ه 0343 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت 
تأليف : أبو داود، سليمان بن الأشعث بن  - «أبي داود س ن ن  »  -73

 السِ جستانيإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي، 
عماد  - الدِّيننضلِّيعز  -تحقيق : ياسر حسن  -ه( 275)ت

 -لبنان  -بيروت  -ناشرون  الرِّسالةالناشر : مؤسسة  -الطيَّار 
 م.2104 -ه 0343 -الطبعة الأولَّ 

الترمذي = الجامع المختصر م ن الس ن ن  عن رسول الله  س ن ن  »  -75
تأليف : أبو  - «ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل 

ة بن موسى بن الضحاك، عيسى، محمد بن عيسى بن سَو رَ 
 الدِّيننضلِّيعز  -تحقيق : ياسر حسن  -( ه279تالترمذي )

 -بيروت  -ناشرون  الرِّسالةالناشر : مؤسسة  -عماد الطيَّار  -
 م.2100 -ه 0342 -الطبعة الأولَّ  -لبنان 

عبد الله ، محمدتأليف : أبو  - «المسند الجامع=  الدَّارمي س ن ن  »  -76
تحقيق  -( ه255ت) بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدَّارمي

 الرِّسالةنالناشر : مؤسسة - الدِّيننضلِّيعز  -عماد الطيَّار  -: 
 -ه 0348 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -ناشرون 
 م.2107

: أبو عبد الرحمن، أحمد بن  تأليف - «النسائي = المجتبى س ن ن  »  -77
ياسر  -عماد الطيَّار  -تحقيق :  -ه( 414النسائي )ت شعيب
 -ناشرون  الرِّسالةنالناشر : مؤسسة - الدِّيننضلِّيعزن -حسن 
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 م.2107 -ه 0348 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت 
، محمد الدِّيننتأليف : أبو عبد الله، شمس - «سير أعلام النبلاء»  -78

تحقيق :  -( ه738تحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )بن أ
 -الأرنؤوط إشراف الشيخ : شعيب  - المحقِّقينمجموعة مِن 

نالناشر : مؤسسة  الطبعة  - لبنان -بيروت  - ناشرونالرِّسالة
 م.0985 -ه 0315 -الثالثة 

تأليف : أحمد عثمان حسن  -« -دراسة عقديَّة  –الشعوبيَّة »  -79
كليَّة الدَّعوة وأصول   -قسم العقيدة  -رسالة ماجستير  -سيد 
المملكة العربيَّة  -المدينة المنورة  -الجامعة الإسلاميَّة  - الدِّين

 -ه 41/4/0348تاريخ المناقشة : ) - السعوديَّة
 م(.29/02/2106

تأليف : سليمان بن صالح  -« رسالشعوبيَّة عند الشيعة الف  »  -81
الرياض  -الناشر : مؤسسة دار المنتقى للنشر والتوزيع  -الخراشي 

 -ه 0341 -الطبعة الأولَّ  -ة السعوديَّة المملكة العربيَّ  -
 م.2119

، محمد بن الدِّينتأليف : صدر  - «شرح العقيدة الطحاويَّة»  -80
علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، الأذرعي،  الدِّينعلاء 

 -تحقيق : شعيب الأرنؤوط  -( ه792ت) الدِّمشقيالصالحي، 
 -ناشرون  الرِّسالةالناشر : مؤسسة  -عبد الله بن المحسن التركي 

 م.0997 -ه 0307 -الطبعة العاشرة  -لبنان  -بيروت 
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 ،المجدِّدِّشرح مسائل الجاهليَّة، لشيخ الإسلام، الإمام،»  -82
شرح :  - «ه(1226) محمد بن عبد الوهاب التميمي 

 -الناشر : دار العاصمة للنشر والتوزيع  -صالح بن فوزان الفوزان 
ه 0320 -الطبعة الأولَّ  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض 

 م.2110 -
 -ه( 0323ت: إحسان عباس )تأليف  -« شعر الخوارج»  -84

 - الطبعة الثالثة - لبنان -بيروت  - : دار الثقافة الناشر
 .م0973

تأليف :  - «شمس العلوم ودواء كلام العرب م ن الكلوم»  -83
تحقيق :  -ه( 574نشوان بن سعيد الحميري، اليماني )ت 

يوسف  -مطهر بن علي الإرياني  -حسين بن عبد الله العمري 
 -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار الفكر المعاصر  -محمد عبد الله 

 -ه 0321 - الطبعة الأولَّ -سوريا  -دمشق  -دار الفكر 
 م.0999

تأليف : أبو نصر،  - «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة»  -85
تحقيق : أحمد  -( ه494إسماعيل بن حماد الجوهري، الفارابي )ت

 -بيروت  -الناشر : دار العلم للملايين  -عبد الغفور عطار 
 م.0987 -هـ 0317 -الطبعة الرابعة  -لبنان 

سند الصحيح المختصر م ن صحيح البخاري = الجامع الم»  -86
تأليف : الإمام، أبو عبد  - «وأيامه ه  ن  وس ن   أمور رسول الله 
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الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، البخاري 
عماد  - الدِّيننضلِّيعز  -تحقيق : ياسر حسن  -ه( 256)ت

 -لبنان  -بيروت  -ناشرون  الرِّسالةالناشر : مؤسسة  -الطيَّار 
 م.2108 -ه 0349 -الطبعة الثالثة 

تأليف : أبو عبد الرحمن، محمد  -« ابن ماجهصحيح س ن ن  »  -87
الناشر : مكتبة المعارف  -هـ( 0321الألباني )ت الدِّينناصر 

الطبعة  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض  -للنشر والتوزيع 
 م.0997 -ه 0307 -الأولَّ 

أبو عبد الرحمن، محمد تأليف :  - «داودصحيح س ن ن  أبي »  -88
الناشر : مكتبة المعارف  - ه(0321الألباني )ت الدِّينناصر 

الطبعة  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض  -للنشر والتوزيع 
 م.0998 -ه 0309 -الأولَّ 

بنقل  ن  صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر م ن الس ن  »  -89
تأليف : الإمام، أبو  - «العدل عن العدل عن رسول الله 

 -ه( 260الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري )ت
نضلِّيعز  -تحقيق : ياسر حسن   -وعماد الطيَّار  - الدِّين

الطبعة  -لبنان  -بيروت  -ناشرون  الرِّسالةالناشر : مؤسسة 
 م.2106 -ه 0347 -الثانية 

، عبد الرحمن بن أبي الدِّيننتأليف : جلال - «ت الحفَّاظطبقا»  -91
 -الناشر : دار الكتب العلميَّة  -ه( 900بكر السيوطي )ت
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 م.0984 -ه 0314 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت 
تأليف : سيد قطب  -« العدالة الجتماعيَّة في الإسلام»  -90

 -مِصر  -القاهرة  -الناشر : دار الشروق  -م( 0966)ت
 م.0995 -ه 0305 - الأولَّالطبعة 

أحمد بن  ،الدِّين: أبو عمر، شهاب تأليف  -« العقد الفريد»  -92
محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم الأندلسي 

 -لبنان  - بيروت -ة : دار الكتب العلميَّ  الناشر -ه( 428ت)
 م.0983 - ه0313 - الطبعة الأولَّ

 -« العقود الد ريَّة م ن مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميَّة»  -94
، محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدِّينتأليف : شمس 

 -تحقيق : محمد حامد الفقي  -ه( 733، الحنبلي )تالدِّمشقي
 لبنان. -بيروت  -الناشر : دار الكتاب العربي 

الحسن  ي،أبو عل: تأليف  - «العمدة في محاسن الشعر وآدابه»  -93
 يي: محمد محتحقيق  -ه( 364تالأزدي ) ،بن رشيق القيرواني

ن  -لبنان  -بيروت  - : دار الجيل الناشر - عبد الحميدالدِّين
 .م0980 -ه 0310 - الطبعة الخامسة

 - «عبد الله بن سبأ، وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام»  -95
الناشر : دار طيبة للنشر  - العود بن فهد سليمان تأليف :
 -الطبعة الثالثة  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض  -والتوزيع 
 م.0992 -ه 0302
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تأليف : أبو محمد،  - «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»  -96
، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الدِّينبدر 

: دار إحياء الناشر  -ه( 855الغيتابي، الحنفي، العيني )ت
 لبنان. -بيروت  -التراث العربي 

: أبو تأليف  -« غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»  -97
الحنبلي  ،ارينيفَّ ،  محمد بن أحمد بن سالم السَّ الدِّينشمس  ، العون

الناشر  -تحقيق : محمد بن عبد العزيز الخالدي  - ه(0088ت)
 -الأولَّ الطبعة  -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلميَّة : 

 م.0996 -ه 0307
م بن القاسم بن سلاَّ  ،: أبو عبيدتأليف  - «غريب الحديث»  -98

: محمد عبد تحقيق  - ه(223 تالبغدادي ) ،عبد الله الهروي
 - ةدائرة المعارف العثمانيَّ  مجلس : مطبعة الناشر - المعيد خان
 .م0963 -ه 0483 - الطبعة الأولَّ -الهند  - حيدر آباد

تأليف : سيف بن عمر الأسدي،  - «الفتنة ووقعة الجمل»  -99
الناشر :  -ه(  تحقيق : أحمد راتب عرموش 211التميمي )ت
 م.0983 -ه 0313 -الطبعة الخامسة  -دار النفائس 

تأليف : أبو منصور،  - «الف ر ق  وبيان الف رْق ة  الناجية الف رْق  بين»  -011
عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي، التميمي، 

 -الناشر : دار الآفاق الجديدة  -ه( 329الإسفراييني )ت 
 م.0977 -ه 0497 -الطبعة الثانية  -لبنان  -بيروت 
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تأليف : محمد عبد السَّلام فرج  -« الفريضة الغائبة»  -010
 م(.0982)ت

تأليف : أبو محمد، علي  - «والنِّحلالملل والأهواء  الف ص ل في»  -012
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي، الظاهري 

 صر.مِ  -القاهرة  -الناشر : مكتبة الخانجي  -( ه356)ت
تأليف : أبو الفضل،  - «فتح الباري شرح صحيح البخاري»  -014

ه( 852حجر العسقلاني ) محمد بن أحمد بن أحمد بن علي بن
بيروت  -الناشر : دار المعرفة  -الخطيب  الدِّيننتحقيق : محب -
 م.0979-ه 0479 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -

لأبي بكر   -فتح ذي الجلال والمنَّة في شرح أصول الس نَّة »  -013
اعتناء :  - الجابري بن عبد الله عبيد تأليف : -« - الحميدي

 -القاهرة  -الناشر : دار الإمام أحمد  -أبو معاذ، حسن العراقي 
 م.2102 -ه 0344 -الطبعة الأولَّ  -مِصر 

تأليف : أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي،  - «فضائح الباطنيَّة»  -015
الناشر :  -تحقيق : عبد الرحمن بدوي  -ه( 515الطوسي )ت

 الكويت. -ولي ح -مؤسسة دار الكتب الثقافيَّة 
تأليف : أبو عبد الرحمن، مقبل بن هادي  -« فضائح ونصائح»  -016

 -الناشر : دار الحرمين  للطباعة  -ه( 0322الوادعي )ت
 م.0999 -ه 0309 -الطبعة الأولَّ  -مِصر  -القاهرة 

فقه الجهاد، دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن »  -017
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 -الناشر : مكتبة وهبة  -القرضاوي تأليف : يوسف  - «والس نَّة
 م.2103 -ه 0345 -الطبعة الرَّابعة  -مِصر  -القاهرة 

مذهب السَّلف م ن  اتِّباعفكر التكفير قديماً وحديثاً، وتبرئة »  -018
بن سالم بن  عبد السَّلامتأليف :  -« الغلو والفكر المنحرف

 -لَّ الطبعة الأو  -الناشر : دار الإمام أحمد  - السحيمي رجاء
 م.2115 -ه 0326

 -م( 0966تأليف : سيد قطب )ت -« في ظلال القرآن»  -019
الطبعة الثانية  -مِصر  -القاهرة  -الناشر : دار الشروق 

 م.2114 -ه 0324 -والثلاثون 
، محمد بن الدِّينتأليف : أبو طاهر، مجد  - «القاموس المحيط»  -001

 تحقيق : مكتب تحقيق -ه( 807يعقوب الفيروزآبادي )ت
 -إشراف : محمد نعيم العرقسوسي  - الرِّسالةنالتراث في مؤسسة

الطبعة  -لبنان  -بيروت  -ناشرون  الرِّسالةالناشر : مؤسسة 
 م.2102 -ه 0344 -الثالثة 

تأليف : إبراهيم بن صالح  - «القصة الكاملة لخوارج عصرنا»  -000
ملكة الم -المدينة المنورة  -الناشر : دار الإمام مسلم  -المحيميد 

الطبعة الأولَّ  -سوريا  -حمص  -دار البرازي  -العربيَّة السعوديَّة 
 م.2105 -ه 0346 -

أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر، : تأليف  - «ر  د  القضاء والق  »  -002
 - (ه358تالخراساني، البيهقي ) سروجردي،بن موسى الخ
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: مكتبة العبيكان  الناشر - : محمد بن عبد الله آل عامرتحقيق 
 - الطبعة الأولَّ - ةالسعوديَّ  المملكة العربيَّة -الرياض  -

 .م2111 -ه 0320
 محمد، أبو:  تأليف - «الدهر أعيان وفيَّات في النحر قلادة»  -004

 الحضرمي، الهجراني، بامخرمة، علي بن أحمد بن الله عبد بن الطيب
زواري  خالد - مكري بو جمعة: تحقيق  - (ه937ت) الشافعي

 -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -جدَّة  - المنهاج دار: الناشر  -
 م.2118 - ه0328 -الأولَّ  الطبعة

تأليف : أبو  - «الكافية الشافية في النتصار للف رْق ة  الناجية»  -003
، محمد بن أبي بكر بن أيوب، المعروف بـــــ الدِّين عبد الله، شمس

تحقيق : علي بن حسن الحلبي  -ه( 750)ت« الجوزيَّة قيِّمنابن»
المملكة  -الدمام  -الناشر : دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع  -

 م.2101 -ه 0340 -الطبعة الثانية  -العربيَّة السعوديَّة 
علي بن ، الدِّيننعز ،: أبو الحسنتأليف  -« الكامل في التاريخ»  -005

لكريم بن عبد الواحد الشيباني أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد ا
: عمر  تحقيق -ه( 641ت) «ابن الأثير»المعروف بـــــ الجزري، 
 -بيروت  - : دار الكتاب العربي الناشر - لام تدمريعبد السَّ 

 .م0997 -ه 0307 - الطبعة الأولَّ - لبنان
تأليف : أبو العباس، محمد بن  - «الكامل في اللغة والأدب»  -006

 -تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم  -ه( 285)ت المبرِّديزيد 
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 -الطبعة الثالثة  -صر مِ  -القاهرة  -الناشر : دار الفكر العربي 
 م.0997 -ه 0307

، محمد بن الدِّيننتأليف : أبو الفضل، جمال - «لسان العرب»  -007
مكرم بن علي بن منظور الأنصاري، الرويفعي، الإفريقي 

 -صر مِ  -القاهرة  -ث الناشر : دار الحدي -( ه700)ت
 م.2114 -ه 0324 -الطبعة الثالثة 

أحمد بن علي بن محمد  ،: أبو الفضلتأليف  - «لسان الميزان»  -008
: عبد الفتاح تحقيق  - ه(852تبن أحمد بن حجر العسقلاني )

 -لبنان  -بيروت  - ة: دار البشائر الإسلاميَّ  الناشر - أبو غدة
 .م2112 -ه 0342 - الطبعة الأولَّ

تأليف : أبو الحسن، علي بن  - «المحكم والمحيط الأعظم»  -009
تحقيق : عبد الحميد  -ه( 358إسماعيل بن سيده المرسي )ت

 -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار الكتب العلميَّة  -هنداوي 
 م.2111 -ه 0320 -الطبعة  الأولَّ 

والشيخ الزاهد  يالمربِِّّالعالم القدوة  ،محمد صالح العثيمين  -021
إبراهيم باجس عبد  -: إبراهيم محمد العلي تأليف  -« الورع
 - الطبعة الأولَّ -سوريا  - دمشق -: دار القلم  الناشر - المجيد

 .م2101 -ه 0340
وموقف  ،ودورها في المجتمعات ،ة المعاصرةالمذاهب الفكريَّ »  -020

ه( 0348)ت : غالب بن علي عواجيتأليف  -« المسلم منها
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المملكة العربيَّة  - ةجدَّ  - ةة الذهبيَّ : المكتبة العصريَّ  الناشر -
 .م2116 - ه0327 - الطبعة الأولَّ -السعوديَّة 

 -« ةأهل الجاهليَّ  المسائل التي خالف فيها رسول الله »  -022
: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي  تأليف

:  الناشر - عيد: يوسف بن محمد السَّ تحقيق  -ه( 0216ت)
 - الأولَّالطبعة  -مِصر  -القاهرة  - دار المجد للنشر والتوزيع

 .م2113 - ه0325
تأليف : أبو  -« المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»  -024

( ه771العباس، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ثم الحموي )ت
 لبنان. -بيروت  -الناشر : المكتبة العلميَّة  -

تأليف : محمد بن محمد  - «والسِّيرةِّالأثيرة في الس نَّةالمعالم »  -023
 -دمشق  -الدار الشاميَّة  -الناشر : دار القلم  -حسن شجرَّاب 

 -هـ 0300 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -سوريا 
 م.0990

يعقوب بن سفيان بن أبو يوسف، : تأليف  -« المعرفة والتاريخ»  -025
: أكرم ضياء تحقيق  -ه( 277)ت الفسوي ،جوان الفارسي

الطبعة  -لبنان  - بيروت - الرِّسالة: مؤسسة  الناشر - العمري
 .م0980 - ه0310 - الثانية

: أبو تأليف  - «ن تلخيص كتاب مسلمأشكل م   ـم االمفهم ل  »  -026
تحقيق  -ه( 656تأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ) ،العباس
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يوسف علي  -أحمد محمد السيد  -ديب ميستو  الدِّين: محيي 
دمشق  - : دار ابن كثير الناشر - محمود إبراهيم بزال -بديوي 

 -ه 0307 - الطبعة الأولَّ -لبنان  - بيروت -سوريا  -
 .م0996

تأليف : أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن  - «والنِّحلالملل »  -027
: عبد العزيز  تحقيق -( ه538بكر أحمد الشهرستاني )ت أبي

 -صر مِ  -القاهرة  -الناشر : مؤسسة الحلبي  -محمد الوكيل 
 م.0968 -ه 0487 -الطبعة الأولَّ 

تأليف : أبو الفرج، جمال  - «المنتظم في تاريخ الملوك والأ مم»  -028
 -( ه597، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )تالدِّين

 -قادر عطا مصطفى عبد ال -تحقيق : محمد عبد القادر عطا 
 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار الكتب العلميَّة 

 م.0992 -ه 0302
تأليف : أبو زكريا،  - «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج»  -029

الناشر  -( ه676النووي )ت الدِّين، يحيى بن شرف الدِّيننمحيي
 -الثانية  الطبعة -لبنان  -بيروت  -: دار إحياء التراث العربي 

 م.0972 -ه 0492
تأليف : أبو المحاسن،  - «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»  -041

ي بن عبد الله الظاهري، الحنفي ، يوسف بن تغري بردالدِّينجمال 
سعيد عبد الفتاح  -تحقيق : محمد محمد أمين  -( ه873ت)
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الأولَّ الطبعة  -الناشر : الهيئة المصريَّة العامة للكتاب  -عاشور 
 م.0983 -ه 0313 -

تأليف : أبو الفضل، محمد بن طاهر بن  - «المؤتلف والمختلف»  -040
« ابن القيسراني»عروف بـــــ علي بن أحمد المقدسي، الشيباني، الم

الناشر : دار  -تحقيق : كمال يوسف الحوت  -ه( 517)ت
 -ه 0300 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -الكتب العلميَّة 

 .م0990
« رة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسَّ »  -042

 : دار الناشر -ه( 0324)ت : مانع بن حماد الجهني إشراف -
المملكة العربيَّة  -الرياض  - ة للطباعة والنشر والتوزيعالندوة العالميَّ 

 م.2111 -ه 0321 - ابعةالطبعة الرَّ  -السعوديَّة 
أحمد بن محمد بن  ،أبو الفضلتأليف :  -« مجمع الأمثال»  -044

 ي: محمد محيتحقيق  - ه(508 تالنيسابوري ) ،إبراهيم الميداني
 -القاهرة  -مطبعة السُّنَّة المحمديَّة :  الناشر - عبد الحميدالدِّينن
 م.0955 -ه 0473 -الطبعة الأولَّ  -مِصر 

، أحمد بن الدِّينتأليف : أبو العباس، تقي  - «مجموع الفتاوى»  -043
تحقيق :  -( ه728ت) الدِّمشقين،انية الحرَّ بن تيميَّ اعبد الحليم 

الناشر : مجمع الملك فهد  -عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
المملكة العربيَّة  -المدينة المنورة  -لطباعة المصحف الشريف 

 م.0995 -ه 0306 -الطبعة الأولَّ  -السعوديَّة 
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، محمد بن الدِّينتأليف : أبو عبد الله، زين  - «مختار الصحاح»  -045
تحقيق :  -ه( 666ازي )ت أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، الرَّ 

ار الدَّ  -الناشر : المكتبة العصريَّة  -يوسف الشيخ محمد 
  -ه 0321 -الطبعة الخامسة  -لبنان  -بيروت  -النموذجيَّة 

 م.0999
شمس تأليف : أبو المظفر،  -« مرآة الزمان في تواريخ الأعيان»  -046

سبط ابن » ـــــبن عبد الله المعروف ب يأوغلقز يوسف بن  ،الدِّين
:  الناشر - المحقِّقينمجموعةٍ مِن :  تحقيق -ه( 653)ت« الجوزي

 - الطبعة الأولَّ - سوريا -دمشق  - ةالعالميَّ  الرِّسالةندار
 .م2104 -ه 0343

تأليف :  - «والبقاعمراصد الطلاع على أسماء الأمكنة »  -047
ئل القطيعي، ، عبد المؤمن بن عبد الحق بن شماالدِّين صفي

بيروت  -الناشر : دار الجيل  -( ه749تالبغدادي، الحنبلي )
 م.0992 -ه 0302 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -

تأليف : أبو الحسن،  -« مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»  -048
محمد الملا، الهروي، القاري  ن، علي بن سلطان بالدِّيننور 
الطبعة  -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار الفكر  -ه( 0103)ت

 م2112 -ه 0322 -الأولَّ 
سليمان بن  ،: أبو داودتأليف  - «مسائل الإمام أحمد»  -049

، الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي
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: طارق بن عوض الله بن  تحقيق - ه(275ت) السجستاني
الطبعة  - صرمِ  -القاهرة  - ة: مكتبة ابن تيميَّ  الناشر - محمد
 .م0999 -ه 0321 - الأولَّ

تأليف : أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن  - «مسند الإمام أحمد»  -031
تحقيق :  -ه( 230حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت 

إشراف : عبد الله  -وآخرون  -عادل مرشد  -شعيب الأرنؤوط 
 -ناشرون  الرِّسالةالناشر : مؤسسة  -بن عبد المحسن التركي 

 م.2110 -ه 0320 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت 
تأليف : أبو إسحاق،  - «الأنوار على صحاح الآثارمطالع »  -030

ابن »إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني، الحمزي، المعروف بــــ 
تحقيق : دار الفلاح للبحث العلمي  -ه( 569)ت « قرقول

 -الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة  -وتحقيق التراث 
 م.2102 -ه 0344 -الطبعة الأولَّ  -قطر 

 بن غيث عاتقتأليف :  -« معالم مكة التأريخيَّة والأثريَّة»  -032
الناشر : دار مكة للنشر والتوزيع  -ه( 0340الحربي ) البلادي

 -الطبعة الأولَّ  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -مكة المكرمة  -
 م.0981 -ه 0311

تأليف :  - «معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري»  -034
 -الناشر : دارة الملك عبد العزيز  -سعد بن عبد الله بن جنيدل 

 م.0999 -ه 0309 -الطبعة الأولَّ 
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وت ، ياقالدِّيننتأليف : أبو عبد الله، شهاب - «معجم البلدان»  -033
الناشر : دار صادر  -( ه626تبن عبد الله الرومي، الحموي )

 م.0995 -ه 0305 -الطبعة الثانية  -لبنان  -بيروت  -
: عاتق بن تأليف  - «النبويَّة السِّيرةالمعالم الجغرافيَّة في معجم »  -035

: دار مكة للنشر  الناشر - ه(0340 تغيث البلادي الحربي )
الطبعة  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  - مكة المكرمة - والتوزيع
 .م0982 -ه 0312 - الأولَّ

الناشر : الدَّار  -تأليف : محمد عتريس  - «معجم بلدان العالم»  -036
 -ه 0320 -الطبعة الأولَّ  -صر مِ  -القاهرة  -الثقافيَّة للنشر 

 م.2110
تأليف : أبو  -« معجم ما استعجم م ن أسماء البلاد والمواضع»  -037

زيز بن محمد البكري، الأندلسي عبيد، عبد الله بن عبد الع
الطبعة  -لبنان  -وت بير  -الناشر : عالم الكتب  -ه( 387)ت

 م.0984 -ه 0314 -الثالثة 
علي بن الحسين بن  أبو الفرج، :تأليف  -« مقاتل الطالبيين»  -038

تحقيق  -ه( 456تالأصبهاني )، محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني
 لبنان. - بيروت - : دار المعرفة الناشر - : السيد أحمد صقر

تأليف : أبو  - «المصلِّينِّمقالت الإسلاميين واختلاف»  -039
الحسن، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 

  عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري
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الناشر : دار فرانز شتايز  -تحقيق : هلموت ريتر  -ه( 423)ت
-ه 0311 -الطبعة الثالثة  -ألمانيا  -مدينة فيسبادن  -

 م.0981
تأليف : أبو الحسين، أحمد بن فارس بن  - «للغةمقاييس ا»  -051

تحقيق : عبد السَّلام محمد  -ه( 495ازي )تزكرياء القزويني، الرَّ 
الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار الفكر  -هارون 

 م.0979 -ه 0499 -
تأليف  - «منهاج الس نَّة النبويَّة في نقض كلام الشيعة القدريَّة»  -050

، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن الدِّينن: أبو العباس، تقي
 الدِّمشقية الحرَّاني، الحنبلي، عبد الله بن محمد ابن تيميَّ 

الناشر : جامعة  -تحقيق : محمد رشاد سالم  -ه( 728)ت
 -هـ 0316 -الطبعة الأولَّ  -الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة 

 م.0986
تأليف : محمد سرور زين  -« لأنبياء في الدَّعوة إلى اللهمنهج ا»  -052

 -الناشر : دار الأرقم للنشر والتوزيع  -م( 2106العابدين )ت
 م.0988 -ه 0318 -الطبعة الثالثة  -بريطانيا  -برمنجهام 

تأليف : عبد الحكيم  - «مدينة إسلاميَّة 1222موسوعة »  -054
 -عة والنشر والتوزيع الناشر : أوراق شرقيَّة للطبا -العفيفي 

 م.2111 -ه 0320 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  -بيروت 
تأليف :  -« موسوعة الف ر ق  والمذاهب والأديان المعاصرة»  -053
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 -صر مِ  -الجيزة  -الناشر : ألفا للنشر والتوزيع  -ممدوح الحربي 
 م.2101 -ه 0340 -الطبعة الأولَّ 

الناشر  -آمنة أبو حجر  تأليف : -« موسوعة المدن الإسلاميَّة»  -055
 -الطبعة الثانية  -الأردن  -عمَّان  -: دار أسامة للنشر والتوزيع 

 م.2101
تأليف : أسماء بنت  - «موقف الصحابة م ن الف رْق ة  والف ر ق  »  -056

 -الناشر : دار الفضيلة  -سليمان بن عبد الرحمن السويلم 
ه 0326 -الأولَّ  الطبعة -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض 

 م.2115 -
 -« موقف أهل الس نَّة والجماعة م ن أهل الأهواء والبدع»  -057

الناشر : مكتبة العلوم  - الرحيليبن عامر إبراهيم تأليف : 
الطبعة  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -المدينة المنورة  -والحكم 
 م.2117 -ه 0328 -الأولَّ 

، أحمد بن عبد الدِّيننتأليف : أبو العباس، تقي - «النبوات»  -058
 -( ه728ت) الدِّمشقيالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرَّاني، 
الناشر : أضواء السَّلف  -تحقيق : عبد العزيز بن صالح الطويان 

  -الطبعة الأولَّ  -المملكة العربيَّة السعوديَّة  -الرياض  -
 م.2111 -ه 0321

تأليف : أبو السَّعادات،  - «غريب الحديث والأثر النهاية في»  -059
، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الدِّيننمجد
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تحقيق  -ه( 616)ت« ابن الأثير»الشيباني، الجزري، المعروف بــــ 
الناشر : المكتبة  -محمود محمد الطناحي  -: طاهر أحمد الزاوي 

 -ه 0499 -لطبعة الأولَّ ا -لبنان  -بيروت  -العلميَّة 
 م.0979

تأليف : أبو العباس،  -« نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب»  -061
تحقيق : إبراهيم   -ه( 820أحمد بن علي القلقشندي )ت

 -لبنان  -بيروت  -ين ياب اللبنانتَّ الناشر : دار الكج  -الإبياري 
 م.0981 -ه 0311 -الطبعة الثانية 

  -« عات الفقهيَّة للجماعة الإسلاميَّةنهر الذكريات، المراج»  -060
الناشر : مكتبة التراث الإسلامي  - المؤلِّفينمِن  موعةتأليف : مج

 م.2114 -ه 0323 -الطبعة الأولَّ  -مِصر  -القاهرة  -
أبو الفضل، أحمد بن  - «فتح الباري مقدِّمةِّاريهدي السَّ »  -062

 -ه( 852تمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )علي بن مح
 -الطبعة الأولَّ  -لبنان  - بيروت -: دار المعرفة  الناشر

 ه.0479
، خليل بن أيبك بن الدِّينتأليف : صلاح  -« الوافي بالوفيَّات»  -064

تركي  -تحقيق : أحمد الأرنؤوط  -ه( 763عبد الله الصفدي )ت
 -لبنان  -بيروت  -الناشر : دار إحياء التراث  -مصطفى 

 م.2111 -ه 0321-الطبعة الأولَّ 
دراسة تحليليَّة تاريخيَّة  -وسائل التربيَّة عند الإخوان المسلمين »  -063
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h 
  

الناشر : دار الوفاء  - علي عبد الحليم محمودتأليف :  -« -
 -الطبعة الرَّابعة  -مِصر  -المنصورة  -للطباعة والنشر والتوزيع 

 م.0991 -ه 0300
تأليف : أبو العباس،  - «وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»  -065

، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان الدِّينشمس 
 -تحقيق : إحسان عباس  -ه( 680البرمكي، الإربلي )ت

 لبنان. -بيروت  -الناشر : دار صادر 
تأليف : محمد باكريم محمد  -« الف ر ق   وسطيَّة أهل الس نَّة بين  -066

 -المدينة المنورة  -العلوم والحكم  الناشر : مكتبة -باعبد الله 
 -ه 0347 -الطبعة الثانية  -المملكة العربيَّة السعوديَّة 

 م.2106
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موقف أهل السُّنَّة والجماعة مِن القَعَدَةِ مِن  المبحث الثامن :
 393 ........................................الخوارج قديماً وحديثاً

 395 .....................................................تمهيد
والجماعة مِن القَعَدَةِ مِن المطلب الأوَّل : موقف أهل السُّنَّة 

 511 ...............................................الخوارج قديماً
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 517 ....................................................الخاتمة.
 502 .........................والمراجع باللغة العربيَّة المصادر فهرس

 536 ......................نجليزيَّة.فهرس المصادر والمراجع باللغة الإ
 567 ..........................................الموضوعات فهرس
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 ثالبح لخصم                          

 
لف للكلام، وبيان : الكشف عن حقيقة ذم السَّ  موضوع البحث

ا ا حادا لف موقفً فهو باحث في العلة التي لأجلها وقف السَّ  الحقيقة مطلب؛
من علم الكلام منذ نشأته على يد المعتزلة، وتُديده بيد الأشاعرة، فلم 

 يترددوا في تبديعهم. 
لف من العقل والاستدلال العقلي، وبيان : تحرير موقف السَّ  وهدفه

 لفي، وما يخرج عنها. حدوده في المنهج السَّ 
لف من الكلام، عرض وتحليل؛ إذ يعرض لمواقف السَّ  : ومنهجه

 يقرب العلة طريقة أهل الكلام، مع تحليل الموقف والطريقة تحليلًا  ويفصل في
 ها. ءودوا

لف من ذم : منع الخلط ما بين حقيقة موقف السَّ  ونتيجته وتوصيته
لف لم ا، فبينهما فرق؛ إذ السَّ الكلام، وموقف الرافض للأدلة العقلية مطلقً 

الكلامية التي تفضي إلَّ يمنعوا من الاستدلال العقلي، بل منعوا من التقاسيم 
ن لم يفهم الفرق، فنسب تيه العقل في تقاسيم الجدل حتى لا يهتدي، فأتى مَ 

 ا. لف رد الأدلة العقلية مطلقً إلَّ السَّ 
، علم الكلام، الأشاعرة، المعتزلة )السَّلف،:  الكلمات المفتاحية

 .(المتشابهات
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                                        Abstract 

 

 

Research topic: revealing the truth of the Salafs critique 

of Kalam-theology, and clarifying the truth is something 

required, because it search for in the reason for which the 

Salaf took a sharp stance on Kalam-theology since its 

origins at the hands of the Mu’tazilites, and its renewal at 

the hands of the Ash’arites. The Salaf did not hesitate to 

declare them innovators.  

Research goal: getting a deeper understanding about the 

position of the Salaf regarding rationality and rational 

reasoning, explaining its limits in accordance to the 

methodology of the Salaf, and explaining what exceeds 

these limits.  

Research methodology: presentation and analyzing, 

since the research present the position of the Salaf regarding 

Kalam-theology and explain in detail the way of the Kalam-

theologians, with analyzing this position and way with a 

form of analyses that approaches the cause and its remedy. 

Research conclusions and recommendations: to 

prevent confusion between the real position of Salaf in 

condemning Kalam-theology and the position of rejection of 

all forms of rational evidences. There is a difference 

between them, because the Salaf did not prevent rational 

reasoning, but rather they only prevented the categorization 

made by the Kalam-theologians that led to intellectual 

confusion in the categorizations of the argument that does 

not lead to guidance. Some people did not understand the 

difference, so they attributed to the Salaf that they rejected 
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 مةالمقدِّ

 
 

بعده،  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي الذي ليس نبي
 وعلى الآل والصحب الكرام.

 :  وبعد
من دون  ذم السلف لعلم الكلامللشافعي كلمة، قد تختصر فحوى ف
ة أبي نَّ الذي رواه المصنفون بأسانيدهم، والرواية لقوام السُّ  قوله هو ؛تفصيل
:  إسماعيل التيمي الأصبهاني بسنده عن يونس بن عبد الأعلى قال ،القاسم

عنا يا أبا  : غبتَ  بعد ما كلمه حفص الفرد، فقال الشافعي  أتيتج »
، والله من أهل الكلام على شيءٍ  لقد اطلعتج :  ، ثم قال الشافعي؟موسى

ما توهمته قط، ولأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه، خلا الشرك بالله، خير له من 
  .(0)«أن يبتلى بالكلام

 ؟! فما الذي وجده الشافعي ليقول كلمته هذه
                                 

"الإبانة و (،007-0/005) لأصبهانيل "،ةنَّ ة وشرح عقيدة أهل السُّ "الحجة في بيان المحجَّ  (0)
 للالكائيل ة والجماعة"،نَّ "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ و (،0/265للعكبري ) الكبرى"،

(0/036) . 
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وافقه عليها العلماء ممن سبقه وعاصره وتبعه، حتى وقع موقع وقد 
الإجماع منهم، فلا ترى فيهم من يتلطف أو يتخفف، دع عنك أن ترى 

شتى،  اتا، بل ذم مطلق، وتغليظ في الإنكار، ترى ذلك في مصنفمادحً 
للسلمي،  «ذم الكلام وأهله»للهروي، و «ذم الكلام»  :ـــــ ك  ؛ةة وعامَّ خاصَّ 
 «هجامع بيان العلم وفضل»للخطيب البغدادي، و «شرف الحديث»وفي 

: ـــــ ، وفي مصنفات العقيدة المتقدمة من ذلك كثير، كـلابن عبد البر
شرح أصول اعتقاد أهل »لابن بطة، و «الإبانة»للآجري، و «الشريعة»

 للالكائي وغيرها.  «ةنَّ السُّ 
 : همافهذا المبحث فيه مسألتان للجواب عن هذا السؤال، 

 .علة الكلام -0
 جواب العلة.  -2
، والدافع خاصة والسلف عامة بهما ينكشف كنه كلام الشافعيف

: علة. إذ هو خلل  : الخلل. ومنه قيل للداء المراد بالعلة هناو لقوله هذا، 
فيه علة هو داء يصيب في نظر السلف،  ، فكذلك علم الكلامايورث سقمً 

، ، ولا تروي غليلًا آراء مجانبة، لا تشفي عليلًا الاعتقاد وطريقة الفكر، ينتج 
وهكذا أفاد أهل الكلام ونطقوا معبرين عن حقيقته، فشهد بذلك شاهد 
من أهلها، ولا ينبئك مثل خبير، ولا أحد خبر الكلام وكنهه مثل متكلم 

كشف عن حقيقته، فقد تكلم بما هو صدق ما  حاذق بارع في الكلام، فإذا 
  .يعبر عن علة الكلام

: الكشف عن حقيقة ذم السلف للكلام،  هذا، وإن موضوع البحث
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ا وبيان الحقيقة مطلب، فهو باحث في العلة التي لأجلها وقف السلف موقفً 
ا من علم الكلام منذ نشأته على يد المعتزلة، وتُديده بيد الأشاعرة، فلم حادا 

 يترددوا في تبديعهم. 
لف من ذم الكلام، : الخلط ما بين حقيقة موقف الس ومشكلته

ا، فبينهما فرق؛ إذ السلف لم يمنعوا من وموقف الرافض للأدلة العقلية مطلقً 
الاستدلال العقلي، بل منعوا من التقاسيم الكلامية التي تفضي إلَّ تيه العقل 

ن لم يفهم الفرق، فنسب إلَّ في تقاسيم الجدل حتى لا يهتدي، فأتى مَ 
 ا. السلف رد الأدلة العقلية مطلقً 

: تحرير موقف السلف من العقل والاستدلال العقلي، وبيان  وهدفه
 حدوده في المنهج السلفي، وما يخرج عنها. 

عرض وتحليل؛ إذ يعرض لمواقف السلف من الكلام،  : ومنهجه
العلة  يقرب ويفصل في طريقة أهل الكلام، مع تحليل الموقف والطريقة تحليلًا 

 ها. ودواء
 وخطته كائنة بدراسة مسألتين، تحت كل مسألة أسبابها وشروطها. 

 : علة الكلام. فالمسألة الأولى
 :  وهي

 : تتبع المتشابهات، وتوليد المعارضات.  لًا أوَّ 
 : الحيرة والشك.  اثانيً 
 : المغالطة والسفسطة.  اثالثً 
 : ترك العمل.  ارابعً 
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 : الفرقة.  اخامسً 
 : العلاج. جواب العلة. والمراد بالجواب:  والمسألة الثانية

 :  وهي الشروط
 وتوليد المعارضات.  ،: منع تتبع المتشابهات لًا أوَّ 

 : خفاء معان شرعية.  اثانيً 
 : حدود الجدل.  اثالثً 

 هذا، ولم أقف على دراسة سابقة في الموضوع.
 
 

h 
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 :  المسألة الأولى

 ة الكلامعلَّ

  

 
 :  ، هيخمسة، عرفت بالتتبع والاستقراءالكلام لأمور لعلم ذم الوقع 
 : تتبع المتشابه، وتوليد المعارضات.  لالأوَّ 

تباشيره نهر منذ   أنَّ إلاَّ  ،(0)بحسب التاريخ الكلام وإن ابتدأ بالمعتزلةف
، الذي ةالمشهور  بن عسل في حادثة صبيغ عهد عمر بن الخطاب 

عوقب على أمر لم يبد فيه ما يحمل على هذه الشدة، والقصة مروية في عامة 
:  عن سليمان بن يسارروى أبو إسماعيل الهروي بسنده دواوين العقيدة، 

صبيغ قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن،  :  يقال لهرجلًا  أنَّ »
: أنا  ن أنت؟ قالمَ :  فأرسل إليه عمر، وقد أعد له عراجين النخل، فقال

: أنا عبد الله عمر. فجعل له   فضربه، وقالالله صبيغ. فأخذ عرجوناً  عبد
ك، قد ذهب الذي  ل: يا أمير المؤمنين! حسب  حتى دمى رأسه، فقاضرباً 

 . «كنت أجده في رأسي
: لا تُالسوا  كتب إلينا عمر»:  ويروي أبو عثمان النهدي قال

                                 
 : "العقود الدرية" : أنه متكلم، ووصفوه بالكلام. انظر ذكر ابن تيمية أنهم قالوا عن واصل (0)

  (.056)ص بن عبد الهاديلا
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 .(0)«: لما جالسناه ، لتفرقنا عنه، ولربما قالئة نفراا. فلو جاء ونحن مصبيغً 
كان صبيغ يسأل عن المتشابه، وهي النصوص المحتملة لأكثر من فقد  

 ڱ ڳ ڳ ڳ}:  ة لا تخلو منها، قال نَّ والقرآن والسُّ  ،(2)معنى

، [7]سورة آل عمران:ن{ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 فأي ضير أن يسأل عما هو موجود في القرآن، ليتعلم ويفهم مراد الله 

  !.من بين محكمات ومتشابهات؟ ورسوله 
: فأين الصحابة منذ نزول الوحي حتى  ، أن يقالالسؤال يقابل هذا

، ألم يعرفوها، ويقفوا عليها !صبيغ، ومعهم التابعون عن هذه المتشابهات؟
  !.؟فإنا لا نجد فيهم من فعل كفعل صبيغويقع في قلوبهم مثل ذلك، 

فعله ليس مجرد تساؤل لإزالة إشكال في المعنى  : أنَّ  حقيقة الأمر
:  أي ؛«فجعل يسأل عن متشابه القرآن»:  والتباس، بل اشتغال به وتتبع

 ا، ولم يكن في الثلة الأولَّ من ينحو هذا النحو. فإنَّ  وهما صار له ديدناً 
ك وارتياب، والاستغراق فيه يفضي إلَّ الإلحاد الاشتغال يكشف عن شكو 
ن مرت به آية لم يعرف المراد منها، أو التبست في الآيات، وهذا بخلاف مَ 

عليه بأخرى، فسأل عنها أولي العلم، فمضى فيما كان فيه من علم وعمل، 

                                 
 (.00-3/01) لقرطبيل"الجامع لأحكام القرآن"،  (0)
"الإبانة (، و74للآجري )ص "كتاب الشريعة"،(، و3/7للهروي ) "ذم الكلام وأهله"، (2)

 ة"،نَّ ة وشرح عقيدة أهل السُّ ة في بيان المحجَّ "الحجَّ و (، 447، 0/077) للعكبري الكبرى"،
  (.201-0/219للأصبهاني )
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 ا ربه على العلم والفهم. حامدً 
ه التفتيش عن متتبع المتشابه جعل دينه وديدن : أنَّ  الفرق بينهماف

المتشابهات، وطرح الإيرادات والاعتراضات، فلا يكاد يخلص من واحدة، 
: العمل  وهو ؛ينالدِّنحتى ينتقل إلَّ أخرى، وهكذا، ونسي الغاية من 

فليس النزاع في السؤال للفهم والعلم، والإيمان. فاشتغل بالكلام والشك. 
من التعجب لموقف  وقد تفطن من تناول المسألة إلَّ ما يعرض على النفوس

ن سأل : فمَ  فإن قال قائل»:  أمير المؤمنين، فقال محمد بن الحسين الآجري
، [2-0]سورة الذاريات:ن{ى ى ې ې ې ې} : عن تفسير

له  : لم يكن ضرب عمر  استحق الضرب والتنكيل به والهجرة؟ قيل له
 ما كان يسأل عنه من متشابه بسبب هذه المسألة، ولكن لما بلغ عمر 

القرآن من قبل أن يراه، علم أنه مفتون، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه 
من علم الحلال والحرام أولَّ  لم الواجباتاشتغاله بطلب ع نفعه. وعلم أنَّ 

أولَّ به، فلما علم أنه مقبل على ما لا  رسول الله  نِ نَ به، وتطلب علم سج 
حتى يحذر غيره؛ ربه أن يمكنه منه، حتى ينكل به، و  ينفعه، سأل عمر 

 .(0)«يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله منه لأنه راعٍ 
وعسى الضعيف القلب، القليل العلم من الناس، إذا »:  وقال ابن بطة

أن يتداخله من ذلك ما لا  سمع هذا الخبر، وما فيه من صنيع عمر 
، يعرف وجه المخرج عنه، فيكبر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل 

                                 
  (.73للآجري )ص"الشريعة"،  (0)
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، أحب ن سأل عن معاني آيات الله من كتاب الله : كان جزاء مَ  فيقول
، وينفى، ويهجر، ويشهر؟! وليس الأمر كما أن يوجع ضرباً  أن يعلم تأويلها

 ما ذهب إليه الذاهب؛ وذلك ن لا علم عنده، ولكن الوجه فيه غيريظن مَ 
في حياته، ويفدون إلَّ خلفائه من بعد  الناس كانوا يهاجرون إلَّ النبي  أنَّ 

؛ ليتفقهوا في دينهم، ويزدادوا بصيرة في إيمانهم، ويتعلموا علم æوفاته 
قدوم هذا الرجل المدينة،  الفرائض التي فرضها الله عليهم، فلما بلغ عمر 

ابه القرآن، وعن غير ما يلزمه طلبه، مما لا يضره وعرف أنه سأل عن متش
جهله، ولا يعود عليه نفعه، وإنما كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن 

من الحلال والحرام، فلما  ينالدِّنيشتغل بعلم الفرائض، والواجبات، والتفقه في 
ال أنه رجل بطَّ  له غير هذا، علم من قبل أن يلقاهمسائ أنَّ  بلغ عمر 

القلب، خالي الهمة عما افترضه الله عليه، مصروف العناية إلَّ ما لا ينفعه، 
فلم أتمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن، والتنقير عما لا يهتدي عقله إلَّ 

أن يكسره عن ذلك، ويذله، ويشغله  فهمه، فيزيغ قلبه فيهلك، فأراد 
له في  بتأديب عمر ا .. ولقد نفع الله صبيغً . عن المعاودة إلَّ مثل ذلك

: إنه قد خرج قوم يقولون   بقية عمره، فلما خرجت الحرورية، قالوا لصبيغ
 .(0)«: هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح كذا وكذا. فقال

 ينالدِّنا تنكب روح صبيغً  : أنَّ  أدرك بنور الله الذي عنده فعمر 
، فقام عليه بالموعظة البليغة الملائمة ينالدِّنوغايته إلَّ ما يجلب له البطالة في 

                                 
 (.081-0/078) لعكبريل "الإبانة الكبرى"، (0)
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 لمقامه. 
وقد تكرر هذا مع ابن عباس في سؤالات نافع بن الأزرق الخارجي 

تي اشتبهت وهي كثيرة، وقد أجابهم عن تلك ال، ر الخارجيويمنجدة بن عو 
سلطان يردعهم، ثم مع  اولم يكن منه بد، فلم يكن ذ ،(0)عليهم على طولها

ابه، بل مضوا على ما هم عليه من الضلالة عن الهدى، ذلك، لم ينتفعوا بجو 
 ڳ ڳ} : بما دل على أنها نفس مفتونة ليس غرضها طلب الحق

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

]سورة ن{ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ہھ ہ
ن.[56غافر:

 : االشافعي فهم مآلات الكلام، فقال كلمته السابقة، وقال أيضً ف
يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف : أن  في أهل الكلام يحكم»

ن ترك الكتاب : هذا جزاء مَ  بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم
حكمي في أهل الكلام، حكم »:  وقوله، (2)«ة، وأقبل على الكلامنَّ والسُّ 

 . (4)«عمر في صبيغ
به بينهما، فما خشيه عمر في صبيغ، نهر وبان وتُدد لما رأى من الشَّ 

ا ا لها، وتوليدً ا عن المتشابهات، وتنقيبً أهل الكلام، فهم أكثر الناس بحثً  في

                                 
 . (075-0/058للسيوطي ) "الإتقان في علوم القرآن"، (0)
 (.0/225للأصبهاني ) ة"،ة في بيان المحجَّ "الحجَّ (، و3/295) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (2)
 (.3/8) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (4)
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  ـمَّابه، لكن لوالرد على الشُّ  ينيةالدِّنللإشكالات، بقصد الحجاج عن العقائد 
 كانت طريقتهم ليست مرسومة برسم النبوة، رجعت عليهم بالحيرة والشك. 

  : الحيرة والشك. اثانيً 
توالي الأيام، فقد آل علم الكلام إلَّ منهج يعنى فالحيرة تعظم على 

بإيراد الاعتراضات على المسائل والنصوص، والعمل على الجواب عنها، 
فتجد المتكلم لا يكف عن إيراد الاعتراض تلو الاعتراض على المسائل، بما 

:  يربك العقل ويدخله في حيرة لا يهتدي بها إلَّ جواب. وميزانه في هذا هو
يصنع ليخرج من هذه  لنقل، والعقل قد حار، فما عساه أنلا ا العقل

 !.الورطة؟
ا أن يضل بها كالخوارج، فكثرة الأسئلة والإيرادات تورد المهالك؛ فإمَّ 

أو يقع في الحيرة. فهذا سبب حيرة وتوبة كبارهم، ووصية الغزالي بالإعراض 
 وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل» : قال حيث عن الكلام كان لهذا،

ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسده  والكلام غاية الحراسة، فإنَّ 
أكثر مما يصلحه، بل تقويته بالجدل تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة من 
الحديد رجاء تقويتها؛ بأن تكثر أجزاؤها، وربما يفتتها ذلك ويفسدها، وهو 

. فقس هاناً ، فناهيك بالعيان بر الأغلب. والمشاهدة تكفيك في هذا بياناً 
عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، 
فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ، لا تحركه الدواهي 
والصواعق. وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل 

ن سمع منهم دليل  مَ في الهواء، تفيئه الرياح مرة هكذا، ومرة هكذا، إلاَّ 
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 .(0)«اا، كما تلقف نفس الاعتقاد تقليدً الاعتقاد، فتلقفه تقليدً 
الكلام؛ بإيراد  لِ بَ وهو نوع من الشك، أتى من قِ  ؛فالتشويش

حيث يقف  الاعتراضات والجدل، لكن الإيمان إنما في التسليم والتقليد
قد لو » : ، والانصراف للعمل، وللرازي كلام بهذا المعنى، قال فيهالعقل

الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي  اختبرتج 
الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالَّ، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، ولا ذاك 

تلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة العقول البشرية ت  العلم بأنَّ إلاَّ 
 .(2)«والمناهج الخفية

وإذا تلاشت واضمحلت في المضايق العميقة والمناهج الخفية، حارت 
 وشكت وارتبكت فلم تهتد لليقين. 

: أنه من الممكن  فالمنهج الكلامي عارض المنهج النبوي في ادعاء
والعقيدة كافة، والتي التوصل لإجابات على الإيرادات والمعارضات للشريعة 

، ويكون الميزان في ذلك العقل المجرد. ينوالدِّنيعترض بها المخالف في الملة 
وعليه بنوا توليد تلك المعارضات، والإجابة عنها، لكن لم يفطنوا إلَّ أنها 

على الدوام فلا تنتهي، حتى تصل إلَّ  - مع انضمام المغالطات لها - تتوالد
مضائق الفكر، فيتلاشى العقل حينها، فلا يهتدي إلَّ الطريق، كما الحال 

                                 
ينن"إحياء علوم (0)  . (0/004للغزالي )"، الدِّ
 . (8/90للسبكي ) الكبرى"،"طبقات الشافعية  (2)
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مع البصر إذا قرب من الصورة حتى الملاصقة، استحالت الرؤية الواضحة، 
 لمسافة وعادت بغبش مانع من إدراك تفاصيلها، فلا بد من الابتعاد قليلًا 

ا على الإدراك، كذلك العقل إذا توغل ضل فلم رً معتدلة، ليعود البصر قاد
 يهتد، فحال المتكلم حال الملصق بصره بالصورة. 

ا عن العمل، فلا وقت  به، وانصرافً وهكذا كثرة الكلام يورث اشتغالًا 
للعمل، لكثرة ما يرد من المسائل، والاعتراض ثم الجواب، ثم المغالطة، وهكذا 

 «أبكار الأفكار»ين عرف هذا، مثل في كتب المتكلم ن نظردواليك، ومَ 
 للآمدي، وهو المفسر لحيرة أقطاب الكلام بدخول الشك في قلوبهم. 

الفيلسوف الفرنسي يقول ويل ديورانت عن والشيء بالشيء يذكر، 
مه اليسوعيون بعد الشك في صلاته، وعلَّ  مه رئيس ديركما علَّ »:  فولتير

، والذي إثبات كل شيءٍ  الذي أدى به إلَّ الشك، وهو فن ذلك الحوار
 . (0)«ينتهي عادة بعدم الإيمان في شيءٍ 

للوصول إلَّ الحقيقة، حتى  فهذا منهج الشك، الذي يختبر كل شيءٍ 
؛ إذ لا يصل : أنه يفقد الثقة بكل شيءٍ  الذي يغيب كنهه عن العقل، ومآله

 .(2)«ا أهل الكلامأكثر الناس شكا »:  فيها إلَّ جواب، وقد قال الغزالي
، فكفوا عن هذا وأدركوه بنور النبوة الذي اتبعوه وهذا ما فهمه السلف

ن مَ  إنَّ »:  المسلك، روى عبيد الله بن بطة بسنده عن سالم بن أبي حفصة

                                 
 . (252)صويل ديورانت ل "قصة الفلسفة"، (0)
 . (3/28) "مجموع الفتاوى" في بن تيميةا ذكره (2)
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 ثم نقل بسنده عن يحيى بن معاذ الرازي قوله .«قبلكم بحثوا ونقروا حتى تاهو
ملون الناس على ، الذين يتكلمون في المعقول، ويحينالدِّنالمتعمقون في »: 

: أنك تراه  قياس أفهامهم، قد بلغ من فتنة أحدهم، وتمكن الشك من قلبه
ة في جَّ ة قد خصمه بها، وهو نفسه من تلك الحج جَّ يحتج على خصمه بحج 

شك، ليس يعتقدها ولا يحمد، ولا ديانة له فيها، إن عرضت له من غيره 
ى سفينة الفتن، يسير بها ة هي ألطف منها انتقل إليها، فدينه محمول علجَّ حج 

في بحور المهالك، يسوقها الخطر، ويشوشها الحيرة، وذلك حين رأى عقله 
 .(0)إلَّ آخر ما قال .«، وأضبط له، وأغوص على الغيبينبالدِّن أملًا 

الذي أورد القلوب حمامها، وأورثها الشك بعد »:  وقال ابن بطة
لا تؤمن فتنته، وكفي  : البحث والتنقير، وكثرة السؤال عما إيقانها، هو

الذي أمرضها بعد صحتها، وسلبها أثواب عافيتها، إنما  العقلاء مؤنته. وأنَّ 
 .(2)«: من صحبة من تغر في الدنيا ألفته، وتورد النار القيامة صحبته هو

 : المغالطات والسفسطة.  اثالثً 
كثرة الإيرادات   : أنَّ  ومما صاحب علم الكلام وسرى إلَّ المتكلمين

أورثهم سبل المغالطة  ،به والاشتغال بها والاستغراقعتراضات، وتتبع الشُّ والا
حال التدقيق والتعمق  الإقناع: السفسطة. حيث إنه يعسر  في الحجاج؛ أي

في المعارضات؛ لما يقع بسببه من الخفاء والتشابه في المسائل وأجوبتها، 

                                 
  (.0/071للعكبري ) "الإبانة الكبرى"، (0)
 (.0/089) المصدر السابق (2)
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هذا يقول الهروي عن فيلجأ المجادل للمغالطة للتخلص من الإلزام ونحوه، وفي 
ل كلمة ردت على المتكلمين في هذه وأوَّ »:  المغالطة التي وقعت من الخوارج

: لا  حين قالوا مةللمحكِّننة وأجودها، كلمة علي بن أبي طالب مَّ الأج 
 . (0)«: كلمة حق أريد بها باطل  لله. قالحكم إلاَّ 

زين المستعملة فهذه سمة المتكلمين والفلاسفة والفرق كافة، فضعف الموا
التأويل  فإنَّ  لانها، يحملهم على السفسطة، كذلكفي حجاجهم أو بط

الكلامي الفلسفي معين على هذا المسلك، وقد تطبعوا به حتى صاروا إلَّ 
ا، بما يصرف عن معرفة الحق المنزل  ا أو اعتراضً تأويل كل كلام توهموا فيه نقدً 

 كما أنزل. 
الجدال والمناقضة، والخلاف والمماحلة، والأهواء  رَ لم أَ »قال ابن بطة: 

المختلفة، والآراء المخترعة من شرائع النبلاء، ولا من أخلاق العقلاء، ولا من 
ة، ولا من سير مَّ مذاهب أهل المروءة، ولا مما حكي لنا عن صالحي هذه الأج 

يتعلم، ودراية  السلف، ولا من سجية المرضيين من الخلف، وإنما هو لهوٌ 
يتفكه بها، ولذة يستراح إليها، ومهارشة العقول، وتذريب اللسان بمحق 

ة المخاصم، وقصد إلَّ جَّ الأديان، وضراوة على التغالب، واستمتاع بظهور حج 
قهر المنانر، والمغالطة في القياس، وبهت في المقاولة، وتكذيب الآثار، 

قاله الرسول، وتسفيه لأحلام الأبرار، ومكابرة لنص التنزيل، وتهاون بما 
ونقض لعقد الإجماع، وتشتيت الألفة، وتفريق لأهل الملة، وشكوك يدخل 

                                 
  (.3/9) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (0)
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ة، وسبب في ضراوة السلاطة، وتوغير للقلوب، وتوليد للشحناء في مَّ على الأج 
  .(0)«النفوس

، وإلَّ أين يقود المنهج ينالمتكلم سفسطة مبينةولدينا جملة من الأمثلة 
به والمشكلات على النصوص، بزعم د الشُّ الكلامي، وهو يفتح الباب لإيرا

المشكلة لا تقف عند العجز  القدرة على الجواب عنها، دون ملاحظة أنَّ 
وذلك حين تتمكن  ؛اعن الجواب، بل العجز عن اتباع الحق مع معرفته يقينً 

 وب.به من القلالشُّ 
القدرية حملوا ضعف رأيهم على  إنَّ »: قال   عن ابن عمرف

 ئو} : ؟ لأنهـمَ : لِ  ؟ ولا ينبغي أن يقال لله ـمَ : لِ  مقدرة الله تعالَّ، وقالوا

 .(2)«[24]سورة الأنبياء:ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
:  ا: كان يحيى بن سعيد يحدثنا، فتلا يحيى يومً  قال عبيد الله بن عمرو 

نباتة قال جميل بن ، [20]سورة الحجر:ن{ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}
: مه، ليس  السحر، من خزائن الله؟ فقال يحيى : يا أبا سعيد! أرأيتَ  العراقي

 : إنَّ  فقال عبيد الله بن أبي حبيبة. هذا من مسائل المسلمين. وأفحم القوم
ا ة المسلمين، وأمَّ أبا سعيد ليس من أصحاب الخصومة، إنما هو إمام من أئمَّ 

بإذن الله، فتقول أنت غير ذلك؟ فسكت  السحر لا يضر إلاَّ  : إنَّ  أنا فأقول

                                 
 (.0/259) للعكبري "الإبانة الكبرى"، (0)
 (.3/40) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (2)
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 .(0)«الرجل، فكأنما كان علينا جبل فوضع
  ، فرده إلَّ حكم القدر الكوني؛ أنَّ  فهذا أراد نسبة الشر إلَّ الله

 .بأمر الله  كل شيءٍ 
عند هارون الرشيد، فجرى حديث  كنتج »:  قال أبو معاوية الضريرو 

: وأين التقيا؟  عند هارون. فقال شاب »التقى آدم وموسى«:  النبي 
: يا أمير المؤمنين! هذا شاب  له بالنطع والسيف. فقلتج  : عليَّ  فقال هارون
هذا ليس من   : إني أدري أنَّ  هارون ما يدري ما يقول. قال تكلم بشيءٍ 

: فلم أزل به حتى  : من أي زنديق تلقنه؟ قال كلامه، ولكن يخبرني
 .(2)«سكن

  الامتناع؛ لبعد ما بين آدم وموسى: إنهار  وغرض السؤال
ا، لكن هذا خبر صحيح عن غيب، فالمتوجه التسليم له؛ إذ عالم الغيب زمنً 

 : أنه لقيا أرواح.  بقدر الخبر، والتوجيه إلاَّ غير مدرك عقلًا 
أيجوز »:  صطخري يقول وجاءه رجل وقال لهأبو سعيد الإو 

:  قال رسول الله  : لأنَّ  ؟ قالـمَ : لِ  : لا. قال الاستنجاء بالعظم؟ قال
: بل  : الإنس أفضل أم الجن؟ قال فقال له«. هو زاد إخوانكم من الجن»

: فنـزا عليه  يجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ قال مَ لِ : فَ  الإنس. قال
؟ وجعل يخنقه، : يا زنديق، تعارض رسول الله  وأخذ بحلقه وهو يقول

                                 
  (.3/017) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (0)
  (.3/064المصدر السابق ) (2)
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 .(0)«فلولا أني أدركته لقتله
منه  - والعظم ليس كذلك- ا فحسب، بل لكثرتهالماء ليس زادً ف

 ةللطهور، والتنظيف، والاستجمام، والغسل، ومنه الشراب، فما لهم من شبه
 من قلب شاك، ، لكن تقصيها وتتبعها لا يصدر إلاَّ جواب عقلي ا لهإلاَّ 

 من الاعتراضات، والشك ليس له حد ينتهي، بل يبدأ بما يبدو معقولًا 
تهي إلَّ ما ليس بمعقول، فيدخل في جدل لا ينتهي، فينصرف عن وين

 العمل، الذي هو ثرة العلم، لكن الكلام بلا ثرة. 
 : ترك العمل.  ارابعً 

فتح عليهم الجدل، ومنعهم  اإذا أراد الله بقوم شرا »:  قال عن الأوزاعي
 .(2)«من العمل

لديه حيرة وشك  لما اشتغل المتكلم بالمتشابهات والمعارضات، تولدتو 
لازمة، أورثته سفسطة ومغالطة؛ إذ لا جواب لكثير مما طلب، وإن نن 

منها، فلا يلبث أن يطلع على ما ينقض ذلك الإحكام،  ا في شيءٍ إحكامً 
فالجدل لا يقف عند حد يعقل، بل يتوغل ويتمادى في خفايا المسائل دون 

ث فيها عن  الخرص والظن، فما اشتغل به فروض جدل، يبحطائل إلاَّ 
الاعتراضات والجواب عنها، ثم لا ينتهي إلَّ نهاية فيها، ويكون سائر وقته 

                                 
 (.3/285) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (0)
 ة والجماعة"،نَّ "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ (، و3/053) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (2)

 . (0/035لللالكائي )
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  بذلك، فهذه علة انصرافه عن العمل. مشغولًا 
ا السلف فطريقتهم تعلم العلم للعمل، فما كان من أثره عمل أمَّ 

 تركوه، وأعرضوا عنه، فهذا تعلموه، وطلبوه، وسألوا عنه، وما لم يؤثر عملًا 
:  ا إلَّ أن قصد الشارع العملا بين الطريقتين. قال الآجري منبهً فرق م

، ينالدِّنة المسلمين لم يتماروا في ن بعدهم من أئمَّ أهل العلم من التابعين ومَ »
نن، وبما  روا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسُّ ولم يجادلوا، وحذَّ 

كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا طريق أهل الحق ممن 
 .(0)«وفقه الله 

ن ومَ   هو العمل، وهو ما كان عليه الصحابة نِ نَ فالأخذ بالسُّ 
 بعدهم. 
، وما  رسول الله  نَ نَ لزم سج  ابه خيرً  فإن أراد الله »: أيضًا  قالو 

ة المسلمين رحمة الله بإحسان من أئمَّ ن تبعهم ، ومَ كان عليه الصحابة 
عليهم في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه؛ لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن 

، ولم يكن مراده، أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات، ولا يتعلمه لله 
 .(2)«ن كان هذا مراده سلم إن شاء الله من الأهواءلدنيا، ومَ 

متعلم الكلام  : أنَّ  العمل، هو وأمر آخر في الجدل صارف عن
إلَّ  متهيء به للمراء والخصومات، فتنحرف النية من مقصدها وجه الله 

                                 
 (.56-55)ص للآجري "الشريعة"، (0)
  (.61المصدر السابق )ص (2)
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 : ترك العمل، وابتغاء عرض الدنيا.  المغالبة، فيقع المتكلم في آفتين
 ةولهذا الأثر والفارق فيه، أكثر العلماء من ذم الكلام ومدح طريق

عبد روى الهروي بسنده عن عنه، وقد  ففي إبطاله إبطال لما تفرعالسلف، 
على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن،  دخلتج »:  الرحمن بن مهدي

ا! فإنه ابتدع هذه : لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد؟ لعن الله عمرً  فقال
ا لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما البدع من الكلام، ولو كان الكلام علمً 

 .(0)«ع، ولكنه باطل يدل على باطلتكلموا في الأحكام والشرائ
 إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي ،ة أبو القاسمنَّ قال قوام السُّ و 

: لم يكن  أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا»ه( : 545)ت
على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين، ولا يخلو 

ا سكتوا هم عالمون به، فيسعنا السكوت عمَّ أن يكونوا سكتوا عن ذلك و 
لا نعلم ما لم  عنه، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به، فيسعنا أن

ما تكلم فيه الآخرون من  : أنَّ  ، والحديث الذي ذكرناه يقتضييعلموه
: ما وجدنا  قال علماء السلفا. لون يكون مردودً ذلك، ولم يتكلم فيه الأوَّ 

رجع إلَّ قول  - في ماضي الأزمان إلَّ يومنا هذا -المتكلمين ا من أحدً 
خصمه، ولا انتقل من مذهبه إلَّ مذهب منانره، فدل أنهم اشتغلوا بما تركه 

، ورووا في ذلك ينالدِّنخير من الاشتغال به، وقد ذم السلف الجدال في 

                                 
  (.3/006) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (0)
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 .(0)«اديث، وهم لا يذمون ما هو الصوابأح
: يا  إياكم والبدع. فقيل»:  يقولمالك بن أنس ثم ساق سنده إلَّ 

: الذين يتكلمون في أسماء الله  : أهل البدع أبا عبد الله! وما البدع؟ قال
وصفاته، وكلامه، وعلمه، وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 

 . (2)«والتابعون لهم بإحسان
شرف »:  في كتابه (ه364-492) وأورد الحافظ الخطيب البغدادي

والرأي  ن اشتغل بالكلام من كلام السلف في ذم مَ جملًا  «الحديثأصحاب 
والغرض منه بيان أثره على المعتني به خلاف ، الذي هو مبتدأ الكلام وطريقه

يث وذم أهل ن جمع بين مدح أصحاب الحدمَ »:  حيث قالما ينبغي، 
: عبد الله بن أحمد بن شبويه،  . ثم ساق سنده إلَّ«الرأي والكلام الخبيث

ن ومَ  ،ن أراد علم القبر، فعليه بالأثرمَ :  (ه241-071) أبي سمعتج »:  الق
 .«أراد علم الخبز، فعليه بالرأي

في الأمر، فإذا  نظرتج »:  يونس بن سليمان السقطي، وكان ثقة، قالو 
في الحديث ذكر الرب تعالَّ، وربوبيته،  هو الحديث والرأي، فوجدتج 

وجلاله، وعظمته، وذكر العرش، وصفة الجنة والنار، وذكر النبيين والمرسلين، 
في  والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام، وجماع الخير فيه. ونظرتج 

 .«ل، وقطيعة الرحم، وجماع الشر فيهالرأي، فإذا فيه المكر والغدر والحي

                                 
 (.000-0/001) للأصبهاني ة"،ة في بيان المحجَّ "الحجَّ  (0)
  (.0/003) المصدر السابق (2)
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كان »:  بن عبد الرحمن النسفي المقرئ بسمرقند يقول أبو بكر أحمدو 
لأنه كان من أصحاب  ؛: أبا ثود مشايخنا يسمون أبا بكر بن إسماعيل

 ۋ ۋ ۇٴ}:  الحديث، فصار من أصحاب الرأي، يقول الله تعالَّ

 .[07]سورة فصلت:ن{ۉ ۉ ۅ ۅ
-81أنا وأبو حنيفة ) دخلتج »(: ه033تقال ابن شبرمة )و 

:  (، فقال له جعفره038-81بن محمد بن علي )( على جعفر ه051
ن خلفنا بين نحن وأنت ومَ  ابرأيك، فإنا نقف غدً  ينالدِّنناتق الله، ولا تقس»

، وتقول أنت : قال الله، قال رسول الله  يدي الله تعالَّ، فنقول
 .«نا. فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء: سمعنا ورأي وأصحابك

 كنتج »:  الله بن الحسن الهسنجاني، قالأبو زرعة الرازي، عن عبد و 
القاضي،  ا لهم في المسجد الجامع، وأنا ممراض، فسمعتج بمصر، فرأيت قاضيً 

:  : مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه. فحبوت إليه، فقلتج  يقول
قال  في جراحات الرجال والنساء، فأي شيءٍ  اختلف أصحاب النبي 

قال عبد الله  ل زيد بن ثابت؟ وأي شيءٍ قا علي بن أبي طالب؟ وأي شيءٍ 
أصحاب الحديث  : زعمت أنَّ  له : فقلتج  بن مسعود؟ فأفحم، قال عبد الله

لا يحسنون الفقه، وأنا من أخس أصحاب الحديث، سألتك عن هذه فلم 
 .(0)«ا، وأنت لا تحسنه؟تحسنها، فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئً 

ما تقول فيما أحدث الناس »:  لأبي حنيفة: قلت  نوح الجامع قالو 
                                 

  (.77-73)ص للخطيب البغدادي "شرف أصحاب الحديث"، (0)
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: مقالات الفلاسفة، عليك بالآية  من الكلام والأعراض والأجسام، فقال
وبلغنا »:  . قال ابن مهدي«وكل محدثة، فإنها بدع وطريقة السلف، وإياك
: المعرفة بالكلام جهل، وروي من غير هذا الطريق  عن أبي يوسف أنه قال

 .(0)«بالكلام تزندق ينالدِّنن: من طلب عن أبي يوسف
، فالمنتقد على أبي حنيفة استغراقه فيما تعلق بأبي حنيفة ولا إشكال

 «جامع بيان العلم وفضله»في  في الرأي، وهذا ما ذكره ابن عبد البر
ا الكلام فإنه بريء منه، وهذا ما ذكره ، وأمَّ اآنفً  والخطيب البغدادي

 الأصبهاني. 
فما عليه المتكلمون أثر لازم لتركهم العمل والعناية بالحديث، وإقبالهم 

يقول وقد شهدوا على أنفسهم بقلة العلم بالحديث، على الفلسفة والكلام، 
 . (2)«وبضاعتي في علم الحديث مزجاة»:  الغزالي

ا، فقال أن جعلوا مقالة الجويني حديثً  وبلغ بهم الجهل بالحديث
:  . ثم جاء الإيجي، فقال«: عليكم بدين العجائز نبيال وقال»:  الآمدي

: إن صح الحديث، فالمراد به  . قلنا«: عليكم بدين العجائز قوله »
ومثلهم قال . «نه خبر آحاد، لا يعارض القواطعالتفويض والانقياد، ثم إ

 .(4)«الإحياء»الغزالي في 

                                 
 (.007-0/001) للأصبهاني ة"،ة في بيان المحجَّ "الحجَّ  (0)
 . (042للإشبيلي )ص "قانون التأويل"، (2)
ينن"أبكار الأفكار في أصول (4) للإيجي "المواقف في علم الكلام"، و، (0/059) للآمدي "،الدِّ

= 
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أكثر أهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة »:  قال ابن تيمية
بالحديث، وتُد أفضلهم لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن 

، كما تُده لأكابر ا أو حديثين، أو يظن المروي فيه حديثً شيءٌ  النبي 
 أبي الحسين البصري، يعتقد أنه ليس في الرؤية إلاَّ  : لمعتزلة، مثلشيوخ ا

فيها ما شاء الله من  حديث جرير، ولا يعلم أنَّ وهو  حديث واحد،
 .(0)«الأحاديث الثابتة المتلقاة بالقبول

 : الفرقة.  اخامسً 
: اتحادهم في المنهج والمذهب  الذي يجمع الناس على جماعة واحدة

: اتباع  متحدون في هذين، فالمنهج  والمسلمون منذ عهد النبي ا،تبعً 
الصحابة، والتابعين، وتابعيهم. بما عليه إجماعهم أو ة بفهم نَّ الكتاب والسُّ 

ا في المذهب من أصول المعتقد سوادهم وجمهورهم، فهذا ما أحدث اتفاقً 

                                 = 
عليكم بدين »:  حديث قال العراقي (،4/78للغزالي ) "،الدِّين"إحياء علوم (، و40)ص

ة، ولم أقف له على هذا اللفظ تداوله العامَّ »: « التذكرة»تاب . قال ابن طاهر في ك«العجائز
ا لمحمد بن عبد الرحمن بن حديثً  أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا سقيمة، حتى رأيتج 

لأهواء، فعليكم إذا كان آخر الزمان، واختلف ا»:  السلماني عن ابن عمرو عن النبي 
. والنسائي وابن السلماني له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم «بدين أهل البادية

في ترجمة ابن  «الضعفاء»بوضعها. انتهى. وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه ابن حبان في 
 . - والله أعلم - السلماني

 . (48)ص ات المصرية على الفتيا الحموية""جواب الاعتراض (0)
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، والقرن الثاني تلقى عن الصحابة، ل تلقى عنه والشريعة؛ فالقرن الأوَّ 
والثالث تلقى عن التابعين، والرابع عن تابعي التابعين، فلم يخالفوهم ثقة من 

: النص على  ، ومصدر الثقةيانةالدِّنلمتأخر بما عليه المتقدم من الفقه وصدق ا
ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني، « :  ، قالينالدِّنخيرية هذه القرون في 

 ا. على النص شيئً  . وهم لا يقدمون(0)»مثم الذين يلونه
ورائهم؛ ولما لم يخالفوا المتقدمين، استغنوا عن التنقير والتفتيش من 

ا فيما سكتوا عنه وتركوا، ا من صحة فهمهم لما أخبروا وفسروا، أو بحثً تحققً 
فليس لهم حاجة إلَّ ذلك، فإنما هي حاجة المرتاب، وهم سلموا من الريب، 
فالوقت عزيز، والتقصير حاصل، فحسب المرء تحصيل علم نافع وعمل 

فأداهم فقههم، ا على تقصير، صالح، فإذا صرفه في غير ذلك، زاد تقصيرً 
ة إلَّ الشغل بما تحقق عندهم نفعه، والانصراف عما واتباعهم، وثقتهم بالأئمَّ 

ا في المذهب من أصول المعتقد والشريعة، يضر، فهذا المنهج أورثهم اتحادً 
ا من العلماء على قول واحد في مسائل العقيدة، كما حكى فوجدت ألوفً 

يخبرون عن اتفاق ألف نفر من  مة أحمد والبخاري وغيرهما، فإنهذلك الأئمَّ 
: مكة، والمدينة، والعراق، والشام، ومصر،  العلماء وزيادة، وعلماء الأمصار

 .(2)واليمن، وخراسان. على قول واحد، فكلمتهم واحدة في هذه الأصول

                                 
: لا يشهد على شهادة جور إذا شهد،  بابصحيح البخاري، كتاب الشهادات،  (0)

 (. 2519، رقم )(2/948)
  (.889، 077، 074)ص لللالكائي ة والجماعة"،نَّ : "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  انظر (2)
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 بعد إلاَّ  ةنَّ هذا، ولم يقع التفرق، لتظهر الفرق بأسماء مخالفة للسُّ 
ا، ج مزاحمة مخالفة لما كان عليه المسلمون دهرً اختلال المنهج؛ بنشوء مناه

بعدهم، فنزع الفضل منهم  عمن ا، فضلًا فنشأ من لا يرفع بالصحابة رأسً 
وهذا مسلك  والشيعة، وبالتفسيق ونزع العدالةوهذا مسلك الخوارج  بالتكفير

اختلاف المنهج،  الكلام، فكان من وراء هذا الخلل المعتزلة، وهم رؤوس أهل
ا يفرض إحداث مذهب جديد ليحل محله، أمَّ  لاء عن المنهج الأوَّ فالاستغن

وهم امتداد المعتزلة، فلم يكن لخطل من القول في  مسلك الأشاعرة
الصحابة، بل لتقديمهم العقل على النقل، وهو في المحصلة يؤول إلَّ نفي 

، ليكون المثبت هو العقل، ينالدِّنا لفهم ن تبعهم مصدرً اعتماد الصحابة ومَ 
 ا. ا جديدً هذا تأسيس لمنهج، أورث مذهبً و 

: الخصومات  والأسباب التي حملت على هذا المسلك متعددة، منها
حين  ا، وهو ما نبه له وحذر منه السلف. وهو مدار بحثنينالدِّنوالجدل في 

ة من مَّ نهوا عنه وعن مخالطة أصحابه، وغرضهم حفظ الملة من التبديل، والأج 
وهو مادة  - الخروج عن الجسد، فكثرة التنقير والتنقيبالتفرق، فهو بداية 

تورث الشك والريب، وهو شبه بالوساوس التي تلحق المتوضئ؛  - الجدل
ليعيد وضوءه لعشرات المرات، وهو بعد غير مطمئن لصحة وضوئه، حتى 
يخرج وقت الصلاة، فصحة القضية لا تمنع المرتاب من التشكيك فيها؛ إذ 

روى الآجري بسنده عن اس، ويغيب العقل والحكمة، يغلب الريب والوسو 
ا للخصومات أكثر من ن جعل دينه غرضً مَ »:  عمر بن عبد العزيز
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 .(0)«التنقل
 قلتج »:  وروى بسنده عن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس، قال

 .(2)«: الخصومات : ما اضطر الناس إلَّ الأهواء؟ قالللحكم بن عتيبة 
ابن بطة بسنده عن معن بن عيسى قصة عن وفي المعنى نفسه يروي 

ا من المسجد، وهو متكئ انصرف مالك بن أنس يومً »:  مالك، قال فيه
: أبو الجويرية، وكان يتهم بالإرجاء،  : فلحقه رجل يقال له على يدي، قال

ا أكلمك به، وأحاجك به، وأخبرك : يا أبا عبد الله! اسمع مني شيئً  فقال
: فإن جاء رجل  : إن غلبتك اتبعني. قال ؟ قال: فإن غلبتني برأيي. قال

ا : يا عبد الله، بعث الله محمدً  : نتبعه. فقال مالك آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال
:  بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلَّ دين. قال عمر بن عبد العزيز 

 .(4)«ا للخصومات أكثر من التنقلن جعل دينه غرضً مَ 
وئها، أخذتهم العناية للنظر في العلة والمعاصرون لهذه الفرق في نش

ة، فكان مما قالوه مما يوافق ما تقدم، مَّ الموجبة لظهورها وخروجها على الأج 
ة نَّ ا من السُّ في السبب الذي أخرج أقوامً  إني فكرتج : » قول ابن بطة

والجماعة، واضطرهم إلَّ البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، 
 :  عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهينوحجب نور الحق 

                                 
 (.0/249) للعكبري "الإبانة الكبرى"،(، و57للآجري )ص"الشريعة"،  (0)
  (.0/247للعكبري )، "الإبانة الكبرى"(، و58)ص للآجري "الشريعة"، (2)
  (.0/230للعكبري ) "الإبانة الكبرى"، (4)
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: البحث والتنقير، وكثر السؤال عما لا يغني، ولا يضر العاقل  أحدهما
 جهله، ولا ينفع المؤمن فهمه. 

 .(0)«ن لا تؤمن فتنته، وتفسد القلوب صحبته: مجالسة مَ  والآخر
 بأخذهم بالجدل، فهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلاَّ »قال: و 
في دينهم؟! فهم كل يوم على دين ضلالة، وشبهة جديدة، لا  والتفكير

 نقلهم الجدل والتفكير إلَّ دين سواه، يقيمون على دين، وإن أعجبهم إلاَّ 
ن وأمر المسلمين وتركوا الجدل، لقطعوا عنهم الشك، وأخذوا نَ ولو لزموا السُّ 

قد  ورضيه لهم، ولكنهم تكلفوا ما  بالأثر الذي حضهم عليه رسول الله 
كفوا مؤنته، وحملوا على عقولهم من النظر في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم، 

 .(2)«وحق لها أن تقصر عنه وتحسر دونه، فهنالك تورطوا
دانوا الله بغير دين واحد، بأديان شتى، يمسون على دين، »:  قالو 

 .(4)«ويصبحون به كافرين
ينقلبون معارضين فهذا ما كان، والخارجون بقول جديد، لا يلبثون 

للدولة، فهذا ديدنهم حتى المتكلمين منهم، ليسوا الخوارج والشيعة فحسب، 
ومن  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،:  فهؤلاء المعتزلة من أصولهم الخمسة

- الذي لا يعتقد اعتقاد المعتزلة - : الخروج على الإمام مفاهيمه الخاصة

                                 
 (.0/064) للعكبري "الإبانة الكبرى"، (0)
  (.0/261المصدر السابق ) (2)
 (.0/256المصدر السابق ) (4)
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 .(0)بالسيف والقتال
 ما ابتدع الرجل بدعة إلاَّ »:  سنده عن أبي قلابة، قالروى الآجري بو 

 .(2)«استحل السيف
ا لفتنة الفرقة وقد كان من فقه الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز، درءً 

من الأخذ بظاهره، وتقليد  ؛ينالدِّنن: أن يلزم الناس طريقة العامة في والتفرق
هذا المألوف بالعمل على  الخروج عن م من العلماء. وأنَّ ن ساد وتقدَّ مَ 

روى لا يعرفون، هو بداية ضلالة وفرقة، ف ينالدِّنفي  ة بشيءٍ عن العامَّ  الانحياز
 إذا رأيتَ »:  هبة الله بن الحسن اللالكائي بسنده عن عمر بن عبد العزيز

ة، فاعلم أنهم على تأسيس دون العامَّ  ا يتناجون في دينهم بشيءٍ قومً 
 .(4)«ضلالة

ل في : لزوم منهج ومذهب الصدر الأوَّ  في هذا، هووأصل السلامة 
، ن عن رسول الله نَ وبعد هذا، نأمر بحفظ السُّ : » الإسلام، قال الآجري

:  ة المسلمين، مثل، والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمَّ ن أصحابه نَ وسج 
مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن المبارك وأمثالهم، 

م، وما كان على طريقة هؤلاء د بن حنبل، والقاسم بن سلاَّ والشافعي، وأحم
ن سواهم، ولا ننانر، ولا نجادل، ولا نخاصم، وإذا ، وننبذ مَ من العلماء 

                                 
  (.0/287للأشعري ) "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين"، (0)
 (.63)ص للآجري "الشريعة"، (2)
 (.0/045) لللالكائي اعتقاد أهل السنة والجماعة"،"شرح أصول  (4)
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ا هو فيه قام لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسً 
 .(0)«ن مضى من سلفناعنه، هكذا أدبنا مَ 

 
 

h 
  

                                 
 (.63للآجري )ص "الشريعة"، (0)
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 : الثانيةالمسألة 

 ةالعلَّجواب 

 

  

هل يكف عن الأسئلة، والناس بحاجة لمعرفة الجواب على ف:  يقالهنا 
 المشكلات؟ 

ما سبق لا يمنع من أصل إيراد السؤال والجواب عنه،  : أنَّ  فالجواب
إنما يمنع من الإلحاح والتعمق والاستغراق فيها والتتبع؛ لأنه دال على 

تعمق في إيراد ال» : الكلامحقيقة موضوعة في علم فالاشتغال بالشبه، 
فيه ترك العمل  : أنَّ  . فهذا الممنوع لما سبق من تعليل«المعارضات العقلية

وصاحبها لا يقنع بجواب ثم الفرقة، والإيمان، والوقوع في الشك والحيرة، 
 : تي ة، وعلاج هذه العلة يتأتى بما أتلبتا

 : منع تتبع المتشابهات وتوليد المعارضات.  لأوَّ 
النهي عن تتبع المتشابه وتوليد المعارضات، وما يتبعها من الجدل  في

 سقيم والآثار السالفة، ورد ما أتتي :ال
ما ضل قوم بعد »:  : قال رسول الله  قال حديث أبي أمامة 

 ې } : هذه الآية ، ثم قرأ رسول الله «ل أوتوا الجدى كانوا عليه إلاَّ هدً 
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 .(0)[58الزخرف:]سورة ن{ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې
النهي عن ):  معنى حديث مسلم المروي في كتاب العلم، بابفي وهو 

(، يه والنهي عن الاختلاف في القرآنوالتحذير من متبع ،اتباع متشابه القرآن
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}ن: رسول الله  تلا»:  قالت عائشة عن 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ

]سورة آل ن{ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه «:  : قال رسول الله  قالت، [7عمران:

 .(2)«ممنه، فأولئك الذين سمى الله، فاحذروه
 خرج رسول الله «:  قال  كذلك حديث عبد الله بن عمرو

وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان  على أصحابه
مرتم، أو لهذا خلقتم؛ تضربون القرآن بعضه بهذا أج أ»:  من الغضب، فقال

: ما  : فقال عبد الله بن عمرو ، قال«مم قبلكمببعض؟! بهذا هلكت الأج 
، ما غبطت نفسي غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله 

                                 
 "مسند الإمام أحمد بن حنبل"(، و0/05) (35رقم ) للألبانين ابن ماجه، نَ صحيح سج  (0)

 وروي في مصنفات العقيدة.  (،53)ص للآجري "الشريعة"،و (،5/252)
"صحيح و ،: منه آيات محكمات "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب (2)

ه والنهي عن : النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعي مسلم"، كتاب العلم، باب
 (.3/2154) (2665الاختلاف في القرآن، رقم )
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 .(0)«هوتخلفي عنبذلك المجلس 
 ئى ئى ئى ئې ئې}:  قوله   ر ابن عباسوقد فسَّ 

هم أصحاب الخصومات والمراء في دين » : ، قال[68]سورة الأنعام:ن{ی
 . (2)«الله

أنا  كنتج »:  وله قصة في ذم الجدل، يرويها وهب بن منبه، قال
وعكرمة نقود ابن عباس بعدما ذهب بصره، حتى دخلنا المسجد الحرام؛ فإذا 

: أما بي حلقة  قوم يمترون في حلقة لهم مما يلي باب بني شيبة، فقال لنا
: انتسبوا لي أعرفكم. فانتسبوا  المراء. فانطلقنا به إليهم فوقف عليهم، فقال

ا أصمتهم لله عبادً  أنَّ  : ما علمتم : فقال ن انتسب منهم، قالله أو مَ 
خشيته من غير عي ولا بكم؟ وإنهم لهم العلماء الفصحاء النبلاء الطلقاء، 

طاشت لذلك عقولهم، وانكسرت  غير أنهم إذا تذاكروا عظمة الله 
قلوبهم، وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلَّ الله 

بعد ذلك  رَ : ثم تولَّ عنهم، فلم ي ـَ بالأعمال الزاكية. فأين أنتم منهم؟! قال
 . (4)«رجلًا 

: فتح عليهم الجدل، ومنعهم  اإذا أراد الله بقوم شرا »:  وعن الأوزاعي
                                 

وفي  (،0/20) (69رقم ) در،لألباني، المقدمة، باب في القلن ابن ماجه"، نَ "صحيح سج  (0)
 لللالكائي ة والجماعة"،نَّ "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ (، و67)ص للآجري بنحوه "الشريعة"

(0/005.) 
  (.3/05) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (2)
 (.61-59)ص ا منه في "الشريعة"وروى الآجري نحوً  (،3/9) ، للهروي"ذم الكلام وأهله" (4)
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 .(0)«من العمل
، كما قال ا وأهواءً تلك الخصومات والجدل هي التي أنتجت فرقً  إنَّ 

:  : ما اضطر المرجئة إلَّ رأيهم؟ قال للحكم قلتج » : عمرو بن قيس
 .(2)«الخصومات

الاستحلال لأهل »:  وآلت بهم إلَّ الاستحلال، قال ابن المبارك
 .(4)«لأهل الحديث ينوالدِّنالرأي، 

علم و ما قد يظهر وكأنه علم محمود، ربما أفضى إلَّ هباء منثور،  إنَّ 
مغترين بسعة المعقول  استحوذ على معجبين - ومثله الفلسفة - الكلام

والبحث تبدو محكمة، وكأنه على قانون موصل إلَّ ، وقواعد للجدل ملديه
لأشياء كما هي، ثم يتبين نتائج مرضية في فهم النصوص، ومعرفة حقائق ا

لها من آخرها، ليس اقتياده للاتباع إلَّ مفازات مضلة، لا يعرف أوَّ  بعد حين
فيها هداية، ولا وقوف على نتيجة تطمئن لها النفس، فتلك الطريقة ربما 

صيل وتحقيق علوم دنيوية، بعضها تستصعب على الباحث أفادت في تح
لم  ينالدِّن، فهذا ممكن، لكن علوم ، وتساؤلات، وتُارب باختباراتالنانر إلاَّ 

توضع ولم ترسم على التعسير والغموض، بل على التسهيل والتيسير للفهم 

                                 
 ة والجماعة"،نَّ "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ و (،3/053) للهروي وأهله"،"ذم الكلام  (0)

 (.0/035) لللالكائي
 (.3/018) ، لللالكائية والجماعة"نَّ "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (2)
 (.3/206) المصدر السابق (4)
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]سورة ن{ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}:  والعمل، يقول 
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}ن: ويقول ،[07القمر:

 . [073]سورة النساء:ن{ئا ئا
 : البرهان، والنور، والمبين، واليسر. تدل على أنَّ  كل هذه الأوصافف

ق لمعرفة مراد الشارع، بل تؤخذ النصوص يليس فيه هذا التنطع والتشقيننالدِّن
على نواهرها التي يفهمها العامي والصبي، قال عمر بن عبد العزيز لرجل 

- ابتَّ الذي في الكج  -عليك بدين الصبي »:  من الأهواء سأله عن شيءٍ 
 .(0)«عما سواهما هج ال  والأعرابي، وَ 

ن أفنى مَ »:  والأخذ بالظاهر طريقة عند السلف، قال الزجاج النحوي
عمره في طلب الخلاف، لم يصح له مأوى أتويه، ولا محل يكون فيه، فإن 

 . (2)«أخذ بظاهر الكتاب، سلم في الآخرة من العتاب
سبله لواضحة،  لبينة، وإنَّ  ينالدِّنصفة  ولعمري إنَّ »:  بن بطةاوقال 

مأخذه لقريب لمن أراد الله هداه، ولم تكن الخصومة والجدل هواه، ولولا  وإنَّ 
عوراتهم  أن أتخذ الأمر من غير مأخذه، أو تتبع فيه غير سبيل أهله، فإنَّ 

 .(4)«حجتهم لداحضة لمشكوفة، وإنَّ 
فالوضوح حال الأحكام والأخبار، ومنها طائفة تحتاج لعالم يزيل عنها 

                                 
 (.3/84(، )0/045) لللالكائي ة والجماعة"،نَّ "شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (0)
 . (3/462المصدر السابق ) (2)
 (.0/265) "الإبانة الكبرى" (4)
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: الاشتغال  الالتباس، وهي المتشابهات، فكان بذلك المطلوب للمسلم
بتحصيل الإيمان والعمل، وترك التفتيش والجدل. وغاية المتكلم أن يعكس، 

سب فيقبل على التفتيش والجدل، ويترك أو يقل من الإيمان والعمل، وهو يح
، ينبالدِّنن سلف، وهم الذين قاموا لم يكن هذا فعل مَ و ! حسن ما صنع

الناس ينفعهم  وأقنعوا العالم به ونشروه، بغير كلام ولا جدل، فدل على أنَّ 
الكلام، فما نفعوا لا بعلم ولا بعمل، قال علم ا المغرمون بالإيمان والعمل، أمَّ 

 نتفع به، وما شبه عليكعمل به، وافا ما استبان لك»:  بي بن كعب أج 
 . (0)«إلَّ عالمه هج ل  كِ فآمن به، وَ 
 ة. شرعيَّ  : خفاء طائفة معان   اثانيً 

التقليد الأعمى،  ذلك . فلا يعني للنص التسليمالمطلوب :  إذا قيل
قائم على دليل عقلي، فالأنبياء إنما دعوا أقوامهم  في نفسه ، بل التسليمكلاَّ 

قطعية، تثبت استحقاقه أن  وإسلام الوجه له بمقدمات كلية للتسليم لله 
 : يسلم له، هي
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} : : أنه وحده الذي خلق الأولَّ

 ، فهو أعلم وأحكم.[45]سورة الطور:ن{ڄ ڦ
الذي له الخلق والعلم والحكمة مستحق للطاعة المطلقة  : أنَّ  الثانية

]سورة ن{ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې}:  والتسليم المطلق، قال 
 .[003]سورة الأنعام:ن{گ گ ک ک}:  ، والرب مطاع[063الأنعام:

                                 
 (.3/41) للهروي "ذم الكلام وأهله"، (0)
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 يبلغ عنه أمره وخبره، ثبت صدقه بالأدلة : أنه أرسل رسولًا  الثالثة
غ فبلَّ  ،(0)مسلك شخصي، ونوعي، ومعجزات، وبشارات ، منالقطعية

 للناس الوحي، فوجبت طاعته والتسليم له. 
 تدرك علتها، وللأخبار التي لا يدرك كنهها،فالتسليم للأحكام التي لا 
العقل هو الذي قاد للتسليم للكليات  لأنَّ  ؛لا يضر الإيمان، ولا يلغي العقل

الآنفة بدلائل يقينية، وهو الذي حكم بأنه إذا حصل خفاء في علة حكم، 
التسليم به والخضوع؛ لأنه إذا ثبت بالعقل ما هو  يمنع منوكنه خبر، فليس 

ا. فلا ا، وبمحمد نبيا ، وبالإسلام دينً : التصديق به رباا  لك؛ أيأكبر من ذ
كالولد مع أبيه، يسلم له أمره من الخبر.   يضر التسليم بعده بما هو دون ذلك

بأحوال ولده،  ه: حكمته، ورحمته به، وعلم للكلية الثابتة عندهواختياره، 
لأحواله، فلا  وما يصلحه. فإذا خفيت عليه الحكمة في بعض تصرفه وتدبيره

يسرع به الظن، بل يغلب الكلية، ويقدر أنه أدرى به، فيسلم له، وإذا صح 
، هذا في حق الوالد، مع احتمال خطئه لبشريته، فهو أولَّ في حق الله 

فهذا تعليل منطقي للقضية، وعليه الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه. 
نقص بغير إدراك المعنى التسليم للأحكام والأخبار  بني بطلان دعوى أنَّ 

فالعيب والنقص إنما في طرح التسليم، وتوليد ؛ بل العكس، كلاَّ وعيب،  
ذلك ؛ ينالدِّننالإيرادات والمعارضات، وطلب الجواب عن كل حكم وغيب في

                                 
-883ص) أيضًا و"النبوات"، له (،570-547ص) لابن تيمية : "شرح الأصبهانية"، انظر (0)

911) . 
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يوثق به  لأنه دال على ثقة بالعقل مطلق، والعقل مخلوق، والمخلوق لا
 بإطلاق، بل بحد. 

 ا يعرفه كلوتفسيرً  لم يجعل لكل أمر منه وخبر علةً  الله  هذا، وإنَّ 
، [24]سورة الأنبياء:ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} : الناس، ولذا قال

ولو شاء لفعل، لكنه كتب أن يكون منها ما هو غيب في معرفة علته أو  
 كنهه، ابتلاء وفتنة للعباد؛ لينظر هل يسلمون؟ 

 ۈ ۆ}:  فقالثم مدحهم على التسليم، وهو الإيمان بالغيب، 

 ے ھ}، [7]سورة آل عمران:ن{ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

فإذا كان طرف من حكمه وخبره غيب، فما لنا ، [285]سورة البقرة:ن{ےۓ
طلب المتكلم معرفة غيبه، بدعوى تمكين الإيمان من ا أمَّ  التسليم، إلاَّ 

 خروج عن المنهج النبوي، فليس ما هو إلاَّ فالقلوب، والرد على الملاحدة، 
ليس بلاؤه نقص معلومه، الملحد المعترض  فيه نصرة الإسلام، ولو نن؛ لأنَّ 

يدع الجواب  - في مواضع عديدة -بل هواه وشهوته، ولذا وجدنا القرآن 
 ے ے} :  ، كقولهإثبات مجرد لما نفوه، بل وعيدهم عن شبههم إلَّ

]سورة ن{ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ
 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}، [7التغابن:

روى الطبري ، [48]سورة النحل:ن{ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}:   قوله في قتادةبسنده في التفسير عن 

بعظم  بي بن خلف، أتى رسول الله أج  ذكر لنا أنَّ »:  [78]سورة يس:ن{ڻ
ن يحيي هذا وهو رميم؟ : يا محمد مَ  حائل، ففته، ثم ذراه في الريح، ثم قال
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يوم  : فقتله رسول الله  قال «يحييه، ثم يميته، ثم يدخلك النارالله »:  قال
 .(0)«أحد

يمنع من وجود مواضع  لاو وهذا أسلوب متبع، فلم يقع لهم جواب، 
:   في سياق التقرير لا المجادلة، كقوله كان  لكن ذلك ؛فصلت الجواب

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}

 ڻ ڻ} : بجواب ملاق في أحيانٍ وقد يجيبهم ، [5]سورة الحج:ن{ڱ

 .[79]سورة يس:ن{ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ
المعارض ليس بحاجة إلَّ أدلة عقلية في كل حال، بل  : أنَّ  وفيه بيان

إلَّ زجر وموعظة، ولو كان العقل يهدي كل أحد، لكانت الأذكياء أولَّ 
أحراهم بالإسلام،  الناس بالهداية، وأسرعهم إليها، ولكان الذين رأوا النبي 

، لكنهم لم يؤمنوا لفساد كفاية   م لهرؤيتهو وقد رأوا منه الآيات الباهرة، 
 م، فبلاؤهم ليس في نقص معلومهم.قلوبه

حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ »:  قال ابن تيمية
:  : كان أهل بخارى يقولون في ابن سينا الحصيري شيخ الحنفية في زمنه، قال

 . (2)«اا كافرً ذكيا كان 

                                 
متصل، والأثر بهذا السند غير  (،09/385) للطبري "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، (0)

 حيث لم يروه قتادة عن صحابي. 
تنسج فيها  ىنسبة إلَّ محلة ببخار  : والحصيري (،412-410ص) "الانتصار لأهل الأثر" (2)

 الحصر، تفقه ببخارى. 
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ا، ا، وما أعطوا علومً ، وأعطوا فهومً ، ولم يؤتوا زكاءً أوتوا ذكاءً »:  وقال
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ } : ا وأفئدةً ا وأبصارً وأعطوا سمعً 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .(0)«[26]سورة الأحقاف:ن{ئە ئە ئا ئا ى ى ې
 ڳ ڳ} : فليس بلاؤهم في قلة المعارف، بل كبر في قلوبهم

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

]سورة ن{ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ہھ ہ
فالمنهج الكلامي أغفل جانب النفس والاهتداء بالموعظة والوعيد ، [56غافر:

والزجر، والترغيب والترهيب، وأقبل على جانب العقل وحده، فلم يصل إلَّ 
: التسليم، وتعريف العباد بعلل  أنه يقوم على ينالدِّنبغيته، لجهله بحقيقة 

الأحكام، وما كشف من الغيب بالقدر المقدر. فيجرى العقل في هذا الحد 
 المحدود لا بإطلاق. 

وليس في المنهج القرآني النبوي الجواب عن كل سؤال يطرحه المرتابون، 
ذلك لا يحقق لهم الإيمان، ولو كان لآمن  ولا تلبية كل طلب لهم، فإنَّ 

:  يد الأنبياء، لكنهم لم يزالوا من طلب إلَّ طلب، حتى قالوا الكفار على
:  ا نفورً ، ولو أراهم ما زادهم إلاَّ [054]سورة النساء:ن{ۆ ۇ ۇ}
 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

لم يكن المنهج الجواب عن ، [054]سورة النساء:ن{ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
                                 

 (.241ص) لابن تيمية "الفتوى الحموية الكبرى"، (0)
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البشرية، والوسائل الموصلة كل سؤال، للعلم بحقيقة الإيمان والكفر في النفس 
 دا فيه لا تؤمن بشيءٍ  لكل ما سألت، لبلغت حا له، وأنها لو أعطيت جواباً 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} : اأبدً 

وبذلك ، [97-96]سورة يونس:ن{ئم ئح ئج ی ی ی ی
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يستحقون العقوبة

 .[59]سورة الإسراء:ن{ڀڀ
؛ إذ صار العقل هو الحكم، فهو عقدة المسألة في نقد علم الكلام

العقل ليس  : أنَّ  الداعي للبحث والتنقير بدعوى التحقيق وتحصيل اليقين
غاية، بل الأصول الشرعية هي غايات العقول، فالعقل يقف عندها، 

 والأصول لا تقف عند العقل. 
ا ا، فأمَّ بالنظر إلَّ كونه مخلوقً  العقل له حد يقف عنده ذلك لأنَّ 

، الذي هو غير مخلوق، فليس له الأصول فإنها وحي، وهي من كلام الله 
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}:  حد يحد به، قال 

  الله وإنَّ ، [27]سورة لقمان:ن{ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی
ا؛ ليمتحنهم في واختبارً  ا من العلل والأسباب ابتلاءً حجب عن البشر كثيرً 

، ولو قدر كل [7]سورة آل عمران:ن{ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}:  التسليم؛ ليقولوا
نتفى اا علته، لم يكن للعباد بلوى ولا تسليم، ولا ا بيانه موضحً مكشوفً  شيءٍ 

 للإنسان ما يحتاجه من علم بينَّ  ، والله بذلك ركن الإيمان بالغيب
 وعمل، فأفاده ما يفيده، وحجب عنه ما لا يفيد منه. 

قد يجمع  الله  وهو أنَّ ة أمور لا يقدر العقل على حلها، وهنا ثَّ 
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ا، وهذه مشكلة عقلية بين المشتبهين، ويفرق بين المجتمعين بلوى ومحنة وتعبدً 
 في ناهرها، لكنها موجودة على كل حال، فكيف العمل معها؟ 

]سورة آل ن{ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}:   التسليمبطريق السلف، ليس إلاَّ 
 .[7عمران:

بإبطال أحدهما، أو يتكلف الجمع ا يرفضه ا المنهج الكلامي، فإمَّ أمَّ 
بينهما، أو التفريق بينهما؛ وذلك يوقع في التكذيب أو التلفيق، ولم يحوجه 

جواب العقل حاضر،  على أنَّ  على إيراد الاعتراض، مصر    أنه مصر  لهذا إلاَّ 
: رد خبر  ، بطرق مبتدعة منفهذا المعيار يورث تكذيب كلام الله 

أو تلفيق معنى وإلحاقه بالشريعة،  ،دلالة النص ننية الواحد، أو القول بأنَّ 
 : المجاز، أو التأويل.  من طريق

 فيها جوابه، مثل قوله  ة أشياء لم يجرِ وقد ضربت الأمثلة لهذا؛ فثمَّ 
 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو} :

ا على الحل، فلا يهتدي ا عصيا ، ليبقى الروح لغزً [85]سورة الإسراء:ن{ی
كنهه، كما لا يهتدي إلَّ كنه الصفات الإلهية، والقدر، وحقائق   العقل إلَّ

 هنا يمتحنهم في التسليم له والإيمان به. االيوم الآخر؛ من قبر وجنة ونار، فه
م ما أحل باختلاف م، وحرَّ خالف بين الشرائع، فأحل ما حرَّ  كذلك

فلو كان  مم، ففرق بهذا بين المشتبهين، وجمع بين المفترقين في المعقول،الأج 
ا غير مقبول، كالسجود لبني آدم، العقل هو الغاية والحكم، لكان هذا مردودً 

، وكان كذلك في شريعة يوسف ويعقوب أحله للملائكة في آدم 
ا مه تحريمً ، وحرَّ [011]سورة يوسف:ن{کک ک ک}:  ، قال 
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الحيرة، فرأيتهم  أتيتج » ، فعن قيس بن سعد قال:ة محمد مَّ ا على أج شديدً 
 : فأتيتج  : رسول الله أحق أن يسجد له. قال يسجدون لمرزبان لهم، فقلتج 

الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا  : إني أتيتج  ، فقلتج النبي 
: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد  رسول الله أحق أن نسجد لك. قال

ا أن يسجد ا أحدً آمرً  و كنتج : فلا تفعلوا، ل : لا. قال : قلت له؟ قال
النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من  لأحد، لأمرتج 

 .(0)»الحق
، بني إسرائيل في نبوءة داود وسليمان لأحله  ،ومثله التصوير

مه وحرَّ  ،[04]سورة سبأ:ن{ى ې ې ې ې ۉ ۉ}:  قال 
عند الله يوم القيامة  أشد الناس عذاباً  إنَّ «:  ، فقالة محمد مَّ على أج 

 .(2)»المصورون
بل في الشريعة الواحدة تفريق بين مشتبهين، وجمع بين مفترقين،  

 : كالنصوص التي تكون خاصة في حق أشخاص دون غيرهم، فمن ذلك
إياكم والوصال، إياكم «قال:  رسول الله  أنَّ  عن أبي هريرة 

كهيئتكم، إني   إني لستج : فإنك تواصل يا رسول الله! قال  . قالوا«والوصال
                                 

 (0874رقم ) : حق الزوج على المرأة، أبي داود"، كتاب النكاح، باب نِ نَ "صحيح سج  (0)
(2/310) . 

 (5616رقم ) : عذاب المصورين يوم القيامة، "صحيح البخاري"، كتاب اللباس، باب (2)
: تحريم تصوير صورة الحيوان.  "صحيح مسلم"، كتاب اللباس والزينة، باب(، و5/2221)

 (. 2019رقم )
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 .(0)»يطعمني ربي ويسقيني أبيتج 
 يقال له أبو بردة -لي  ى خالٌ ضحَّ «:  قال  وعن البراء بن عازب

. فقال يا رسول «شاتك شاة لحم»:  قبل الصلاة، فقال له رسول الله  -
. «اذبحها، ولن تصلح لغيرك»:  ا جذعة من المعز. قالعندي داجنً  الله! إنَّ 
ن ذبح بعد الصلاة، ن ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومَ مَ  : ثم قال

 .(2)»ة المسلميننَّ فقد تم نسكه، وأصاب سج 
وحده، وعدم قياس غيره عليه،  : قصر التبرك بالنبي  ومثل ذلك

 ا له؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وغيرهما مشهودً ولو كان صالحً 
(4). 

؛ أجاز رضاعه وهو  سالم مولَّ أبي حذيفة ورضاع الكبير، كما في قصة
 .(3)كبير له خاصة

                                 
تاب "صحيح مسلم"، ك، و(0964: الوصال ) "صحيح البخاري" كتاب الصوم، باب (0)

:  "الموطأ"، كتاب الصيام، بابو(، 0014) الصوم : النهي عن الوصال في الصيام، باب
 . (0/277) (683رقم ) النهي عن الوصال في الصيام،

 (5246، رقم ): قول النبي لأبي بردة "صحيح البخاري"، كتاب الأضاحي، باب (2)
(5/2002) . 

تيسير العزيز ": ـــــالوهاب، وشروحه ك د، محمد بن عبد: كتاب التوحي باب التبرك من (4)
 . "القول المفيد"، و"الحميد

: رضاع الكبير؛ وتعليق النووي في شرحه،  : "صحيح مسلم"، كتاب الرضاع، باب انظر (3)
 . "إكمال المعلم"والقاضي عياض في 



102 

                                                                                                                                                        

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

للتي لها أحكام مختلفة وحقائها متشابهة، أو العكس،  ةوالأمثلة كثير 
 التسليم، فتطلب حكم العقل بالتقديم، يورث التكلف في وليس لها مخرج إلاَّ 

الجمع أو التفريق، بما يفضي لإبطال دلالات النصوص، كما هو حال 
حملوا على عقولهم من النظر »: العكبري  قال عبيد الله بن بطةالمتكلمين. 

في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم، وحق لها أن تقصر عنه، وتحسر دونه، 
وا. وأين ما أعطى الله العباد من العلم في قلته وزهادته ما ينالون فهناك تورط

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو}ن: به؟ قال الله 

ما عبر به  وقد قص الله  ،[85]سورة الإسراء:ن{ی ی ئى ئى ئى
 ڍ ڇ ڇ ڇ} : من أمر الرجل الذي لقيه فقال موسى 

، فكان [65]سورة الكهف:ن{ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
منه في خرقه السفينة، وقتله الغلام، وبنيانه الجدار، ما قال، فأنكر موسى 

ا لا تعرفه العقول، ولا يهتدي ذلك، وجاء ذلك في ناهر الأمر منكرً  
 نِ نَ إليه التفكير، حتى كشف الله ذلك لموسى فعرفه. وكذلك ما جاء من سج 

التي لا توافق الرأي، ولا يهتدي لها العقول، ولو   ينالدِّنالإسلام، وشرائع 
كشف للناس عن أصولها لجاءت واضحة بينة غير مشكلة، على ما جاء 

  ما جاء به محمد  عليه أمر السفينة، وأمر الغلام، وأمر الجدار، فإنَّ 
ا. ، يعتبر بعضه ببعض، ويشبه بعضه بعضً كالذي جاء به موسى 

ق الله وحق رسوله، وبنور الإسلام وبرهانه، ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بح
ا مضى عليه أمر المسلمين، حتى ينكشف لي ة، ولا أمرً نَّ : لا أقبل سج  ممن قال

عينه، وأعرف أصوله، أو إن لم يقل ذلك بلسانه، فكان عليه رأيه وفعله، 



105 
 -عرضٌ وتحليلٌ  -علَّة ذم السَّلف لعلم الكلام 

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ} : يقول والله 

ن{ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
 .(0)«[65]سورة النساء:

، أحوال ليس للعقل فيها عمل؛ هي التي لم يكشف سرها افلدينا إذً 
للعباد، فخولف في حكمها مع التشابه، والجواب والكشف عن كل ملغز 

، هو الإيمان ينالدِّنوغيب من الأحكام والأخبار، فيه تعطيل لركن في 
 . بالغيب، والتسليم لله 

ا من الإلهي، في جعله طرفً هنا حكمة من وراء هذا التقدير اا هثم أيضً 
: استحالة الوصول لغاية  ا، لا يصلح فيه إعمال العقل، هوغيبً  ينالدِّن

 من ورائها أخرى، وما غمض الغايات في العلل والأسباب، فما من علة إلاَّ 
يتلوه أغمض منه، حتى تقع على العقل الحيرة والريبة والشك، كما هو حال 

ا، أبدً  افي قلبه، وفي فهمه، فلا يهتدي إذً  المتكلم بمعارضاته، فتقع الشبهة
عن تحديث  ابن مسعود علي بن أبي طالب و ومن أجله جاء نهي 
وإغلاظ الخلفاء على ذوي الجدل والكلام في  ،(2)الناس بما لا يعقلون

مع   ، بالعقوبات البدنية والنفسية، كما فعل عمر بن الخطابينالدِّن
صبيغ بضربه وهجره، وعلي بن أبي طالب مع ابن سبأ بنفيه، وهجر السلف 

                                 
  (.260-0/261) للعكبري : ذم المراء والخصومات في الدين، "الإبانة الكبرى"، باب (0)
 ا دون قوم كراهية ألاَّ : من خص بالعلم قومً  : "صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب انظر (2)

 يفهموا. 
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 لأهل الكلام. 
 كذلك مما يدل على منع العقل أن يطلب علة كل شرع وخبر: أنَّ 

ا من الآيات والبينات، فما أجيبوا. ولو قدر المشركين سألوا رسلهم صنوفً 
نفوسهم، ويتولد فيها ا لهم أن يجابوا، حتى تطمئن ، لكان خيرً أمرهم عقلًا 
معذورون؛ إذ لم يعرفوا  امنعهم منع لهدايتهم، وهم بذلك إذً في  اليقين، فإنَّ 

الأمر على خلاف  الحكمة، ولكانت الرسل على تقصير. لكن وجدنا أنَّ 
ها أخرى، حتى سألوا أن يروا ئ وكان من ورا: فإنهم ما سألوا مسألة إلاَّ  ذلك

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ} : قال  الله جهرة، ولو رأوه ما آمنوا،

]سورة ن{ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ،[97-96يونس:

 : أنَّ  فعلم من أحوال الناس، [38]سورة الزخرف:ن{ٺ ٺ ڀ ڀ
، بل إمعان في جوابهم عن كل مسألة، ليس بنافع لهم، ولا محدث لهم إيماناً 

، ينالدِّنالأجدى الإعراض عنهم، وتذكيرهم بأصول  النكوص والإعراض، وأنَّ 
طرة، وأدلة على : خلق، ورعاية، وعناية، وف والقضايا الكونية الكبرى، من

هي أعظم دلالة، وأحسن لهم من موافقتهم على ما  صدق النبوة ناهرة
 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : يهوون، قال 

]سورة ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
فكان في منعهم إيمانهم، ونزول السكينة في قلوبهم، وذهاب  ،[59الإسراء:

 شبهاتهم. 
ما عرفت علته، والتي لم  : على ضربين ، فما جاء من عند الله اإذً 
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 تعرف. 
]سورة ن{ ےۓ ے } : فسبيل المؤمن أن يقول في المعلوم حكمته

 ۅ ۋ ۋ}:  ، وفي المجهول حكمته وعلته، أو كيفيته، أن يقول[285البقرة:

 .[7]سورة آل عمران:ن{ۉې ۉ ۅ
 ،شنجي إمام أهل الحديث في نيسابورذلك هو معنى ما ذكره البو 

وهذا نصه وهو يصف الداء والدواء لعلم الكلام بعدما سئل عن الإيمان، 
: أن يلزموا  الواجب على جميع أهل العلم والإسلام» : نسوقه لأهميته، قال

نن من نزل بها القرآن، وأتت بها السُّ القصد للاتباع، وأن يجعلوا الأصول التي 
 الله  الرسول غايات للعقول، ولا يجعلوا العقول غايات للأصول، فإنَّ 

ا قد يفرق بين المشتبهين ويباين بين المجتمعين في المعقول، تعبدً  ورسوله 
وبلوى ومحنة، ومتى ورد على المرء وارد من وجوه العلم، لا يبلغه عقله أو تنفر 

وينأى عنه فهمه، وتبعد عنه معرفته، وقف عنده، واعترف  منه نفسه،
 الله  بالتقصير عن إدراك علمه، وبالحسور عن كنه معرفته، ويعلم أنَّ 

لو كشف عن علة ذلك الحادث، وأبان وأوضح عن سببه، وعن  ورسوله 
 المراد من مخرجه، لأدركته عقولنا، ولو كان كل ما أتى به الحكم من الله 

ا بيانه، موضحة علته، لم يكن للعباد بلوى ولا تعبده أتانا مكشوفً والأمر ب
محنة، وإنما المحن الغلاظ والبلوى الشديدة للأمور والفروض التي لا تكشف 

. ولولا ما وصفناه، كان ا، ويقفوا عندها إيماناً عللها، ليسلم العباد لها تسليمً 
 سأل رسول الله  ا في كل ماالذي سبق إليه فكر العقول منا، كان واجبً 

ا، ولملكوته أن يجيبه، وأن ينزل عليه فيه شفاء؛ ليزداد الناس به علمً  ربه 
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، وسأل رسول الله ا، ولسنا نرى الأمر كذلك، فقد سألوا رسول الله فهمً 
 ئۇئۇ ئو ئو} : عن الروح، فما أجابه، قال الله  ربه  

، [85]سورة الإسراء:ن{ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
ذلك خالف ربنا بين ما أنزل من شرائعه، وإعلام دينه، ومعالم فروضه وعلى 

ة مَّ م على أج ة، وحرَّ مَّ مه على أج مم الخوالي، فأحل لطائفة ما حرَّ وعباداته في الأج 
ة، وحظر على آخرين ما أباحه لمن سواهم، وكذلك مَّ ما أطلقه لغيرها من أج 

ه، كالتوراة والإنجيل، الأمر فيما أنزل من كتبه، وخالف بينها في أحكام
ن مضى من الرسل، ليسلم الموفق منهم لأمره والزبور، والفرقان، وصحف مَ 

ا من التفريق بين المجتمعين، ونهيه، وينكص المخذول فيهم على عقبيه، نفارً 
السلامة فيما أنزل عليهم في الاتباع  ومن الجمع بين المتفرقين، وعلموا أنَّ 

عراض عن طلب التكييف فيما أجمل لهم، وعن والتقليد لما أمروا به، والإ
الغلو والإيغال في التماس بنهاياتها، للوقوع على أقصى مداخلها؛ إذ كان 

، وفوق كل متعلق غامض متعلق دون كل بيان بياناً  ا، فإنَّ ذلك لا يبلغ أبدً 
أغمض منه. وإذ كان الأمر كذلك، فالواجب الوقوف عند المستبهم منه، 

: بأنهم إذا أفضى  على الراسخين في العلم  الله ومن أجل ذلك أثنى
، ومن أجل ذلك، ببعضهم الأمر إلَّ ما جهلوه، آمنوا به، ووكلوه إلَّ الله 

 الغالين في طلب ما زوى عنهم علمه، وطوى عنهم خبره، فقال ذم الله 
 ى ې }ن: ، إلَّ قوله[7]سورة آل عمران:ن{ہ ہ ہ ہ ۀ}: 

ومن أجل بعض ما ذكرنا، اشتدت ، [7]سورة آل عمران:ن{ئا ى
، وعلى ذوي المنازعات ينالدِّنالخلفاء المهديون على ذوي الجدل والكلام في 
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والخصومات في الإسلام والإيمان، ومتى نجم منهم ناجم في دهره، أطفؤوه 
وأخمدوا ذكره، وأنعموا عقوبته؛ فمنهم من سيره إلَّ طرف، ومنهم من ألزمه 

ا على المسلمين من خدعات من فتنته، وحذارً  يندِّنالنا علىقعر محبس، إشفاقً 
 حين سأله صبيغ عن شبهته، كما فعله الإمام الموفق عمر بن الخطاب 

ه إلَّ الشام، وزجر ، وأشباهه، فسيرَّ [0]سورة الذاريات:ن{ې ې ې}
ه بعبد الله بن سبأ؛ فسيرَّ  الناس عن مجالسته، وفعله علي بن أبي طالب 

: ائذن  أتى محمد بن سيرين رجل من أهل الكلام، فقالإلَّ المدائن، ولقد 
: فأتلوا عليك آية من كتاب  : لا أفعل. قال لي أن أحدثك بحديث؟ قال

: لم آمن أن يذكر  : ولا هذا. فقيل له في ذلك، فقال ابن سيرين الله؟ قال
 الله ما بالعباد إليه حاجة في عاجلهم ا يقدح به قلبي. وقد بينَّ لي ذكرً 
م، هم، وأوضح لهم سبيل النجاة والهلكة، وأمر ونهى، وأحل وحرَّ ومعاد

تماره والعمل عليه، وما نهوا ئموا با، فما أمر العباد من أمر، سلَّ نَّ وفرض وسَ 
موا بترك ركوبه، ومتى عتوا عن ناهر ما أمروا به، ونهوا ، سلَّ عنه من شيءٍ 

عليه الحيرة، ولا غلبة عنه؛ ليبلغوا القصوى من غاية علم أمره ونهيه؛ لم يؤمن 
وما أنت »:  الشهوة على قلبه وفهمه، ومن أجل ذلك قال ابن مسعود

 . (0)« كان لبعضهم فتنةا لا تبلغه عقولهم، إلاَّ ا حديثً قومً  ثبمحدِّن
:  عن آية من كتاب الله، فقال ولقد سأل سائل ابن عباس 

                                 
 : النهي عن الحديث بكل ما سمع.  صحيح مسلم، المقدمة، باب (0)
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ثوانتحدِّنلا »:  . وقال أيوب السختياني(0)«ما يؤمنك أن أخبرك بها، فتكفر»
 . (2)«الناس بما يجهلون فتضروهم

 وقد البيان عن بعض ما سأله، إلاَّ  ا رسوله محمدً  وما منع الله 
همنديِّنبنِة وأسلم لهم في مَّ المنع أجدى على الأج  ذلك المنع إعطاء، وأنَّ  علم أنَّ 

مم الكافرين رسلهم ن سأل من المشركين والأج لكان مَ  لا ذلكوعاقبتهم، ولو 
وأنبياءهم الآيات وصنوف العجائب والبينات معذورين، ولكانت الرسل في 
ترك إسعاف أممهم مذمومين، ولكان كل ما سألوا من آية دونها آية، وفوقها 
أخرى، حتى أفضى ببعضهم إلَّ أن سألوا أن يروا ربهم جهرة، وسأل بعضهم 

 ڇ ڇ } : ا: تفجير الأنهار والينابيع، فقالو  رسولنا من الدليل على أمره

، وما ضمت الآيات [91]سورة الإسراء:ن{ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
منعهم  ولو كان الأمر في ذلك على عقول البشر، لقد كانوا يرون أنَّ  به

زيادة  الدليل على صدق ما أتت به أنبياؤهم ورسلهم غير نظر لهم؛ لأنَّ 
البيان إلَّ البيان تسكين النفوس عن نفارها، وطمأنينة القلوب، وطيب طباع 

الله منعهم ما سألوا؛ إذ فوق ما سألوا آيات لا يوقف على  الإيمان، غير أنَّ 
منتهاها، فلم يكن يجب، أن لو كان ذلك كذلك، إيمان على أحد حتى يبلغ 

                                 

]سورة ن{بي بى بم بخ بح بج ئي ئى} : ذلك قوله لما سأل عن قوله  (0)
، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن":  انظر تفسير الآية من سورة الطلاق في [.02الطلاق:

 بن كثير. لا، "تفسير القرآن العظيم"لطبري. ول
لخطيب البغدادي، ذكر ما يستحب في الإملاء لمع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجا (2)

 (.2/019)(، 0422روايته لكافة الناس وما يكره من ذلك، رقم )
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 . ما أحاط به علم الله من غاية معرفة بأمور الله 
ثم كذلك الأمر الذي لا يعذر به عبد أن يسأله، بل الأمر فيه إلَّ الله 

فيما يوفق ويخذل، وفيما يبين ويبهم، وفيما يشرح ويمنع، حتى يكون  
مسألة عن  لأحكامه، لا يتعقبونها بتكييف، ولا مينمسلِّنالعباد في كل وقت 

 غاية مراده فيها. 
ما »:  : أنه قال ولقد ذكر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي 

من ذنب يلقى الله به عبد بعد الشرك بالله أعظم من أن يلقاه بهذا الكلام، 
 : لو رأيت رجلًا  صاحبنا الليث بن سعد كان يقول : فإنَّ  : فقلت له قال

د قصر، : لق من أهل الكلام يمشي على الماء، فلا تركن إليه. فقال الشافعي
 . «إن رأيته يمشي في الهواء، فلا تركن إليه

مذهبي »:  عن الشافعي، قال - هو ابن عبد الأعلى -وذكر يونس 
ون من سيرَّ في أهل الكلام مذهب عمر في صبيغ؛ تقنع رؤوسهم بالسياط، ويج 

 .(0)«البلاد
 : حدود الجدل.  ثالثاً

: أنه يعنى بالعقل، ويقدره ويحترمه،  البهرجة التي في علم الكلام
ويسعى في تحقيق قضاياه، بما يورث الإيمان واليقين. ليس سوى دعاية كذبها 

 حتى انتقلوا إلَّ الشك والريب.أصابهم، ما أقطابه بعدما أصابهم من الحيرة 
ا، الأمر لا تُده عند المتبع للنهج السلفي، فالتسليم لم يورث إلحادً  ذاوه

                                 
 (.456-3/437) للسلمي "ذم الكلام وأهله"،  (0)
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 هو الذي أورث ذلك.  المتكلم الفلسفي الجدليوالعقل 
 :  وبعد

من كل ما سبق، نستخلص ماهية علم الكلام، والذي لأجله وجدنا ف
 على ا لأصحابه؛ إذ رأوا فيه انقلاباً ا وهجرً ا، وتبديعً ا شديدً من السلف ذما 

، القائم في ينالدِّنوأصحابه في تلقي  المنهج النبوي، الذي تعلموه من النبي 
أساسه على التسليم، وهو الإيمان بالغيب، ذلك الغيب المتعلق بمعرفة علل 

 تطلبها ليس من ورائه إلاَّ تكلف الأحكام، وكنه المغيبات وكيفيتها، فإن 
 ڄ ڄ ڄ} : الانصراف عن الغاية التي لأجلها خلق الناس، قال 

السلف ، وهو ما كان يشير إليه [56]سورة الذاريات:ن{ڃ ڃ ڃ ڃ
اء : ما يحصل جرَّ  الكلام صارف عن العمل. يضاف إليه : أنَّ  في مقالاتهم
 المغيبات من الحيرة.  التطلع لمعرفة

 : السلف منهج الكلام لم يرتضِ  هي أمور لأجلها، اإذً 
 ليم( والعمل، إلَّ الكلام والجدل.: الانصراف عن الإيمان )التس لالأوَّ 

شة؛ بكثرة الإيرادات والريبة والوح: الوقوع في الحيرة  الثاني
 والمعارضات.
 ة. مَّ : الفرقة والخروج على الأج  الثالث

ا، والعمل بالتسليم : الكف عن الأسئلة مطلقً  لكن هل معنى ذلك
ة في جَّ المطلق، وهل هذا نافع في إقناع المعرضين والمخالفين، أليس العقل حج 

 الشرع كافة، وقضاياه صحيحة؟ 
ما الذي وقع عليه الذم، فليس كل  تحديدينبغي :  يقال في هذا
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ن من هذا في عهد النبوة، فمنهم مَ  تساؤل وإيراد مذموم، وقد حدث شيءٌ 
سأل وأورد، ولم يكن في ذلك بأس، إنما الذم على قلب المنهج من التسليم 

 : إلَّ المعارضة، وذلك يبين في صور ثلاثة، هي
 .الإلحاح في تتبع المشتبهات -0
 .لشبهات وتلقينهاجمع ا -2
 .ينالدِّننالخصومة فيو لجدل ا -4

 : التفرق والفرقة.  ثم يبنى على ذلك
 : فأحوال الناس على ضربين

 .مؤمن على بينة من ربه -0
 مرتاب يحمل الشك في قلبه.  -2

فالمؤمن إذا ورد عليه خاطر في المتشابهات، رجع به إلَّ إيمانه 
 : إيمانه بالغيب، وعليه مدح مرتكز إيمانه هو وتسليمه، وعلم وفهم أنَّ 

 لزيادة الإيمان، لا ، وإجابته ليس إلاَّ [4]سورة البقرة:ن{ٺ ٺ ڀ}
 توليده واستحداثه، وعلى هذا ينشأ. 

 علم أنَّ  ا الشاك المرتاب، فإن طلب الإيمان لنفسه بإجابة الشبهاتوأمَّ 
والإسلام والإيمان، فهو الدواء  ينالدِّن: أن يتعلم أصول  الذي هو أحسن له

 : ، فجوابه من طريقينينالدِّننالأكبر لسقمه. وإن قصد التشكيك في
: الإله، والنبوة، والمعاد. فهذا  بقضاياه الكليةيننالدِّن: إثبات  فالأعلى

 يكفل إبطال جميع الشبهات.
  .بجواب خاص. وهو ما يؤمله المتكلم: جواب عين شبهته  والأدنى
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ا لإقامة ا وحيدً الإجابة على الشبهات لا يمثل طريقً  أنَّ  فنرى بذلك
تقرير الحق وتأصيله وتثبيته أكثر وأحسن من  ، ورد المعاندين، وأنَّ ينالدِّن

ن المرسلين والسلف الصالح؛ ترسيخ القضايا نَ وهو سج ، طريق رد الشبهات
في  لأنَّ  التأصيل نفسه نقض ونفي للشبهات؛ ، فإنَّ والإيمان ينللدِّننالكبرى

في حال التأصيل  : أنَّ  بيان الحق وتفصيله نقض الباطل بتفاصيله، يزاد عليه
للمسائل يجاب عما يعرض من الشبهات والمعارضات لكل مسألة. فيتحقق 
المقصود من علاج الشبهات، ويكون سلطان الكلام للتأصيل لا للرد على 

ج، وفرق بينهما، السلطان للصحة والعافية، لا للتداوي والعلا : الشبه؛ أي
 فكلام الصحيح ليس كالمداوي. 

: هل يخلو مذهب السلف من إجابة  هكذا هو الجواب عن قولهم
 ؟ ينيةالدِّننعقلية للمشكلات

تشهد  ، بل يركن إلَّ أصول وقواعد كلية عقلية، وشرعية، وواقعيةكلاَّ 
 لمبدأ التسليم. 

ا لا نفهمه من ا العقلية، فلدينا دليل عقلي كلي نستند إليه فيمفأمَّ 
ونركن إليه، يتمثل في ثبوت علم الله الكامل المحيط الشامل،  ينالدِّنقضايا 

وحكمته الباهرة، وخلقه المتقن الحسن، ورحمته الواسعة، وعدله وفضله الذي 
ما خفي جوابه من أمره وخبره، ليس فيه ضرر ولا  لا يتخلف، فبه يعلم أنَّ 

بهذه العظمة  ا، فإلهٌ ولا نلمً  مفسدة على الإنسان، ولا يتضمن خطأً 
ا لا نستحقه، فذلك والجلال والعدل والرحمة والعلم، من المحال أن يريد بنا شرا 

، والصغار همِّنلأنُ، أعظم مما يسلم الولد لأبيه، والطفل موجب للتسليم له عقلًا 
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 لكبارهم. 
غيب، تمثل في الأركان الستة،  ينالدِّننصف  ا الشرعية، فإنَّ وأمَّ 

ومقصده الامتحان والبلوى للتسليم، فلو كشف غيبه زالت الحكمة، وبطل 
 الامتحان الذي لا بد منه. 

ا الواقعية، فالذين سألوا وألحوا بالإجابة، لم يؤمنوا مع إجابتهم، بل وأمَّ 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  تمادوا وكفروا، فدل على أنه غير مفيد جوابهم

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے}، [59]سورة الإسراء:ن{ڀڀ پ پ پ پ

 .[054]سورة النساء:ن{ڭ
، فالطريقة السلفية لها استدلالات عقلية، لكنها تعتمد الكليات اإذً 

 فلا ا الجزئيات فإن تيسرت وتسهلت فبها ونعمت، وإلاَّ العقلية، فأمَّ 
 . ا وجواباً يتكلفونها إيرادً 

التسليم، يطرح مشكلات فالسؤال المتقدم، والمعارض في ناهره لمبدأ 
: حاجة الناس للسؤال، كما هي حاجتهم لمجادلة  في هذا الباب، مفادها

ة ا لانحياز العامَّ ة، فيكون سببً جَّ المخالفين؛ إذ تركهم ربما فسر بضعف الحج 
م. كذلك الجدل الفقهي هل يسوى بالعقائدي، وقد علم أنه صِ للبليغ الخَ 

 مشتهر منتشر بين الفقهاء؟ 
وهبة  ،: محمد بن الحسين الآجريـــــ ة، كـالاعتراضات تناولها الأئمَّ هذه 

الله عبيد الله بن بطة. بالتفصيل والجواب، وهم متفقون في القول ونسبته 
 بعض صور له تستثنى للحاجة، وهذا للسلف؛ فالجدل في أصله محذور إلاَّ 

وله استثناء  : أنه ما من أصل إلاَّ  وفق القاعدة الجارية في جميع الأصول
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 وضع للحاجة. 
ا في أصله، مبني على نصوص وآثار تقدمت، واعتبار الجدل مذمومً 

ن عرف قصده بالجدل ولما قد علم بالواقع ما له من أثر غير محمود، فمَ 
 الإضرار والإضلال، فلا يجادل. 

 مه الله : وإن كان رجل قد علَّ  فإن قال قائل»:  قال الآجري
ازعه، ويخاصمه، ترى له أن ين ينالدِّنأله عن مسألة في ا، فجاءه رجل يسعلمً 

: هذا الذي نهينا عنه، وهو  ة، ويرد عليه؟ قيلجَّ حتى تثبت عليه الحج  ينانره
 .(0)«ة المسلمينأئمَّ من م ن تقدَّ الذي حذرناه مَ 

قد حذرتنا الخصومة، والمراء، »:  وقال ابن بطة، وقد سئل فقيل
هذه سبيل العلماء،  هذا هو الحق، وأنَّ  علمنا أنَّ والجدال، والمنانرة، وقد 

وطريق الصحابة، والعقلاء من المؤمنين والعلماء المستبصرين، فإن جاءني 
من هذه الأهواء التي قد نهرت، والمذاهب القبيحة  رجل يسألني عن شيءٍ 

التي قد انتشرت، ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها، وأنا ممن 
ا في كشفها، أفأتركه يتكلم بما ا نافذً ا بها، وبصرً الله الكريم لي علمً  قد وهب

 .(2)«؟يريد ولا أجيبه، وأخليه وهواه وبدعته، ولا أرد عليه قبيح مقالته
وم ؤ ثالث مشو »:  م أهل الجدل لثلاثة أصناف، فقالفأجاب وقد قسَّ 

واستحكمت ، فعشيت بصيرته، وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، قد زاغ قلبه

                                 
 (.60)ص للآجري "الشريعة"،  (0)
 (.272-0/270) للعكبري "الإبانة الكبرى"، (2)
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. ينالدِّنويفسد عليك صحيح ، يجهده أن يشكك في اليقين، للبدعة نصرته
فإنك ، وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فجميع الذين رويناه

، ووجيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابهخصومته، لن تأتي في باب 
، لكفتهعه غرضه من منانرتك أن يفتنك فتتب لأنَّ ؛ والإعراض عن خطأ به

خسئه أف، ييأس منك فيشفي غيظه أن يسمعك في دينك ما تكرهه وأ
حين  أليس قد أخبرتك بقول الحسن ، وأذله بالقطيعة له، بالإمساك عنه
 فقال له الحسن. ينالدِّنن: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في قال له القائل

فالتمسه. ، فإن كنت قد أضللت دينك، ا أنا فقد أبصرت ديني: أمَّ 
ا أنا فعلى : أمَّ  فقال له، وأخبرتك بقول مالك حين جاءه بعض أهل الأهواء

فاذهب إلَّ شاك مثلك فخاصمه. فهل أتتي ، ا أنت فشاكوأمَّ ، بينة من ربي
ولا أغيظ ، ة هي أسخن لعينهجَّ في جواب المخالف من جميع الحجج حج 

 .(0)!«لقلبه من مثل هذه الحجة؟
عنه السلف قاطبة وأجمعوا فيه، لكن في  فهذا الجدل عين ما نهى

ا، وفي هذا ، ولا يجد رادا النفس بقية من ترك جدال المبطل؛ إذ ينشر باطلًا 
: ندعهم  فإن قال: » أجاب الآجري بجواب موافق لابن بطة، قال فيه

: سكوتك عنهم وهجرتك لما  يتكلمون بالباطل، ونسكت عنهم؟ قيل له
نرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف تكلموا به، أشد عليهم من منا

 .«الصالح من علماء المسلمين
                                 

 (.276-0/275) للعكبري "الإبانة الكبرى"، (0)
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ثم أسند إليهم أقوالهم، وذكر اتفاق السلف عن الهجر والإمساك. قال 
، وسنن أصحابه ن عن رسول الله نَ وبعد هذا، نأمر بحفظ السُّ »:  الآجري

أنس، : مالك بن  ة المسلمين، مثل، والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمَّ 
والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن المبارك وأمثالهم، والشافعي، وأحمد بن 

، وننبذ  م، وما كان على طريقة هؤلاء من العلماءحنبل، والقاسم بن سلاَّ 
ن سواهم، ولا ننانر، ولا نجادل، ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في مَ 

هكذا أدبنا من  ا هو فيه قام عنه،طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسً 
 .(0)«مضى من سلفنا

حنبل بن  وفي هذا المعنى ينقل ابن بطة فتوى للإمام أحمد، بسنده إلَّ
يستأذنه ، كتاباً  كتب رجل إلَّ أبي عبد الله »:  إسحاق بن حنبل قال

وأن يحضر مع أهل ، يشرح فيه الرد على أهل البدع، فيه أن يضع كتاباً 
: بسم الله الرحمن  تب إليه أبو عبد اللهفك، الكلام فينانرهم ويحتج عليهم

الذي كنا ، ودفع عنك كل مكروه ومحذور، أحسن الله عاقبتك، الرحيم
، أنهم كانوا يكرهون الكلام:  ن أدركنا من أهل العلموأدركنا عليه مَ ، نسمع

والانتهاء إلَّ ما كان في  ، وإنما الأمور في التسليم، والجلوس مع أهل الزيغ
لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد ، ة رسول اللهنَّ سج أو ، كتاب الله

 - إن شاء الله -فالسلامة ، وهم لا يرجعون، فإنهم يلبسون عليك، عليهم

                                 
 (.64للآجري )ص"الشريعة"،  (0)
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 .(0)«والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، في ترك مجالستهم
الإمام أحمد نانر المعتزلة في خلق القرآن  : أنَّ  لكن يرد على هذا

والشافعي نانر حفص الفرد، وعبد العزيز  ،«هميةالرد على الج»وكتب 
 الكناني نانر ابن أبي دؤاد، فعلى أي وجه يخرج هذا، وهو عين ما نهوا؟ 

تخريجه على جهة الاضطرار، فلا مناص من الجدل  : أنَّ  فالجواب
: فإن اضطر في  فإن قال قائل»:  ، ويحدد الآجري هذه الحالة بقولهحينئذٍ 

  ينانرهم؟ قيلة عليهم ألاَّ جَّ قات إلَّ منانرتهم، وإثبات الحج ا من الأو الأمر وقتً 
: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء، فيمتحن الناس، ويدعوهم 

: ثلاثة خلفاء  ن مضى في وقت أحمد بن حنبل إلَّ مذهبه، كفعل مَ 
ا من الذب دا امتحنوا الناس، ودعوهم إلَّ مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بج 

ة الحق من الباطل، فنانروهم ضرورة لا ، وأرادوا بذلك معرفة العامَّ ينالدِّننعن
ن كان على طريقته، الحق مع أحمد بن حنبل، ومَ  ا، فأثبت الله اختيارً 

الحق ما كان عليه أحمد  ة أنَّ وأذل الله العظيم المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامَّ 
أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من ن تابعه إلَّ يوم القيامة، وأرجو بن حنبل ومَ 

 .(2)«اة من محنة تكون أبدً نَّ أهل السُّ 
ا يذهب ابن بطة، لكن دون الضرورة التي حدها وإلَّ المعنى نفسه قريبً 

ة من تأثير المجادل يكفي في استثناء جداله من الآجري؛ فالخوف على العامَّ 

                                 
 (.208-0/207) للعكبري "الإبانة الكبرى"، (0)
  (.62)صللآجري "الشريعة"،  (2)
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فيه حاضر تأمن ورجل آخر يحضر في مجلس أنت »:  المحذور، يقول ابن بطة
فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على ، ويكثر ناصروك ومعينوك، فيه على نفسك
لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع ، ليوقع الشك في القلوب؛ قلوب مستمعيه

وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك ، المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة
ولا علم لهم بقبيح ، ى مقابلتهة عندهم علجَّ  أنه لا حج إلاَّ ، ن يسمع كلامهمَ 

، فإن سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين، ما أتتي به
وخبيث ، ا مما ترد عليه بدعتهفهذا أيضً ، وإدخال الشك على المستبصرين

ولا يكن قصدك في الكلام ، مك الله من العلم والحكمةوتنشر ما علَّ ، مقالته
، قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته وليكنه، خصومته ولا منانرت

، خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين فإنَّ 
وفصيح ، وبشر وجهك، ونشر علمك وحكمتك، فليكن إقبالك بكلامك

حتى تقطع أولئك ، ن قد حضر معك لا عليهمنطقك على إخوانك، ومَ 
إن قدرت أن تقطع عليه كلامه  بل، وتحول بينهم وبين استماع كلامه، عنه

  .«فافعل، بنوع من العلم تحول به وجوه الناس عنه
سئل عن الرجل يكون مع » : بشر بن الحارثثم ساق سنده إلَّ 

ويعرضون فترى ، فيتكلمون، أو مقبرة، هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة
 يرى أولئك فردوا عليه لئلاَّ ، ن لا يعلم: إن كان معك مَ  فقال، لنا أن نجيبهم

فهذان . ولا تُيبوهم، وإن كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم، القول كما يقولون أنَّ 
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 .(0)«ولخصت لك وجه الكلام لهما، رجلان قد عرفتك حالهما
 : وهكذا نقف على حالتين مستثناة من النهي العام، هما

كم الظرف والقهر حالة الاضطرار التي ليس منها مناص؛ بح -0
 نحوه.السلطاني و 

ة وحالة الضرورة التي ليس منها مناص؛ بحكم الخشية على العامَّ  -2
 من التأثر. 

ة حالة أخرى مستثناة، لها اسم الجدل لا حقيقته، فليس فيها وثَّ 
مخاصمة ولا مغالبة، لكن فيها الاسترشاد والتعلم، فهي مشتبهة بالجدل من 

فالسؤال موجود في جهة أنها متحدة معها في القضية، وقضيتها السؤال، 
الجدل، كما هو موجود في هذه الحالة الشبيهة بالجدل، وليست عينها، فهنا 

:  : فماذا نصنع؟ قيل له فإن قال قائل»:  استثناء وفرق، يقول عنه الآجري
إن كان الذي يسألك مسألته، مسألة مسترشد إلَّ طريق الحق، لا منانرة، 

ة، وقول نَّ من الكتاب والسُّ  فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم
ة المسلمين. وإن كان يريد منانرتك، ومجادلتك، فهذا الصحابة، وقول أئمَّ 

م من ن تقدَّ الذي كره العلماء، فلا تنانره، واحذره على دينك، كما قال مَ 
 .(2)«اة المسلمين إن كنت لهم متبعً أئمَّ 

:  بقوله ومثله عن ابن بطة؛ يجيز الجدل للتعليم والإرشاد، ويزيد

                                 
  (.275-0/273) للعكبري "الإبانة الكبرى"، (0)
 (.60)ص للآجري "الشريعة"، (2)
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ة، والآثار الصحيحة نَّ : الكتاب، والسُّ  وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من»
ة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة مَّ عن علماء الأج 

الحسنة، وإياك والتكلف لما لا تعرفه، وتمحل الرأي، والغوص على دقيق 
 .(0)«الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة

: جدل المنانرة والمخاصمة، وجدل  فريق بين نوعي الجدلفهذا في الت
 التعلم والاسترشاد. 

كان هذا العالم أحق بالحق، ليجب على سائله التسليم   مَ لِ : فَ  ولو قيل
ا لمن ليس له؛ فغاية ما له سؤاله دون منازعته ومغالبته، أليس في هذا تقليدً 

،  ويولد قولًا العالم يخلق رأياً هذا  ة لقوله؟ فهذا صحيح لو أنَّ جَّ بمعصوم ولا حج 
ا، ة شرعً جَّ ن لهم الحج لكن إذا أحال على القرون الفاضلة، فهو يحيل على مَ 

وهم معصومون، فالصحابي كان يحيل على النبي، والتابعي يحيل على 
الصحابي، والتابع يحيل على التابعي، فهم في المحصل يحيلون على النبي، 

ة. والامتناع من هذا الجدل ليس جَّ بها الحج فهذا هو سلسلة الفتوى، فقامت 
ا في الفقه، والتحذير منه ليس بأدنى في باب العقيدة فحسب، بل هو أيضً 

: فإن كانت عن الفقه  فإن قال قائل»:  من الجدل العقدي، قال الآجري
الطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والنكاح،  : في الأحكام، مثل
به ذلك من الأحكام، فهل لنا مباح أن نتنانر فيه ونجادل، والطلاق، وما أش

: هذا الذي  قيل له أم محظور علينا، عرفنا ما يلزم فيه؟ كيف السلامة منه؟
                                 

  (.0/272للعكبري )"الإبانة الكبرى"،  (0)
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ن سلم من المنانرة فيه، حتى لا يلحقه فيه فتنة، ولا مأثم، ذكرته ما أقل مَ 
ا س جدا : هذا، قد كثر في النا : كيف؟ قيل له ويظفر به الشيطان. فإن قال

في أهل العلم والفقه، في كل بلد ينانر الرجل الرجل يريد مغالبته، ويعلو 
صوته، والاستظهار عليه بالاحتجاج، فيحمر لذلك وجهه، وتنتفخ أوداجه، 
ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا الرأي من كل 

ماء من العلماء؛ واحد منهما خطأ عظيم، لا تحمد عواقبه، ولا تحمده العل
: أن  مرادك أن يخطئ منانرك خطأ منك، ومعصية عظيمة، ومراده لأنَّ 

 .(0)«تخطئ خطأ منه، ومعصية، فمتى يسلم الجميع له؟
فالإمام هنا يرى طغيان المغالبة في المنانرات الفقهية، وهو واقع حال  
 كما ذكر، وعليه يبنى المنع منه؛ إذ يندر فيه من يغلب جانب المناصحة

والفائدة، لكن ماذا لو وجد هذا النوع؟ ناهر كلامه ولازمه جواز ذلك؛ إذ 
فإن : » تنتفي العلة المانعة من الجدل المذموم، وهذا ما يبينه ابن بطة بقوله

: فهذا النهي والتحذير عن الجدل والأهواء، والمماراة لأهل البدع  قال قائل
، فما نصنع بالجدل قد فهمناه، ونرجو أن تكون لنا فيه عظة ومنفعة

والحجاج فيما يعرض من مسائل الأحكام في الفقه، فإنا نرى الفقهاء وأهل 
ا في الجوامع والمساجد، ولهم بذلك حلق العلم يتنانرون على ذلك كثيرً 

: هذا لست أمنعك منه، ولكني أذكر لك الأصل  ومجالس؟ فإني أقوله له
عنى، كيف أسسوه، ووضعوه، الذي بنى عليه المسلمون أمرهم عليه في هذا الم

                                 
  (.65للآجري )ص"الشريعة"،  (0)



122 

                                                                                                                                                        

 

 يناير  - رجب  - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (15) - Number (31) - Rajab (1444 AH) - January (2023 CE) 

ن كان ذلك الأصل أصله، وهو قصده ومعوله، فالحجاج والمنانرة له فمَ 
مباحة، وهو مأجور، ثم أنت أمين الله على نفسك، فهو المطلع على 

  .«سرك
ثم تكلم عن واجب النصيحة بين المسلمين، وتصحيح النية في ذلك، 

ن كره مَ  يا أخي، أنَّ  : فاعلم»: ا وذكر قاعدة التجرد للحق جامعة قال فيه
: لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما  الصواب من غيره، ونصر الخطأ من نفسه

الحق رسول  علمه، وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه؛ لأنَّ 
ن سمع الحق فأنكره بعد علمه له، من الله إليك، افترض عليك طاعته، فمَ 

ن نصر الخطأ، فهو من حزب الشيطان. فإن الله. ومَ فهو من المتكبرين على 
: كان ذلك أعظم  قلت أنت الصواب، وأنكره خصمك، ورده عليك

لأنفتك، وأشد لغيظك وحنقك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف 
 .«للعلم، ولا موافق للحق

عن الشافعي في تُرده في المنانرات للحق، وأمنيته أن  اثم سرد آثارً 
والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم »:  ى لسان خصمه. ثم قاليجري الحق عل

: سمعت بعض  قال ،ينانرون مغالبة لا منانرة، ومكايدة لا مناصحة
: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمنانرة  شيوخنا يقول

 ترجع إليه، وتحمل أمورك كلها غلق باب الفائدة. حسبك بهذه الكلمة أصلًا 
 ا تأنفعارً  ،ا حكيته لك من أفعال المنانرين، وسوء مذاهبهمعليه، وبم
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 .(0)«منه
: فإنما نتنانر لتخرج  إن قال القائل»:  وفي السياق نفسه قال الآجري

: إذا  وقيل له: هذا كلام ناهر، وفي المنانرة غيره.  لنا الفائدة. قيل له
فإذا كنت أنت أردت وجه السلامة في المنانرة لطلب الفائدة، كما ذكرت، 

: حلال، ويقول  ا، وبينكما مسألة، تقول أنت، والذي ينانرك عراقيا حجازياا 
: رحمك  فإن كنتما تريدان السلامة، وطلب الفائدة، فقل له. : بل حرام هو

م من الشيوخ، فتعال حتى نتنانر ن تقدَّ الله هذه المسألة قد اختلف فيها مَ 
ق فيها معك، اتبعتك، وتركت قولي، فإن يكن الح، فيها مناصحة لا مغالبة

وإن يكن الحق معي، اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، 
فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن . ولا تريد أن أخطئ، ولا تغالبني

: لا نطيق هذا،  فإذا قال كل واحد منهما. جميل، وما أعز هذا في الناس
د منهما، قد عرفت قولك وقول : لكل واح قيل. وصدقا عن أنفسهما

 صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك، وترى أنَّ 
وقال خصمك كذلك، فما بكما إلَّ المجادلة والمراء ، خصمك على الخطأ

، والخصومة حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه
آثان بهذا المراد، أعاذ وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما 

المنانرة على المناصحة،  فإذا لم تُرِ . الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد
وما ، وعرف ما عنده، وما عنده، فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك

                                 
 (.284-0/279) للعكبري "الإبانة الكبرى"، (0)
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، : قال رسول الله  ثم لا نأمن أن يقول لك في منانرته. عندك، والسلام
كل ذلك، لترد  : لم يقله النبي  تقول: هذا حديث ضعيف، أو  فتقول له

ة جَّ ا، فكل واحد منكما يرد حج قوله، وهذا عظيم، وكذلك يقول لك أيضً 
وهذا موجود في كثير ممن رأينا ينانر ويجادل ، صاحبه بالمخارقة والمغالبة

 هذا الذي خافه النبي ، ونتجادل، حتى ربما خرق بعضهم على بعض
 .(0)«- والله أعلم -م ن تقدَّ ته، وكرهه العلماء مممَّ على أج 

: الاضطرار، والضرورة، والتعلم، والفائدة.  فحالات الاستثناء، وهي
الجدل للمغالبة هو أصل الجدل، من جهة أنه أكثر  نَّ  أوإن تعددت إلاَّ 

 الحكم يتبع الأصل. وأعم، فلذا وقع الحكم بالذم للجدل؛ لأنَّ 
 
 

h 
 

  

                                 
 (.67-61)ص للعكبري "الإبانة الكبرى"، (0)
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 الخاتمة

 

 

بن  بقصة صبيغ؛ الكلام منذ مرحلة مبكرةإرهاصات علم بدأت 
، الذي كان يسأل عن متشابه القرآن بن الخطاب  في عهد عمر عسل

ضمن المتكلمين، فعلم  «ذم الكلام» : اية وتتبع، وقد أدرجه الهروي فيبعن
 . عنها تنقير البحث عن المتشابهات والالكلام ما هو إلاَّ  : أنَّ  منه

 أي ؛من جنس الكلام « للهحكم إلاَّ  لا»:  كذلك عد كلمة الخوارج
 ـــــوهو ما يسمى ب ، ومراءً : الاستدلال بالدليل في غير موضعه جدلًا 

في استدلالاتهم  هذا المسلك في كلام الخوارج والشيعةو ، «المغالطة»
ثم نجمت القدرية ؛ لسبقهم التاريخي، بالنصوص، فكانوا بذلك أصل الكلام

، ، مع البحث والتنقيرالاستدلال المغالطيوالمرجئة على ذات المنهج في 
، تتبع المتشابه ا؛ لما فيه منفكان هذا النوع من النظر في النصوص يعد كلامً 

، وما ترتب عليه من ترك العمل، ، والجدل عنها بالمغالطةوتوليد المعارضات
والاشتغال بالجدل، إلَّ التفرق والفرقة والخروج على الجماعة بأسماء لم تعهد 

 تعرف. ولم 
لهم لمعتزلة بعد ذلك، حتى سمي أوَّ في صورة منظمة با وقد بدأ الكلام

لمنع منهج ؛ وكانت مقاومة السلف لهم ،«المتكلم» ـــــب بن عطاء وهو واصل
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حادث، يمضي بالنصوص إلَّ غير معانيها، كما كانت لهم مقاومة لمنهج 
:  معناه في: الرأي، وحدد  آخر حادث، له أثره في دعم الكلام، هو

الاجتهاد والاشتغال بالعقل مع ورود النص بما يخالفه. وممن نسب إلَّ هذا 
جامع بيان العلم » : و سبب التشنيع عليه، كما ورد فيأبو حنيفة، وه

الرأي   أنَّ  د المبالغ فيه لأبي حنيفة، ويبينوابن عبد البر ينقد النق، «وفضله
ا الكلام فهو اق فيه والإكثار، وأمَّ ا، وإنما امتاز بالاستغر كان عند غيره أيضً 

 منه، وقد تقدم نقل الأصبهاني.  بريءٌ 
 : لذم لعلم الكلام، مجتمعة فيما أتتي فالعلل التي لأجلها وقع ا

بداعي التحقيق، ويتبعه دخول  عنها تنقير: تتبع المتشابهات وال لالأوَّ 
ل والاشتغال المتكلم في غياهب الحيرة والشك والسفسطة، وأثره في ترك العم

 بالجدل، والتأسيس للتفرق والفرقة. 
، وعاقبته إفساد لرد عليهال: جمع الشبهات وتدريسها وتلقينها  الثاني

فطر ن لا يحتاج، وزعزعة إيمان أهل الن لا يشتكي، وتعليم مَ إيمان مَ 
 فلذا اجتمع كلمة السلف على اتقائها.  السليمة، والشبهات لها غدرات؛

بداعي  بما يورث المغالطات ينالدِّنت والمراء في : الخصوما الثالث
إحقاق الحق، ويخرج عن طلب الحق إلَّ الانتصار للنفس ولو بباطل، برد 

 الحق من الخصم، والقبول بالباطل من النفس مع العلم. 
همة النفس في الكشف عما غاب من المعاني، دافعة للتلبس  ثم إنَّ 

العقل لا يدرك  : أنَّ  كن واقع الحالبعلم الكلام؛ بالظن أنه مجيب عنها، ل
 ما قدر له، ولا يدرك غيب المعاني كافة؛ إذ له حد يقف عنده في إلاَّ 
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الإدراك، والشرع لم يكشف عن علة كل خبر وحكم، بل عمد إلَّ إخفائها، 
فيما لم يحط به    التسليم للهليمتحن إيمان الناس بالغيب، فما الإيمان إلاَّ 

واشتراط إدراك العلم بحقائق الغيب، لتحصيل الإيمان نقيض ا، العقل علمً 
 . ا وحالًا  وشرعً القصد الشرعي؛ إذ هذا الشرط متعذر عقلًا 

ا منه مستثناة، كالحال له صورً  نَّ  أالأصل في الجدل المنع، إلاَّ  ومع أنَّ 
 : في كل أصل، لا يخلو من استثناء. فمنها

 طان.ا : إذا حمل عليه صاحب سلالجدل اضطرارً 
ا وللتعلم والاسترشاد، وأمَّ  ة،إذا خشي من افتتان العامَّ  والضرورة :

: المناصحة لا المغالبة. ولما غلبت المغالبة  الجدل للفائدة والمذاكرة فبشرط هو
الجدل للمغالبة  نَّ  أفالأقرب المنع منه، وهذه الصور المستثناة وإن تعددت إلاَّ 

 أغلب.
 
 

h 
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